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موسوعات كيرة 


هذا كاب ” مسالك الأبصار“ لابن فضل الله العمرى ! 

وهوقد لا يحتاج الى التعرريف به ولا بمؤلفه ٠.‏ فقد آستفاد منه فى القرون الوسطى 
كل نكر العلاء فى اشرق د هن عرب قري وتر لك 

حتى إذا ها رحل العم عن بلادنا وآستفز بأرض أوروية» تنبه المستشرقون اليه 
فاستقوا من بحره الطامى» مثل ”كاترمير» الفرضسى » و #أمارى» الطليانى . فكان 
لها القدح المعل والراية البيضاء فى استخراج كنوز المعارف من هذا المعدن الذة ‏ 
السخى” الكريم . وأما غيرهم من المستشرقين الذين حذوا حذوهم فهم كثيرون.. 

مع كل ذلك» بق المصريون الى د خرومين وحدهم من بضاعة 
أجدادم » إلى أن وفقنى الله لردّها البهم بعد أن بذلت ما بذلت فى هذا السبيل من 

لتعب والعناء فا لا.يقل عن ربع قرن من الزمان . 

اهتديث الى مكامنه فى دور الكتب بأمهات العوادم فى ديار أوروبة وفى :حزائن 
الخطوطات بالقسطنطينية العظمى . 

لكن الحزء الأؤل منه ببق فى حك المفقود ٠.‏ فان فسحته التى زان )ا صوفي) 
لست بذاك ؛ 

ولقد تداركتنى العناية» فعثرت بطريق الصدفة على كاب مدشوت ف الأضابير 
المبعثرة بين الأوراق المنتثرة فى أسافل الحزانات بسراى طوب قبو بالقسطتطينية . 
وكان هذا الكدْاب بعنوان #*مرآة الكائنات» . 

تصفحته قليلا » وإذا به هو الضالة المنشودة ! 

وما جعانى أغتبط كل الاغتباط ببذه القية أن رجلا من أهل العلم قرأ هذا 
الحزء على المؤلف » وأن المؤا ف كتب بخطه عليه بعض التصحبحات وأضاف اليه 
زياداث كتبها بيده فى ورقات «طيارات”» . 





ايك نااك بك لمرو اناف اسائرن إلى اس ري الك للد اأأدرة الدي 3 
إن ل لسرن ا اسل ساف الراك لسر إلى أ السترا” 

وحينئذ أسرعتٌ فأخذتٌ بالفتوغررافية صورة الكَاب بأ كله (مع النسخة الأخرى 
إن لخر الاقك الى ايا سوفا | وأحصرت الكل ال اقاه 5 وهو حفرظ بار 
الكتب المصرية ٠‏ وليس «وجد فى أى قطر آخر بالمشارق والمغارب لسخة كاملة 
مثل التى أعدها لمصر . وقد كان عند أجدادنا من هذا الككاب ما لابقل عن العشر ين 
نسخة كاملة» طؤّحت با أيدى الزمان الى هنا والى هنا ٠‏ وبق وادى الثيل محروما 
من هده الثرة المصرية التى كانت تنناوها الأيدى وتو كلها فى كل حين ٠‏ 

وقد عَنيت كل العنابة » و بذلتٌ غاية الحهد فى تحقيق هذا احزء الأول » وسافرت 
الى فلسطين ف صيف العام احاح اتام ما برف قات ادا ايي1 
هن البيانات الفنية المعارية والاصطلاحات المندسية البنائية التىلم يجر مما قم كاتب 
قطء لامن العرب ولامن العجرء لا قديما ولا حديثا ٠‏ 

أبرزنه على هذا المثال الذى أرجو أن ننال قبولا عند العارفين من أهل العلم ٠‏ 

وأمل الله كبير أن عدنى بالتيسير لإكاله على هذا النحو من الخدمة التى أخذتما 
عل عاتق » للقيام بالعمل اخليل الذى أبتهل اليه تعالى فى مكليله بالنجاح» وهو : 

ا لدت لضم 

وسأنولى فى أحد الأحزاء التالية التعرريف هذه الموسو عات الاسلاية المصرية 
الكبرى» بعد أن أتتبى من آستخبار المؤلف نفسه عن نفسه» ومن آستكل المواد 
التى ها زات أجمعها من ,طون الدفاتر ومختلف المصادر . 

وسأضيف اليه رواميز فتوغم افيه يتكثل فيبأ خط المؤلف» وخطوط الناعفين 
لكايه الذى كان أكبر بنبوع للقلقشندى فى *” صبح الأعثى “ . 

و أتهم ذلك كله بعجم لغوى ”للا لفاظ الاصطلاحية ونحوها ثما أصبح فىحيز امهول 
عندنا » وأضحينا فى أشة اللاجة لتجديده للتعبير عما لا نجد له مقابلا فما تدعو اليه 
أسباب الحضارة الحاضرة وما ظهر فبها من مبتكرات القراح ة 


٠. 0‏ 5 
الحيزة » فى ربيع سنة 4١‏ "م لاه 54وام أحمد د باشا 
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فهرست المضاميرن ‏ 
خطته ‏ تدقبقه فى النقل ‏ فذلكة عامة عن تو يات الاب اقتصاره على مالك 
الاسلام ‏ شدة احتراسه فى نقل العجائب ‏ سيب ابتداله بالمشرق ح تعبه 
فى خدمة الكقاب ب التنو يه سلطان عصره الناص رقلاوول... ... ... ... 1ه 
منباج الككّاب والاشارة الى محتو ياته بالتقصيل الوافى ... ...ب .ب .ب ...0 8 
اال المزلك الى الل ورجاقة للقراء ‏ .., ... ينب لم من مني لله ملم 16 


لكا الأؤل 
فى مقدار الأرض وحالما » وفيه |[ سنتة ]| فصول 
الفصل الأقل- فكيفية الأرض ومقدارها : 

كينها وابرهان عليه س استقرارها فجوف الماء ... ... ... ,ى. ... ... ١1#‏ 
ارك اوجن تن ررك الفا لسري ل جين ال بي ا 1ك 
دكات الأفلاك وتقسم الأقالم الفإك الأطلس وحركته » وعنده ينتبى الإدراك البشرى 1/6 

نظرية فى الكوا كب الثابتة والمتحوكة والبرهنة علمها تشكك ابن سينا فى محل 
وجود الثوابت الل اكرردي فم ل او و ا و01 ادا 
أنشبيه العام لتقرببه الى الأفهام ‏ اعتراض المؤلف عل هذا التشبيه ... ... ... 14 

الب ا اللو ل لل ال اا مبروو 97 ا ارات الترن 
ا ل ل 5 
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فهرس الحزء الاؤل 


تقدير الحكم إرتستين الذى لسميه المؤاف إردسناس ( نحرينا ع 


سروه 
إردستناس 


عطفاوم ه18 ) .0 : 


تقدير بطلميوس ‏ تصحيح ابن الشاطى الدمشق هذا التقدير 


استنتاج المؤاف ‏ 


العباسى لتحقيق أبعاد الأرض بطريقة عملية 00 
استدذلال ابن الشاطن ..١‏ 


مقدار الدرجة بحساب المأمون وغيره ‏ ترجيم المؤلف لنتيجة المأمون واعتاده عليها 


الفرسح والذراع 
اختلاف الآراء 
الشاطر لنظارية 
رأى الادرسى 
الثمال أ كثر ع 


الطندى و بلاد 


على حساب المأمون ‏ طول الفرتة القديم » وطول البريد 00 
فى تقدير العمران :تحر ير قطب الدين الشيرازى للقداره - نقد ابن 
لشيرازى . 00 
فى أسباب العارة فما بين القطبين ‏ نقد المؤاف لهذا الزأى ‏ 
تحرف الليق لك ليزن ىلر د لاروك رز دزا لبر 
لصين ) - عدم العارة فى المنوب من جهة الغرب - الهارة وراء الاقلم 


السابع ‏ (بلاد الروسية والنجر) ‏ (نيل السودان المعروف عند العرب بجر الدمادم والآن 





عند الفرتح بنهر 
فى القسم الغربى 


لنبجر) ‏ السبب فى عمارة ما وراء خط الاستواء من القسم الشرق وعدمها 


سيب العارة فيا وراء الاقلم السابع - لماذا كان الثيال أ كثر عهرانا 


من المنوب - رأى الادرينى ثم البكرى الأندلسى ‏ بجملة المحمور على رأى بطلبيوس 


بالشرارى درفن رسيا ا 00 


تشبيه الأرض بجسد آدهى - عدم رضا المؤلف عنه ... 


الأْرضٍ غير صادقة الاستدارة 00 ال 


صفحة 


نا 


1 





من مسالك الأبصار 


تخيل علماء الاسلاء لوجود أعس يكا قبل | كتشافها بقرن ونصض قرن "١‏ 


الفصلالثانى الى الخامس ‏ أسماء الأرض وصفاتهامن حيث اللغة : 


الأرض وعفاتها 
الثراب وصفاته 
الغبار وصفاته 
اواك رضي من 

لضا ساحن اك ا 


الارئياط بين الكائنات الحية وبين الأرض- تهام ارتباط الانسان بالأرض س 
(السمندروالنار) ‏ الأرض أم البشر- قلة النارفى الحيوان» ولماذا كانت العذاب 
الموعود به الانسان أرضى” ترالى" وأسباب معاشه من الأرض - الانسان مفطور على 


طلب البتقاء وسيتقن فى تطلب المعاش 


كامة عن الخبال- نفار ية فى اتصاطا ظاه | أو باطنا 


ل ل ل 
200 
0 


جبل القمر- الحبلان المكتنفان تبر الثيل عند منبعه... 
كال الكلام على تسلسل الحبال... 


جبال الربع الأقل : جبل قدم آدم ‏ جبل الديم 
جبال الربع الثانى : الحبل اللاع 
جبال الربع الثالث : جبال الأندلس 


جبال الريع الرابع ٠:‏ « المند والصين وشمال آنسيا 
|[ تقبو عل انم نبز يشل (الفويلا) او الداشية ] 


جبال الشام واتصالاتها 0 





ا 1 10-2 


كه 


5 


قفثف اقل افر اقم .م الإهيماة 


6602 


021-61 


694-621 


4ه 









(د) فهرس اللمزء الأقل 
ان الت ور ل رد ل الست ل هتمي 
اح جاح بو خرن فررلة كيين اللكلح وطاق كم 
سار كاب ا ا رسن صر 
حال اللاقجة لجرو ل اتسين م حي الصو بن 00 
أنمار الريع الل 
أنبار الريع الثانى : 
اليل : وصفه كيان القاضى الفاضل عنه 
أصوله ومنابعه 
اكتشاف المسلمين لمنابعه قبل الافرنج : وصول آخرسلاطين بن عبد المؤمن 
وصف البحيرة التىييخرج منها النيل ‏ ذراعا النيل عند منبعه ‏ هر ورهفىبلادالسودان 
بحر بوسف بمصر- مشاهدة المؤلف فى بحر يوسف - عمود الثيل فى الصعيك ... 
رجع الى |اكتشاف العرب لمنبع النيل قبل الافرئيح : عام مغرب أقام بالسودان 
ه " سنة وأخير الولف عن أصل النيل ‏ توغل هذا العالم فى الأسفارلمعرفة منبع اليل 
اختلاف الأقوال فى أصل النيل ‏ روايات عن بحث ملوك مصر الأقدمين عن أصل النيل ‏ 
رأى المؤلف فى أن هذه الأقوال مبنية على النظر يات العلبية لا على المشاهدة ... 
معاولة الصالح نم الدين الأيوبى معرفة منابع النيل [ف الطاشية] ... .... ... 
بقية أنهار الربع الثانى ... 
مر إشييلية (أى الوادنى الكبير المعروف عند الافرح باس 602081031515 عن اسه 


العربى) وما قيل فيه من طرائف الشعر والوصف لابن وهبون وغلام البكرى وابن صاره 
وان خفاجة 


9 


لود 


ال 


07 











00000 


نمل سرقسطة (831:820556 وهو المعروف عند العرب أيضا باسم إبره عن اسمه 
الافرنجى 0'<دا'1 ) وما كان ملوك الطوائف به من نزه أنيقة وما ارتجله فيه الوزير 





الهودى ابن حسداى من الشعر الفائق أثناء نزهة المستعين بن هود دكن 
[تحقيق عل اسم جر بنطش ب فالحاشية ][... ... ... ... ... /ا/ا 


اناو اسان حال ارك لمرو باط ل ع ل ل الا 
نر دجلة (0م11' 6ل)... ل 


ارات زر كتتساداه يانلا اح مي سعد ص مم ع ص ل ل ا 
»2 الساجور باسيا الصغرى... ام قو رات امو الو لقا 1 0207 ارا 


ع . 
النمر العاصى (و سميه العرب أيضا أرنطى عن الأححمية انه 0) 0 


رقي عر دسق ا ا ل 


وى 5 
« الاردث (ستمل ستول 6م وسمى أيضا «الشر بعة» 000000 


7 ان وا شاه ورائطا لمن وين د ل م ار 


أنهار الربع الرابع : منها نمرإبتل (وج[70 ور]) س نهر الطبب - يحون 

سبحون - ثُبر السغد (مسمنةوه85) سر مكران (قسقصل) - نهر عماس ببلاد 

اركح دير حمدان الأعظم بالصين (وهوالمرالأصفر 6صتسول 17196 ونآ) - تبرالى 

(5تر0) س نهر الرسالمذ كورفى القرآن (0عنهنق) س مرفرهصو- هر أرس ...هم 
الببحيرات المشمهورة : بعيزة كياما ‏ بحيرة أطراغا ‏ بحيرة رلك # بحيرةالسؤكوان ‏ 

بحيرة بخارا ‏ بحيرة خوارزم ‏ بحيرة تهامة (ببلاد الترك) ‏ بحيرة زَرّه ‏ 00 
بحبرات النل الثلاثة :يحرج النيل من اثنتينمنها وأما الثالئة فيسميها الولف بحيرة الفيوم خلف 

بلاد غانة (وفسنت6) لأنها من ثيل السودان (11802) ..ى .ني .يي .,. ... الاسم 









بحبرة الفيوم بمصر ‏ بحيرة زاقون - بحيرتا إنزرت بتوفس ( أحدهه| عذية والأخرى ملحة 00 
وعحيب شأنهما ) - نحيرتان بأقصى المغرب ‏ بحيرات أبزو ‏ بحيرة الاسكندرية ‏ 
بحيرة تنس بحيرة جارش - بحيرة طبر ية ( وام طرية ووصفه ) -- بحيرة زغْر 
وهى المنتنة ( 166106  )‏ بحيرة أفامية (2266دترك) ‏ بطاح العراق (اثنتان بالبصرة 


وواحدة بالكوفة) ‏ عيرة خلاط ب ججحيرة أيوذاكت ... ... ...الى ل ... محقم 


رمل اطبير (و وصفه بالتفصيل) ... 1 ا 1 


1 


الاثار البينة فى أقطار الأرض 


المتكا حك اللدية ا اق 


الكمية :تاف ا 50 
بن ابراهم ها هد مها وتجديدها أ.يام عبد النهبن الزبير بناءا اجا توا ريع بنائها : 

علىيد الملاتكة ثم ابراهيم ثم قريشى ثم ابن الزبير ثم اجاج بناء العمالقة 

ا ا 1 
أغلاتها رليتها بالذهب ف الطاهلية ثم فى الاسلام ...ب يل ...ايت الث ... طرف 
ل ل لاطت ل ل ل 5 
ترعيمها فى أيام الوليد بن عبد الماك الأموى - ترخم المظفر يوسف بن رسول 

ا ساس سس ا ل ا ال 1ه 
كر اكه فى ا للاشلية السام ١‏ كر موك ل كدو من تعر رن الا 

فى أيام المؤلف - ما رآه المؤلف علي سطح الكعبة ومباشرته لكسوتها بيده 

اهداء سلطان مص ركسوة الكعبة القديمة لسلطان المغرب الأقصى ‏ غسل الكعبة 

نوك الولف ذلك بيده 7 التابعة وكدوة الكمية لك كسوة التي والتلفاء 

الراشدين طاح قول ثبع عند كسوة الكعبة .ى, ,.. ,.. ... ,.. ...ا ورى قهب8ة! 











دياك امار 


صفة الكعبة وذرعها (ساحتها) ‏ ار الاسود ‏ باب الكعبة ‏ الملتزم . موضع 
الخلوق ومقام ابراهم ‏ الحطم ‏ المستجار... 1 
المنسيجد ارام المحيط بالكعبة : وصفه ‏ عمربن الخطاب يتزع الملكية لتوسيعه » 
ثم عيّان بن عفان يقتدى به » ثم ابن الزبير- تعمير عبد الملك بن مسوانله - توسيع 
للوايد الأموى له - زيادة المنصور والمهدى العباسيين له - رواقه ‏ سقفاه ‏ 
أساطينه ‏ شراء النى لاستاوانة له بوزتها ذهبا ‏ حنا ياه مساحته ‏ ارتفاعه سل 
شرفاته 
المسجد الحرام براد به الكعبة كلها براد به المسجد امحبط بها فقط - يراد به 
برزمام : أصل التسمية ‏ طدٍ الحرثبن مضاض ا تمجديد عبد المطلب حفرها 
الصفا والمروة.: دصفهما ‏ المسبعى ‏ موضع اطرولة ... 


مبدأ ظهورقر يش يمك دارالندوة ‏ دخول الدارفى ارم وموضعها منه 00 


منى : مسجد اليف مسجد الكبش ‏ بمع (أى المزدلفة) - ومسجدها 
الشعر اطرام 


أضالك الحرم : أقك هن بناها ‏ تجديد النى ثم الصحابة لما بقاؤها لزمن 

المولك ساح الخرم ... ... ... 
تعظي مك وتحر يها : حفظ شجرها - تلع برها ودية كل شجرة بيقرة 00 
عسفات ع فبة آدم س تسميتها 
مسجد مرة (المعروف خطأ بمسجد ابراهم) 
مسجد عائْسة أم المؤمنين 


مسجد مهونة أم المؤمنين ... 





قف قوم وق لقيلف لفقف فقف كفك عقف قف عزف فى أففف قرف ونم 6ه إسة :و 


١١9-٠8 


(١-١٠١4 ... 


1 


١١4-1١1 


061000 الاي لون اله ل لبدو لد لود ل ا ل ا 


١١و-١18‎ 










(ح) فهرس الكزء الأول 


صفحة 
المواقيت (أى مواضع الإحرام) : ذو الخُليفة(ميتقات أهل الشأم) ‏ آبار هذ االطريق ‏ 
احخفة واسمها القديم (مهيعة) ‏ رابغ (يمرالركب المصرى فى عهد المؤلف) - تغليط 
ا ا 
المسحد النبوى : الحرم النبوى" والروضة الشر يفة ‏ قدوم النى" المدينةومصلاهفها ‏ 
. بناؤه مسجده بب) ‏ زيادة تمروعئان فيه مسافة ارم فىعهد النى" ‏ الزيادات 
المتوالية فيه ز يادات العباسيين - المسافة بين المنبر والحصلل والقبر الشريف ... 1751188 


بيوت النى” : اضاقتا الى المسجد أيام عبد الملك بن صرفاك ,., ...7 ... ... ...118 
مسحد قباء (وهو أقلهسجد بق فى الاسلام) ح كيفية تأسيسة ‏ ... ... ... ... /ا"1١‏ 


| 
بقيع الغرقد : قبة العباس ومن فيها من أهل البيت - قبة عئان بن عفان قبة ابراهيي 
(ابن الني) ‏ قبةفاطمة وأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين ‏ قبةمالك ابن أفى - 
أل مدفون بالبقيع سيب تسميته بالفرقد مع القرقد ... ... ... ... ... [ 3#( 1# 
المسجد الأقصى : كلة عامة على الحرم المقدسى ‏ بناء سليان له فضاه - فتحه 


فى أيام عمرثم صلاح الدين - تسليمه الفرتم ثم استنقاذه لك لك لقف ل مك205 













ا 


صفحة 


(وصف الحرم المقدبى ومزاراته الى سنة 4ه - تصنيف 


خاص بهلأحمد بن أمين الملك ) 


وصف فى" عرلى للبناء على الطراز العربى" : 





الصحرة الشمريفة : البناء المثمن المحيط بها وطاقاته وشبابيكه ‏ وصف السقف ‏ 
ارتفاءات القبة ‏ صفة الشباك وأبوابها - أثر قدم التي (صلعم) فيا يقال - درقة حزة 
(وهى مرآة من السبعة معادن) س اراب المفارة و باطنها ‏ مقام اللفضر 
مقام الخايل ‏ الباب الششرق” الصخرة ‏ بابها الثمالى (باب ابلكنة) ‏ الباب الغربى ‏ 
الصحن ومسا حته ‏ قبة الميزان ‏ قبة النجو المدرسة المعظمية - قب الملك المحم 
الامام والطلبة أحناف بهذه المدرسة - القرية الموقوفة عليها (بيت لقيا) - مزولة 
المدرسة - قبة للتصدّرين بالحرم ‏ خلوتان للفقراء ‏ درج البراق ‏ أعمدة القبة 
و وصفنها ‏ السلسلة المعلقة بين السماء والأرض ‏ المشاةالموصلة حرم قبةالمعراج ‏ 
الآبار والصباريح بصحن الحرم وفى سفله 
السور القبل" : مساطبه وحار يبه خزائن القناديل والحوائج ‏ جاع المفاربة 
وجامع النساء 
السور الشرق” (وفيه مهد عيسى) : مسجد باب الرحمة ‏ باب الرمسة - المقبرة خارج 
هذا السور وادى جهم وما فيه منيحائب المبانى والآآثاروالنقوش والمعابدالقديمة ‏ 
وصف الفصول الأربعة بالحرم المقدسى 
الور تل 2١ ١‏ شاط كاك الك د 1 1ت سن اذا 2 ره 
املك وخائقاه الإسعردى ‏ مدرسة الحاو ... ... 


السور الغربى : أبوابه ‏ آثارعلاء الدين الأعمى ناظر الخرم ( أنظر تر بمة حياته 
فى كاب نكت اهميان) ‏ باب الرباط المنصورى - مسا كن ومجالس وخلوات 
فنخانة الحاائط ‏ باب الخديد ‏ الباب الكديد ‏ الخلاوى والطهاراتوالمسا كن 
باب الطهارة - باب السلسسلة (وهوباب المُسسرة) - باب حارة المغارية 0 


ع ا 1 ل 20ر10 


0 انود ودع ار ل للا اك موك م ل ا يو ١‏ 


١5م6‎ 2 


ل 154 


1١51-1 












(ى) فهرس ايز الأول 


اللخلاوى والحواصل نحت الصحرة 
قبة سلمان : صفما ‏ صذدرة سلوان 
الحلس الذى دناه سلىان (و يسمى فى عهد المؤلف اصطبل سلوان) : وصقه ‏ صربط 
البراق فى إحدى اسطواناته ‏ ز يارة المؤلف له 
قبر الخليل وما جاوره من قبور بذيه والأزواج : قر اليل ابراهم » وزوجته 
سارة» وابنه إسحق 
زيارة المولف السرداب الذىيه قبور الا بياء 
انكشاف قبور الأنبياء فى أيام احتلال الصليبيين للد انخليل ... ... 

قب رآدم ونوح وسام - قبر يوسف وسيب وجوده خارج الحرم... 

زشرفة الحرم الخليل وضيافاته ... 

زيارة المؤلف له سنة ه 4 /اه 

قح الضيافة وأه اه 

اسمّرار السواط فى أيام الصليبيين و ز ياداتهم فيه زيادة ملوك الاسلام قيه 

قصائد للؤلف فى مدح اتخايل ‏ تفصيل المزلف فى ذ ياريه له 
إقطاع ميم الدارى - استحضار المؤلف لكاب النبوى" الشريف ونقله صورته 
ووصفه له نقله هذه النسخة عن خط الخليفة المستضىء ( فى الحاشية كلام عن هذا 
الككّاب اشر يف نقلا عن الصفدى عن ألى بر العرلى » ونقلا عن القلقشندى) ‏ رؤية 
المؤلف هذا لكاب الشر يف سنة و 8لا ه... 
قبريوس بن متّى» وزيارة المؤلف له هرات آخرها سنة ه74 ه 0 

قبر موسى الكلم ‏ رواية فى تحقيق موظعه » ومنام يحيب 
مسجد دمشق : وصفه وأؤليائه ‏ حيطانه ‏ لوح مكتوب بخط عادى وجدوه أيام 


الوليد وزعم وهب بن منبه أنه قرأه ‏ صورة ما فى هذا اللوح 


1 


ا 
0 
11 
0 
0 


جك و اول ول اا لي ١‏ 


١ا/لك‎ 


ا 


1 





من نالك الأبصار 


دخول العرب ذمشق فاتحين ‏ الكنيسة نصفها للنصارى ونصفها للسلبين الى أيام 
الوليد - حيلة لطيفة الوليد مع امبراطورالروم ‏ المصاسلة على | خختصاص المسلمين 
به فى نظير استئنار النصارى بكنيسة هس بمكلها ‏ شروع الوليد فتحسينه ‏ رواية 
أخرى فى انفراد المسليين به أذ النصا رى أربع خائس فى نظار نصفهم فيه 
محاولة القساوسة منع هدم كنيسة لتوسعته » ومباشرة الوليد الهدم بنفسه ‏ رواية 
أخرى - رواية أخرى ‏ وضع الآساس ‏ تو يف النجار ين النصارى اوليد 
ومباشرته أطدم بنفسه 
التعو يض على النصارى بكنيسة أخرى ... 
مساومة الوليد النصارى وتو يفهم اياه بالحنون اذا هدمها ومباشرته اطدم بنفسه 
كروي حت اتعا البوم ديا ل ال 
طلب الوليد صناعا وعملة من ملك الروم ‏ مكاتبة ملك الروم بشأن الهدم 0 
سقوط القبة بعد بنائها ‏ حيلة هندسية فى تشييدها,,. 
محاولة الوليد عقد رأس القبدٌ بالذهب وتقريع أحد أصصايهة له ,.. 
نغشية سطوحه بالرصاص - شرائؤه رصاصا من اع أة مهودية بو زنه ذهبا ثم تبرعها 
بالأن إلسجد لى) رأث هن عدل انلايفة 
سليان بن عبد الملك يشولى أعى الصناع بنفسه س أداء الأمانة .., 
ما كان فيه من الرخام والمرص - مناؤشة المولفعن الرخام والمرص واجارة وتفصيل 
أثواع الرخام الملوث ‏ رخام بيبرس ومن بعده ‏ عدد المرمين ١ 8٠ ٠ ٠‏ حا 
و يقه ونفقاته الباهظة واحتجاج الأمة عل الوليد» وردّه المتنع 0 
قصة كنز النفقة على المسجد ٠١‏ ٠و٠‏ ٠دوه‏ ديار .., 
مفاخر دمشق أربعة » و به صارت 'مسة, 
من عمودين ٠ ٠‏ وو١‏ ديثار... 
رأس يحى بن ذك يا فى كنيسة تحنه... 


تمثال قديم وجدوه فى حفر الآساس 





هما 


ا 


مك 0 ا ا ا 


انيلا 


0 
ا 


1 


وما-كما 


ل ا 








فهرس اللزء الأول 


الأقباء المعقودة تحت المسجد... .. 

الرواق الذى كات محيطا به وأنقاضه وماذا بى بها . 

تعو يض حمربن عبدالعزيزعل النصارى بكنيسة أخرى تمر بن عبد العزيزأراد 
إرجاعه النصارى » وكيت أرضام القوم وأرضوا عمر 


شروع عر بن عبد العزيزفى نزع زخارفه لوضع تمنها فى ببيت المال» وكيف ردّوه 


عن ذلك 

وفود الروم وإعابهم به رواية فى عزم عمرين عبد العز يزعلى تجر يد القبلة ها 
فيها ءن الذهب 

إقرارالمهدى العبامى” بفضل بنى أمية فى أربعة أشياء ‏ إيحاب المأمون ببناثه على 
غير مثال تقدم 


غات اليا حمس عند الشافى :مما المسجد لامو , 

صناعة الفسيفساء وأنواعها ‏ الفسيفساء الى احترقت سنة . 4 /آه -الفرق بين 
القديمة والخديدة فى أيام المؤاف . 

هذا المسجد بق الى الحنة .. 

الدرّةالمسماة لك 52 الأمين ستنزعها والمأمون يردّها للتشنيع عليه ضياعها 
وانكسار البرنية الزجاج الى وضعت ملها... ... ... 

سا 11 

انل ل رسن لي 

أبوابه القديمة والمستجدّة 

راك كا دل 0 30 

المصحفي العمانى الذى كان فيه 

محراب الصحابة ‏ محراب الحنفية ‏ راب الحنابلة . 


رسف الا ررفة كك رمم له الندر 


11 
104 


16 


تلا 


كا 


7 
6 


5 
1345 
15 
155 
154 
14 
دلولا 
1 





مشاهد الخلفاء الراشدين ‏ مجلس الماك الشرعى والحكام الأربعة 


سحن رين العا بدين... 


0 
العارات والمدارس الى أضيفت اليه 


لا و عل اك ا 7 


فساق الماء... 
عود الى وصف القبة 
ل 
مت كن 


طلديات الخامع قبل حر يقّه 


1 اليا 





١5 


حرق الخامع سلة 4ه وسيبه ‏ وص العاد الكاتب لهذا الحريق ل ناك 


فى ذلك الخريق 


النؤارات الى به وتواريحج انشائها وسقوط عمدها وما فوقها 100 


عمل الشذروان بعد سنة ٠ه‏ وصف الذهبى” لقصعة الفؤارة الكبرى وما بنى 


عوضا عنها بعد حريق سنة 81" ه... ., 


حريق سنة ٠ 4 ٠‏ ه وتجديد المنارة على أجل مثال ‏ مقامة الصفدى فى وصف هذا 


الحر يق - وصف ابن غانم له أيضا... , 
وصف المؤلف لعار هذا المسجد بالناس دذائما... 
أوقافه وم ثباثه 
مقام ابراهم برزة (بالغوطة) 


مغارة الدم ‏ فضلها خصوصا فى صلاة الاستسقاء ... 


الربوة : مقام عيسى (ع ) بها س معجزتان اميس (ع) - اختلاف امفسرين مواقع 


الربوة - انتقادالمزلف هذه الأقوال ... ... ... 


0 


5 









(ن) فهرس المزء الاؤل 


لكشك كاميية د ل ا سه مرا قري لضاف ل ل ل ل ان 


مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط بمصر : وصفه وفضله وصف الملال 
والشمس فوق اليل يوقت الغروب لآبن ظافر» ولآآبن قلاقسوابنالمنجم » وهما فومنارته  7١1-908‏ 
مسجدقرطبة : طولهوعرطه - تسةيفهدوصعيه ‏ قسيهوسواريه ثر ياه مماواته 
وصو | راسففة ا 
منت رده قوواط مناه صناعة الفص بالمغرة ا 
وصف قبلته العجيبة وما فيها من صنغة القوط ‏ أعمدة المحراب لا تقوم بمال ل 
المر الذى ليس بمعمور الأرض مثله ‏ سئة صناع قضوا سبع سنين فى عمله ا 
كن ران رجق الت لئاه لسار م ل د ا مل ا ا 
مصحفيرفعه رجلان » فيهأربع ورقات من مصحقعيهات ... ... .ل 0 ...338 
اواك اك تضيعة لكات ا 40012000200" 
صومعته الغر ببة ‏ درجانهمخا لفان الصعود الى أعلاها ‏ فبها ثلؤاثةعمود ‏ فوقها ثلاث 
فاحات من ده رفصة ‏ ا ا 5 


1 رجلا يخدمون الجامع...‎ ٠ 


بقية المزارات الأنخرى : (دكها بالشام) : 

قر مالك بن الأشير ‏ قب حفصة ‏ دير لياس (عم) - مشهدابراهم بعلبك - قبر 
أسباط ببعلبك ‏ قبر فوح بالكرك ‏ قبر شيث (عم) بقرية شرعيل - قب رحزقيل 

(ع) بالبقاع ‏ قير بذيامينبقرية ظهر مار قبرشيبان الراعى بالبقاع - قبر أ يوب 

(عم) بقرية دير أيوب - مشهد جماعة من الصحابة بقرية محجة - حجس يزمون 

كنبا أن الننى (صلعم) جلس عليه بقرية محجة ‏ تبر اليسع بقرية بسر الأخدود 

الذى بنجران بالشام (والحقيقة خلاف ذاكوأنه بالبمن) ‏ عبد الرحمن بنعوف بقرية 

الدور- المميسع فىذيل اللجاة ‏ سام بن نوح على ندى ‏ محبى الدين النووى بقربة 

“ نوى - على الحر يرى بقرية ذوى - ميرك الناقة ببصرى - مصحف عبانى عليه أثرٍ 





شالك هار 


الدم فى ميرك الناقة ببصرى - دير الناعق الذى كان به الراهب بحيرا ب قدم 





الرسول (صلعم) بقرية دنين - قبر وهب بن منبه بقرية غصب -- قدم هرون (عم) 

بصرخد -- مشهد موسى وهرون (عم ) بصرخد -- قبر هرون ب لسيق ببلاد الشو بك 

قبر ألى عبيدة ابن اراح بقرية عمنا ‏ قبر معاذ بن بل بالقصر المعينى - قير 

أنى هريرة بقرية تبنى - الكهف والرقيم (بالبلقا أو بأفسس أو بباليطلة) - قبور 

حعفر الطيار» و زيد بنحارثة » وعبدالله بن رواحه » والخارث بن النعيان » وَعيد الله 

آبنسهل » وسعد بن عاهى القيبى » وأبو دجانةالأتصارى ( كلها بقرية مؤتة  )‏ 

شرراء ترمى إن راك » داك » رأنسا رن رز يوون » ركاه أرلاد يقري 

(بإدبل طبرية) -- قصر يعقوب (عم) » وبيت الأحزان » وجب يوسف (ف التاريق 

الى بانياس والى القدس) - قبور شعيب فى حطين » و بهوذا بن يعقوب فى رومة 

طبر بة » وصفورا زوجة موسى فى كفر منده ‏ ابحب الذى سق منه موسى أغنام 

شعيب والصخرةالتى رفعهاعنه فىكفر منده ‏ فبر اشير ونفثالى » ولدى يعقوب ىكفر 

منده - وقبر سلبان (ع) شرق طبر يأو بي تلم - قبر لتهانذوابئه - الطو رالذى 

رأى مومى النارفيه بالشام » فىقول ‏ قبر راحيل أم يوسف بين القدسواناليل ‏ 

قبر لوط بكفرتر يك - مقام لوط بقرية تامين ‏ اير الذى ضربه 0 

اطاط اماس لوا ين لانن ا ا ل 
مشمهد الحسين بن على بن أب طالب بعسقلان (المؤلف ينكر وحوده بالقاهرةويقول 

ان الأغاب ل د بالمدينة 

ا د 0 رك ران 
مشهد رأس الكامل صاحب ميافارقين بعسقلان (وثمر الا رالكتب 0 نا 
قر يحي بن زكريا بسبسطية ‏ سعد بن عبادة بالمنيحة بدمشق (ولا يصح) قير خالد ” 

بن يزيد الأموى خارج حمص ( والعامة تجعله قبر خالد بن الوليد وهو خطأ  )‏ 

ضراربن الازو رخارج باب شرق دمثق - مدفن الصحابة فى تلك اللهة 0... «لالا5181 

البيؤت المعظمة عند الأنم : 

عاد اكوا لاي 0 
امرك في الو ا ا ل 11 








(ع) فهرس الحزء الأؤل 


الك للم د اما قي وي اندو فج لصم بق لف كاد رك لبود ال 111 
تالكا مفس اوط بامفيات د ا و ل 0 
الت متدرا در ا ل 1 1 300 
ا ا 1 
ايت الكو كك أل المان 0 
تار الل ل ل ا ا 5 
هيا كل اليونان : (بيت انطاكية ‏ هرم اديزة ‏ نت المقدس صم لبنان) ... 778 
ها اك المفالية 5 


ادا لماي ف م امد لطاريين لس كك مسر ادل يس كه الى كران 
بيوت النيران ( بطوس» يخارى » دارابجرد » اصطخر » جور) ... ... ... ... /الالا/88 
الآثار المشبورة : 
بالصين وتركستان وفارس.: 
صنم لطا الحجوج اليه (إبثالى الصين) ‏ قصر الدهاك ‏ حائط, القلاص ١‏ ...8104 
بالعراق : 
تش سداد رشع الا سردي سراف 001 00070000 8240 
بالحيرة: 
ار 1ض امرض رق اراد ارا ) 0820002 
ا 1 0 





من مسالك الابصار 


بالشام : 


الرصيف المتدٌ فى البر يه 





هديئة تذهس - ملعب بعلبك - مدينة بوش # بحب يوسف ح بحسر يعقوب | لام 
بين اجاز والشام : 
طا حي لسار بالا ل ل و ل 0 


كدر كتالس] ملك رالمف ل مي اسن ارك 2 فس الفشرف 0 تمان 
غمدان» وشعر اب نأبى الصلت فيه بر برهوت - قصر ز يدان دف اه وتان 


بفارس : 
قصر الشاذباخ (والشعر الذى ارتجله ابن الهم حينا صلبوه عليه) ا 


مصصيرل: 


5ة ]جم ل انك تس ره كد يماط ركد امون فى نين ا را 
الأهرام للا فتح المأمون للهرم الكبير » وتدقيق المؤلف فى ذلك - وصف 

المؤلف للا هسام » و ز ياراته ها شعرالمتنى وأني الصلت الأندلسى فها ...“ااام 
أو امرك ووصفة وشم افر لوا 022 9 
خائط العو رز كك وارصك الول روا مم 
شافة وطافة عاد ل ا ل 


بربارة إخميم مارآه المولففيها ‏ تحقيق الحكيم نمس الدين ممدالنقاش يشأ1. »غ8 








(ص) فهرس المزء الأول 
عمود الصوارى بالاسكندرية ‏ منارة الاسكندرية وأشعار ابن الدروى 
وابن قلاقس فها . 
ا ملعب » ومكانه قصر بنى خليف ( كان) وشعر ابن قلاقس فى وصف هذا القصر 
لاد المغرب : 
مديئة لبدة (وذ]ررهر1) وأطلاها [وهى فيا بين برقة وطرا بلس الغرب ]... 
مدينة المعلقة بتوض ( وه قرطاجة) ... ... . 
إمديئة شرشال باطزام ... .5 ... 
كذرة سبتة مرا كش 
بالأندلس : 
مكل ادر بال الي يي 
00 
[ تجرة واحدة فى الدنيا لا ثانى ها] 
القصور المثممورة : 
ار بن عمرو الغنوى - الشعر الذى ذتبه عليه سيف الدولة سنة ١‏ م مم» 
ثم أخوه ناصر الدولة منة +" ه 4 ثم المقلد ين المسيب سنة .م م هء ثم ابنه 
ترواش سنة ١‏ ٠غ‏ م 
[أمز جيش ,بم وحده» وأهير جيش يؤسر وحده ]| 
قصر البصرة ماحدث فيه من المفاخيرة بين جر ير والفرزق فىجضرة الجاج الثقتئ 


قصر الكوفة وما حدث فيه من اغا راس اسكسين الى ابن زياد 6 ورأس هذا 
الى اغا رين أبى عبيد » ورأس هذا الى مصعب بن الزير» ورأس هذا الىعبدالللك 


أبن عرؤات الذئ تطر من مجلسه وأ بهدمه 


و يك ك1 كارا 


ل كران 


رذن 


ا ا 


08 


ا 50 
0 


0 


ا ل ا 





من مسالك الأأبصار 


قصره ,قل ( بدمشق ) - وعرف ف زمان المؤلف بقصر ثمس الوك وصف ٠‏ 


د ررك ار 


القيسرانى لركته ارتجالا 


قصر أب الخصيب» مولى أنى جعفر المنصور 
قصور مديلة الصالحية بالعراق ‏ وءا قبل فيها من الشعر 
| الدارائق بناها الولف لنفسه بدمشق | 0 
قصرلبنى أمية بدمشق + وما كتب عليه من الشعر استفهاما وجوابا على سبيل العبرة ..: 
قصر عبد العزيزين مروان بحلوان مصر - وما كتب عليه مر الشعر » استفهاما 
وجوابا على سبيل العبرة 
مسجل بقنية السلار من اليرموك بالشام رأى المؤلف على بعض جدرانه شعرا فى رثاء 
بنى سيار أصعاب هذه اللهة الأولين يتلوه شعر فى رثاء بنى السلار» وما كتبه هو 
نحت ذلك من الشعر فى رثاء الفر يقين على سبيل الموعناة والاعتبار ... . 
أب بن لاقت رله المؤاف على معهد كان يألفه ؛ فارنجل أربعة أبيات فى شكابة 
الزمان وأ بمّابتها تحت ذلك البيت وانصرف باكيا 
الديارات والحانات المشهورة : 
ديارات العراق : 
ل ا 
دير أبوان ( و به قبرنوح» يزعمون ) 
دير الزعفران ( وشعر اتقالدى  )‏ ... ... 
4 
ديد فى 
دير العاقول (وشعر ابن مله والبحترى واب نكاتب طولون » وحكاية حظةوالحترى فيه) 


دير العذارى (وشعر ابن المعثر و فاه والصذو برى وابن فيرو ز والالصوض) ... 





رق 


صفحة 


اا 
11 


00 


"6 


اهه”.أاهة؟ 


1١6ه‎ 


حك دان 


تيكل 


مدان 
مه" 








دير الباعوث (وشعر المنبجى) ... ... 
دير السوسى (وشعر أحد بن أق طاه واين الممر )...00 
دير عبدون (وشعرالبحترى وابن المعتز)... ... ... 
دير ذكى” (وشعر الصنو برى وأنى ب المعوج والزهراوى - وشعر هارون الرشيد 
دير القائم الأقصى ( وماحدث لاتعاق الموصل فيه » وما قاله من الشعر» وما عمله 

الخليفة هارون من رفع الخراج عن هذا الدير سوى عشرة درام ) 0 

شع رعقلاء المجانين... 
دير ماسرحس (زيارة المعتصم له مع أبى النصر البصرى وشعر هذا فيه ) 0 
دير الروم 
دير الزنذو رد (وشعر أب نواس وحظة الرفى) ‏ :.. ... ... ... 
دير دومالس (وشع رآبن دون الندم) ... ... 
دير سمالو (وشعر مد بن عبد الملك اطاهمى » وأشعارخالد بن يزيد الكاتب حينا 

استدعاة ابراهم بن المهدى) ..ى ... ... 
دير الثعالب (وشعر ابن دهقان) ... ... 
دير مديان (وشعر الحسين بن الضحاك) ... ... ... 
دير أثموف (وشعر جحظه و رقص ألى العتاهية فى ممير بته حين سمع الغناء به ) 
دير سابر (وأشعار ابن الضحاك) ‏ ... ... 
دير قوطا (وأشعار عبد الله بن العباس الر بيعى) 
ديرجرجس (وأشعا رأبى جفنه القرشى - واستدعاء آبن الفيرى لابن المعتز لأجل 


الشرب فيه ليلد الشلك) 


اتا 
دن الم و 1 


4 
1 


الا" 


ة ال ا ا 
2 
ا ني ا ا 


ل 0 
ل كانتا 
ا 


م 





ل درن 22 رالشترف) له 
دير باشبرا (وشع رأ العيناء) ... ... ... 
دير م مار (وشعر الفضل بن العياس بن المأمون ‏ ؤما حدث به لإمثر أ يام خلافته 
و 
حينا خرج الصيد مع الفضل المذ كور و يونس بن بغا ) 
6 
دير مرجيس (و سميه الئاس معصرة أنى نواس ‏ شع رألى نواس واين إلضحالك) 
ديارات الأساقف (وشعرعل بن مد بن جعفر العلوى) ... ... 
دير زرارة (خدوج.يحى بن زياد ومطيع بن اياس لحج ووقوفهما به اشرب ليلة 
- واحدة وتماديهما حى عاد ا لجيج فرجعا معه الى بغداد بعد أن حلقا رؤوسهما 
'كأنهما أديا الفر يضة وشعر مطيع فى ذلك) 
تمر تومان (وأشعاكشاجم فيه وفى عود الملاهى) 
دير الأبلق (وشعر المداينى حينا سكر به) ... ... 
شمر إتراعيل (وشعر مد بن حمد الأمم ) 
دير باقوقا (وشع رأنى الحسين همد بن ميون الكاتب) 
دير سعيد (وأشعار الخالدى والسرى الرق ‏ حكاية مغن ثقيل مع جماعة من 
الظرفاء وما قاله عمر بن عمد بن الشحنة من الشعر فى ذلك الثقب 00 
مدان من 
الدير الأعلى ( وشعر الخالدى ) 
دير مارحايل (حكاية الشبيد الذى وجد سل اردع اشالدى وعمر بن الشنحنة) 
دير مت (وما قبل فيه من الشعر البيتان المكنو بان على باب دهليزه) 0 
دير الإنافس (شسعر لأحديق عروة الشيبانى يرثى أخاه ‏ وبه ينوح نسارهم على 
موتاهم ‏ واذا نزلت أحيازهم بهذا الدير نحروا على قبر ميتهم وأقاموا مأما) 
دير باعربا ( زيارة سيف الدولة له وشربه فيه والشعر الذى صنعه له أبو انحاق 
اليسرى وغناه به سقارة العؤاد) . 


دير القيارة (واستشفاء المرضى من العلل المستعصية بالاستحام فى اللمة التى به). ... 





ا 


نا 


ا 


مل 0 الصا لازا 
0 
ا 
نا 


54 


4 
44 





فهرس المزء الأول 


ديربارقانا (وسك الحباز البلدى وشعره ( 





اريت رساي ل 
دير الشياطين ( وشعرالسرى الرفاء) ... ... 
دير ص سرحس ( وشعر رجل من 1 ل. الفرات ) 
حر مات مدر يني لصوص بنى شيبان ) 
حر ارات زور الس راليناء رعسم الكاق) 
دير باريثا 
دير حنظلة (وشعر ورحزفيه) ... 35 
دير ابخاثليق (ورثاء آبن رقيس الرقيات لمصعب بن الزير المقتول بجانيه ‏ وأشعار 

بر بنخارجة وشمد بن ألى أميةٌ سببه وفيه) ‏ ... 
دير مرنحنا (وشعر عمرو بن عبد الملك الوراق وبعض أشعاره الحونيه) 0 
عمر أخو يشا (والشعر فيه) 
رع ار اسار كين عام لياس م مد 

ديارات الخيرة : 
دير الأسكون (وصف العيد فيه) ... ...0 . 
دير حنة ( شعر رجل مستبتر بالسك فيه وقتله به شعر الثروانى وككر بن خارجة 

ا 0 
دير عبد المسيح (والأشعار المكتو بة على حائطه ‏ وعل لوح وجدوه فى قبر به) ... 
دير الحريق (وشعر الثروانى ٠‏ وصف +اس الشراب به فى يوم الشعانين) 22 
دير ابن مْعوق (وشعر الثزواق) 
دنا ودف در التاق م د 
دب ناريت مريم ( وشتعرالثروانى ‏ شعر بر بن خارجة فيه على قراءة النصارى 


وضرب النواقيس)... 7 


صفحة 


ا 0 
01 


ا ا ا 


0 


ا ا 2 سنا 


نك 01 


0 
"16 











قلاية القس (وقد صارفاتكا) ‏ شعرقيل قيه ... ... ... ...لل على الى لام 
ديرحنة الكبير( شعر الثروانى - ز يارة ابراه بن المدبر مع بحظة له » ومجلس 
شر بهما فيه » وما صنعه جظة من الشعر والتلحين لهذا السب - زيارة الوليد 
ابن يزيد الخليفة الأموى لهذا الدير متتكرا » وشربه فيه ثلاثه أرطال - واتلطاف 
مارح عترقه )م 
دير هند (ذهاب النعان بن المنذر ملك العرب إليه » وتحيله فى أحذه امرأة حك بن 
عمرو الخمى » وقول الشاعى فى ذلك - مقابلة خالد بن ااوليد مع هند بنت 
النعمان ‏ مقابلة اجاج للم غيرة العرب وشهامتهم فى الدفع عن الحريم ‏ 
مقابلتها لسعد ابن ألى وقاض حين قتص العراق )تت ...من بن من ...لاا" 
دير الم (الشعر فيه -ذهاب النمان اليه بموكه وحشمه وخدمه) كم 
دير ب علقمة (وشع رعدى بن زيد - وهو مايتغق به) ... ... .20 2.0 الام 
دير هند الأقدم ( زيارة هارون الرشيدى له - و بكائزه لشعر مكنوب على حائطه 
ا ل ل ل ا 0 
قبة السئيق (ووصف حفلة التصارىبه فيعيد الشعائين) ... ... ... ...2 الم 
دير اناق (وأشعار أبى عبد اليجن الطاشى السلياق) ‏ ... ... ... ... م. اعم 
دير مياس (وأشعار ديك امن وأ ثواس سبي وفيه) ‏ ... ... ... .2.2 .0 ماسم 
ديارات الشام وفلسطين : 
ل ل ا ساس 
دير مارضوثما (واحسان سيف الدولة الى أهله وشعر الصنو برى) ...الى ل ...78317017 
دير الرصافة ( شع ر أب نواس وغيره ‏ زيارة المتوكل العباسى له رقعة الشعر الى 
علقها فيه رجل من ولد روح بن زنباع سراء يرف المروانية ٠‏ تطير المتوكل) 37717-1909017٠...‏ 
حر الاك قير للليي) ...بس لحي يط مد انع م انعا يه ترد اعد ام اي 


09 0000 >>#>> 










١خ)‏ فهرس الحزء الأؤل 

در لكا ررس الع سين بن حل الارق )سه وم 

. ... ... ) ديدفيق (وهرأول دير لنصارى شع رأف تواس‎ ٠ 

دير الطور ( بالشام و يعرف بدير التجيل - أشعار المهلهل بن يموت بن المزرع) 0 

كه - (زيارة المؤلف له صار مسجدا ثم عاد ديرا نذر المؤلف اعادته 
مسجدا ‏ أوقاف الدير ‏ شعر حسن الغزى ) 0.٠‏ ... 

دير السيق - (قصيدة المؤلف فيه) 

دير الدوا كيس ( كثرة مرو ر المؤلف به أشعاره فيه) 

فر رساارين بح اديه سين امطاب فيه جيه اليه بعد فتح بيت المقدس ‏ 
ومقابلته لصاحبه الراهب الذى كان أ كرمه ‏ مصالته له على الازية ‏ 
وكاب تمر بيد الرهبان : 

ديرهزقل (وهوخاص بامجانين) ‏ شعر دعبل فيه حكاية المرد مع أحد عقلاءاحانين 

دير يوس (شعر الفضل بن ا“ماعيل بنيوس بنعبد الله بن العباس » وشعر أنى شاش ) 

دي بصرى ( ويسميه الولف أيضا دير الناعق وهو الذى كان فبسه الراهب بحيرا) ‏ 
وصف المازنى له ولفصاحة أهله ‏ شعر ديرانية من أهله.., 

دير انخمان ‏ زيارة المؤلف له أشعاره فيه 

دير ليبا ( الوليد بنيز يد الا مرى كان بكثر الاقامة فيه » بحرمه و نشرت فيه - وصف 
مجاس شر به ومشاركته للغنيين فى اللعب بآ لات الطرب » وخروجه بهذه اطيئة 
على وجوه العرب » وتلطف الحاجب فى صرف الناس) 

دير بونا(سك الوليد بن بز يدوجونه فيه وشعره) 

دير سمعان ‏ تذليط لولف لخالدى وأبى الفرج الأصهانفى الاذين جعلاه بدمشق » وليس 
له بها أثر ولا عبن تحقيقه عنه وانه بقرية تعرف بالبقرة بالقرب من معرة 
النععان - وهوالذى دفن جا نبه عمر بن عبد العز يز وصف جرير للنساءوالصبيان 
وهم يقبلون الصلبان و سجدون لها بذلك الدبر ‏ مغالاة الوليسد بن يزيد 
فى السكر به حيث نزل على أ كر غدير فيه » وأقسم لاببرح حتى يشرب ماءه مل اجا 


من كو صن لجاز 
85 
ا 


00 
0 


مه لقنا قسن 01/7 


ا ا ا 
0 





لكاسه # واحيلة التى فعلها ندمائره التخلص من هذا القسم ‏ وصفه شعرا 
لأحد بن هلال مقابلة الديرانى لعمربن بد العزين بالفااكهة فى ع له » 
وشراء الخليفة موضع قيره فى الدير للة سنة .يت ... ... ... ... ... (1ه خا لاه" 





دير م أن (حكاية امبرد مع أحدعقلاءا نحا نين) ‏ شع رالصنو برىفيه - ز يارةهارون 
رمدو مس اع ني لو ادر انلف لاسا ري ا 
وصف ابراهم الموصل لحاس الكليفة هارون فيه وطعامه به ومحاد بنه مع صاحب 
الدير وذ كردله نزول الوليدين يز يد بهوشر. فىنفس اتلس وقيام الوليد وشر به 
اللحرن ملوأ مرا ثم مائزه للمرمفب دراه على سبيل الصلةٌ لصاحب ادير س 
موضعه فى أيام المولت 00 
دبرصيدنايا ‏ هما ديرا نأحدهما يعرف بدي رالسيدة » يقصده الفرنم فىأيام المؤلف 
ول فيه اعتقاد خاص - الماء الذى يقطرمن صدع فيه تبركهم به وشدة 
اعنقاده فيه ذى ماروته نصرائية معروفة بالعل لولف عن هذا المنى - 
وضف المؤلف هذا الماء وتحقيقه بشأنهشعره فى الدين ‏ .. ... ... ها 
ديرشق معلولا ‏ والماء الذى ينقط فيه واعتقاد التصارى له... ... ... ... هم 
دير بلوذان (مور املف عليه شعره فيه) ... .5 ... 
ديارات المن : 
دير نجران (سميه العرب كعبة نجران ) ٠‏ شعر فيه يتغنى به ثلاثة بيوت من نصارى 
الهن “تبارى فى بناء الكمائّس و زخرفتها ‏ شعر الأعشى فيه » ونه حظه عن بنان 8/١‏ 


ديارات مصر: 
ل وال ا 
دير يحنس 0 بناحية سنبور ‏ (وحفلته الخاصة بأصبع الشبيد ‏ تحقيق للزلف فيه)... ٠5م‏ 
ديرض يحنا بجانب ساتين الوزير (شعراين عاصم) ... ... ... ... ... 53م 
5003م 









(ض) فهرس اكز الأول 
0 
در القصير وغرفة مارو يه به شعر شمد بن عاصم المصرى - مطارحة ابن ظافر 
ران غ ارد لاع الو م 
دير شعران ‏ مجالس السراج الوراق وحده - ومع ابلازا رالشاعر ‏ حكاية السراج 
الوراق والأدباء مع صديقه الراهب به واستدعاء السراج للخمر بالشعر ك5 
ديرالبغفل ‏ السبب فى تسميته ‏ شعر السسراج فى مدح ألى المفضل ابن العسال وقد خرجا 
الىهذا الدير وتنادما فيه » فأنعم عليه ابن العسال بغير سئؤال ود وو ارك اا 
دير طمويه ( طموه) ‏ شعر ابن عاصم فيه اق الود قوم لمم لق الم 0 
كنيسة الطور (دير طورسينا) س نارها ‏ تمرانها ‏ وصف ابن عاصم طا شعرا ...1/8" 


درط شع مرا ل ا 0 سات 


الديارات السبع بالوجه اللبحرى ‏ مو رالمزلف عل بعضها فى صصعبة السلطان 


الام عد بن فادوك ا ل ا 0ن 


الدير الأبيض بالصعيد ‏ (وصف المؤاف اه - أرجوزة طويلةللؤلف فيه أتى فيا 
عل وصفه بأ بدع بيان ووصف السفرة وترتببها والمآ كلعايها وماأشبه ذلك منآلات 
الطعام وألواته انم ٠‏ وهى من غرر الشعر الوصتى - أشعا ر أخرى لدفيه ) ,.. ...الام 
دير ريفة (وحكاية الشاع المغربى ابن الحداد الذى ألى من بلاده لدج فاناخ المطايا به 
بالع نل ديا ا رم 
الحانات : 
حانات الجان : 
حانة الطائف ( وشع رأى ذزيب اطذلى يخمارها ابن بجرة) ... ... ... ...ام 
حانة بنى قر يظة (وآلتجا أبى فيان بن حرب بعد غزوة لدو يق الى سلام بن مش 
اليودى وما قاله من الشعر فى مدحه على إثر | كرامه له بكل انبر الذى فيها)... ا 


اه تجح (وتعرف بحانة ر يسان باسم صاحهها ) وشعر الراعى الفيرى فيها 50 





من مسالك الابصار 


حانات اليرة : 
حانة عون (وشع ر أن المندى فيها فى ليلة الشك من رمضان) ... ... . 
« دومة زوذعر الأقيشرفى صالحبها الى سبيت با الخانة) 00070007 
« جابر (وموافاة أنى نواسطاعند أن الصلصال » واغراء هذا له على الشرب بشعر 
لطيف » وخالفته لأعى أمير المؤمنين » وما فعله الأمين معه حينا علم بفعلته) 
حانة شبلاء (اهرأة يهودية  )‏ وتحصن الأقيشر الشاعى بها حينا دهمه الششرطى » 
ومحاولة الشرطى الشرب » وحيلة الأقيشر فى مناولته اخردون أن يخرج له » 
وشعره فى ذلك 
حانات العراق : 
حانة طيزناباذ (ووقوف سلبان بن نوخت بها مع ألىنواس حيئاخرجا للحج فأقاما بها 
الى أن عاد اجيج فرافقاه على أهما حجاج ٠‏ وشعر أنى نواس فذلك) 
1ن رساك اك ايض اناس الك انق ار ةرقو رد لاك د 
« الشط (وا مجلس الذى بناه امخليفةالواثق به ووصفهووصف آلاته ‏ ذهاب 
الخليفة المذ كور اليها مع الحسين بن الضحاك واستنشاده اياه شعره فها)) ... 
حانة خويث ( وكانت معفاة من الضرائب والخراج  )‏ وشعر عبد الله بن مد بن 
عبد الملك الزيات فها . 
حانة جستان (وشم رأ اطندى فها) ...ب ... ... 
حانات الشام : 
حانة عار (ذها با سحاق الموصل الها وهو فى ركابالرشيد » وما قاله من الشعر» 
وما فعله القليقة) ... . 


حاثة هشيمة بام صاحبته! ‏ (شعر الطليفة الوليد بن يز يد فها) 
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امد لله خالق الأرض ومن عليها » مد املق منها ومعيدهم إلما ٠‏ 

وأشهد أنْ لا إله إلا الته وحده لاشريك له »شهادة تحفظ مالدمها . 

وأشبد أن عدا سيدنا 1 الذى تح به لأمته من خلفها وبين يدها . 
صل الله عابه وعالا آله وصعبه» صلاة تَفيض علا المشارق والمغارب من جانيبًا ٠‏ 
وسل تسلها كثيرا ! 

أما يعد تيا عات النسوس ل تصلسها إلا اتدل من حال إل حال والتوق 
عل شررفات الست والآرتحال لل طلاع عم الغرائب » والإآستطلاع للعجائب » 
وقد قال تعالى : ”أو يسيرُوا فالأرْض> » وقال : ”هو الى جَعَلَلكم الأرضَ 
دلوا َأمْهُوا فى مُنا كا“ » وقال تعال : ”ألا يظرُونَ إِلَ اليل كْقٌ خَاقَثْ 
َِذَالسَمَةَكيفَ وت وَإِدَلا فصتت وَإدَالأرْ ضكقَسطحَتْ» 
وقال تعال : ”الدينَ يذ لون الله قياما وتعودا وعل جنويوم وَبتَدَوونَ في حَقٍ 
أَلسّموَات وَالْأرْض ربا ما حَلَنْتَ هذا ,اطلا سبْحَانَكَ فقا عَدَابَ آلشار» . 
وقد ذى النبى: »صلى الله عليه وسل » خطبة ف ان ساعلة شكاظ .ونا قولة: 
”إن فى السهاء للميراء وإ فى الأرض لعبراً“. 
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خطة المؤاف 


ادق الوق 


فالنقل 


الإشارة ل 
مضمونالكَّابِ 


سر 


ولقد طالعثٌ الكتب الموضوعة فى أحوال الأقاليم وما فيها » فلم أجد مَن قأن 
أحواها »وم فى الأفهام صَوَرّهاء لأدّغالب تلك الكتب لا نتضمن سوئ الأخبار 
القديمة » وأحوال الملوك السالفة»والأتم البائدة»وبعض مصطلحات ذَهْبتٌ بذّهاب 


ع 


أهلهاء ول ببق جرد ذكها عظم فائدة » ولاكيير أمس . وخير القول أصدقه» والناس 


بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ٠‏ 





تأستخرتٌ الله تعال فى إشيات تبذة دالّة عل اللقصود فى ذ كر الأرض وما فيا 
ومن فيها : الأظهرٌ فالأظهر» والأشهرَفالأشبر + وما لم أجد بدا من ذكره فى ذلك 
ومثله » وحالة كل مملكةء وما هى غليهءهى وأهلها فى وقتنا هذاءنما ضمّه نطاق 
تلك الملكة » وآجتمع عليه طرف تلك الدائرة. لَب إل الأفهام البعيدة غالب ماهى 
عليه أ كل تملكة من امُصُطلَح والمعاملات وما يوجد فيها غابا:يبصر أهل كل 
قطر القطرَ الآحر. بيه بالتصوير: يعر ف كيف هوء كأنه قدا عيونهم بالمشاهدة 
والعيان.ما أعتمدت ففذلك عل! تحقيق معرقى له »فيا رأيثّه بالمشاهدة؛ وفها ل 
أره بالتقل من يعرف أحوال امملكة المنقول عنه أخبارها »ما رآه بعينه أو بمعه 
من الثقات بأَدّنه . 

ولم أنقل إلا ع نأعيان الثقات »من ذوى التدقيق فى النظرء والتحقيق للرواية . 

وآستكثرت ماأمكنى من السؤال عزكلٌ ملكة. لآمنَ من تتفل النفلاء وتجيّل 
المهالات الضالّة وتحر يف الأفهام الفاسدة. 

فإن تقاثُ عن بعض الكتب المصتّفة هذا الشأن» فهو من الموثوق به فيا لابيك 
منه: كتقسيم الأقاليم “وما فبها من أقوال القدماء» وآختلاف آراء الحكاءء إلى غير 














فى مالك الأمصار 7 


ذلك من غرائب وعائب » وأخبار ملل ودول» وذكر مشاهير أعلام ‏ وتاريح سنن 
را ناه ماع شح آمل ومطاح دى عل لأبخل بكلانى واكل به 
تقصى » وأتهم به بجة النظرء ورونق الصفحات : كالطراز ف الثوب » وانكال فى انلوق . 
لالا كر به سواد السطور» وأ كير به حي الككاب . ولم أقتصر بذك الأقام » عند 
ذكى المالك» مقصّد المغرافيا » كالأؤل والثانى والثالث ؛ ولا بما تطلق عليه 


0 0 
المُسميات » كالعراق وتحراسان وأَذّريان . 


بل أذ ما آشقلت عليه مملكة كل سلطان » حلة لاتفصيلا » عل ماهى عليه 
المدسنة التى هى قاعدة املك : كقرثئى ار اران 
الا ل ذكره معهاء والغالب فى تلك انملكة من أوضاعهاء وال كثر من 
مصطلح أهلها. 

ولاأعني ذوى امالك الصغارء إذا كانوا | ف ملكة سلطان قاهى علبهم »آمس فبهم : 
إذ هم بز من كلّ . بل الذكر لكل سلطان يستحق آمم الساطنة: لآفساع مالك 
وأعمال » وكثرة جنود وأموال ؛ و يتغطى بذيله من لعله يكون فى مملكته من ذوى 
امهالك الصغار>كصاحب حمّاة مع صاحب مصرء وصاحب هاردين مع صاحب 
إيرات ٠‏ الهم إلا أن تكون تلك امملكة مفردة لملك أوملوك» وليس عليهم سلطان 
معهم حكد » و يمضى فم أمسره : كلوك اليل » وملوك جبال البربر» وما يجرى هذا 
للجرىاء ورسرى كوكبه هذا لسر . 


(1) هكذا ضبطه البكزى فى ””معجم ماآستعجم»“ ٠‏ والنسبة الا 


(0) هى المدينة المسماة فى الأشمر باسم تبر يز (بفتح التاء و بكسرها) وهى قاعدة أذر يوان ٠‏ ( قاموس) ٠‏ 












إقتصاره عل 
مالك الإسلام ٠‏ 


3 مسالك الأصار 


وم آل جهدًا فى تصحبح ما كتبته بحسب الطاقة »من غير آستيعاب ولا تطويل . 
با أ ل باك الكقار ركان نولا اريت رار ال ل لسر 
قساف دي نه لحت ل تررق ينك الها لك مه ناا انارت 
الك ا 1 الطائرا خدّر. لأت غالب ما يقال (والله أعلم) ريت 
لما حقيقة» وجاهل لاتُوصل إليها طريق ٠‏ 

وم أقصد فى المعمورة سو المالك العظيمة »ولا حرجت فجهاتها عن الطريق 
المستقيمة : |,كتفاءًبالحق الواض » والصدق الظاهى عم آتصاتٌ بنا حقيقة أخباره» 
وحعّت عندنا جلبّة أحواله . : 

وقنعت با بلفه ملك هذه الأمة وت بكلمة الإسلام علا أهله النعمة. ول 
أتجاوز حدّهاء ولا مشيت حخَطوة بعدهاء إلا مابرَّه سياق الكلام» أو طارح به شُون 
الحديث :ف آندرج فى أثناء ذلك » أو آضْطرت إليه تعر بيحاتٌ السالك» أ و آقتضاه 
سبب »أو دخل مع غيره فى ذمَة حسب. 

إن كن فالفر فُسحة وفى | كسم حكةء وللهمة ننساط » وللنفس آنساط» 
(وما ذلك علا الله بعزيزءولا من عوائد ألطافه اللفية بعجيب)» أدبن مالك 
الك د ست رأ عار الحم وخلنه من سبي رديف” 


لكتّى لم آت هذا الكتاب بذك مالكهم (عل' آنساع بلادها) إلاعمرضاء ولا 
سطرتٌ من تفصيلها إلا تملا : توفيرا لاذه » وتيسيرا للحاه» ولا تمتع بر ونق الأنوار» 
ولا أشُوبَ بسواد الليل بياض النهار. 


(1) لعب حسْو الطائرللاءء ولايقال شربه . 











فى مالك الأمصار 


عل أتف ربها ذ كت فمكان ماقار به منبلاد الكمّار» وذ كرته للجاورة رجاة 
أن يؤخذ شفعة الوّار. 

ا حت فصت عا ءولا غمريبة حت ذكرثٌ الناقل »لتكون عهدته! 
عليه وتترأرث ت منها . وقد ,: بقع الإنكار لأكثر اللقائق هن الناس : لنتقصان العقول . 
لذن الذى يعرف ابكائز والمستتحيل » يعلى أن كل مقدور بالإضافة إل قدرة الله تعالن 
قليل ٠‏ وقد وصف الله تمالى اخهال بعدم العقل »فقال: ”آم حسَبٌ أن أ كلم 
اسمعون أو يعقاون». وقد 0 ل ل ارات 
ا مِنْ آي فى السموات والأرض يرون علا وه عَم عم 
0 وقد أرانا من عظم قدرته » وبدائع صنعه » ماجلا الشك» وأوضم اق . 
فاذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

وأؤل ماأبداً ,اشرق »لأن منه يتفتح وار الأنوار» وتجرى أمار النهار ٠‏ إل أن 
أختمه بنمساية المغرب إل البحر امحبط . لأنه الغايه » و إلبه النهايه. إلا فها لم أجد 
ذا من الآنسداء به من المغرب إلا المشرق : كتخر يح الأقاليم الأسداء الأطوال 
من اللزائرامالدات بالبحر الغر بى" »أو ما هذا حك أو وقع عليه قسمه. 

وقطعثٌ فبه عمر الأام والليالى» وأثبثٌ فيه بالأقلام أخبار العوالى ٠‏ وشغاتٌ 
به اين بعدالين » وآشتخات ولم أممقول اللاحين . حرصت عليه حرص الضَنين» 
وحَلَصتٌ إلبه بعد أن أحريتٌ ورا السنيين . 

وشرعث فبه فى أيام من مَائنَا بإحسانه » وأتنننا فى سلطانه : سيدنا ومولانا» ومالك 
رقاسنا » السلظان آبن السلطان» السيد الكبير الملك الناصر » العال العادل اليا 
المرابط المشاغ ء اللو ند المظفر المنصور صر الديا والدين؛ سلطان الإسلام 
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5 نالك الأبصار 


والمسامين » سد الملوك والسلاطين » وارث الك » ملك العرب والعجم والتزك عنائب 
الله فىأرضه ء القائم يسنّته وفرضه »ملك البخرين »خادم ارم حا القبلتين » 
مبايع ايفين » بهلوان جهان » إسكندر الزمان» ناششرعَلم العدل والإحسان » تملك 
أصحاب المابر والأسسرة والتخوت والتبجان»جامع ذيول الأقطار» ميد البغاة والطّفاة 

ْ )غ0( 22 , 
والكفار » هازم الروم والف رن والكرج والأرمن والنتار» سلطان البسيطه » مثيّت 
أركان الحبطه » إمام المتقين» ولى أمورالموَّمنين » متعهد ج بيت الله امرام وزيارة سيد 
ليسا از المعالى شمرل بنمولانا السلطانالكبير الشبيد أبهالمظفر قللاوون » 
ص ملوك الأرض علا الإجماع » المخصوص جلك أشرف البقاع . 

0 إقعيه رهاس 00 320 5 
سل عنه وآنطق به وأنظر إِيهتجد » مل المسايع افوا وأكقل! 
أدام الله أيامه» وأدار علا مقارق النجوم أعلامه ! 
يمه 0 
014 : 00 
سالك الابصار فى مالك الامصار 

وعل الله أعتمد» ومنه أَسَمْدٌ» وإ ياه أسأل التوفيق والإعانة» وأبراً من الول والفؤة 

إلا به. وهو حسبى ونعم الول ! 
١ 0 3 5‏ 

وفهرسدت ماتضمنه وحملته قسمان: 

لقسم الأقل فى الأرض ٠‏ 

القسم نان .بك سكاق االإروكن ؟ 

(1) تقل العرب إلى لفتهمآسم الخيل المعروف م سه1 قوم الإفرئجة بزيادة ألف فى أله لتسبيل 
النطق بالسا كن و بفتح الراء واكيم ٠‏ ونبه صاحب القاموس عل أنه معرب إفرنك » وتبه علا أن القياس كسر 
الراء . ثم حذ ف الكابٍ حرف الألف من الأتول وقالوا : فرت بكسر الفاء والراء ٠‏ وأصله للدلالة علا أهسل 
فرنسا التى دسميها العرب فرنئجة وإفرئجة . ثم شاع آستعماله للدلالة عل أهل أورية قاطبة » ماعدا الروم ٠‏ 

)ام أهل البلاد المعروفة عند الإفرتج بأسم و6 ٠‏ 











فى مالك الأمصتار 





القسم الاوّل من الكتاب 
0 2 0 3 و« 
فى ذكر الأرض وما آشئلت عليه برا و بحرا 0 
وهو نوعات : 
النوع الول اف د للك 
: النوع الثانى ‏ فى ذكر امهالك . 
أنا التوع الأول المشتمل ءا' المسالك فيه أبواب: 
الباب الأول - ف مقدار الأرض وحالها . 
وفيه فصول: 
اافصل الأول - فىكيفية الأرض ومقدارها ٠‏ 
٠‏ الفصبل القاق - فى أسمائها وصفاتها . 
امل الكالت 3 فى أسماء لتراب وصفاته ٠.‏ 
الفصل الرابع - رط 
الفصل الخامس ‏ فى أسماء الرمال وصفاتها ٠‏ 


الفصل السادس - فى أحوال الأرض ٠‏ 





0 (و يستطرد فى ذلك ذى الخبال » والأنبارء والبحيرات » والمساجد الثلاثة » وما يندرج معها » وذك مل 
من الآثارالقدعة) . 








مسالك الأبصار 


الباب الثانى ‏ فى ذل الأقاليم السبعة. 
وفيه فصول : 
القمل الأول - فتقسم الأقاليم 5 
حل اناق - فها وقع ف الأقالي من المدن » وامزائر العامة » 
لامع هويا كاه . 
( ويتصل بذلك كلام بم فى أمس مشاهير مالك عبّاد 
الصليب » فى الير دون البحرء ) 
الفصل اناك - فى ذ كر أطوال النمارفى كل إقلم ٠‏ 
الباب الثالث ‏ ف البحار وما يتعلق بها . 
وفيه فصول : 0 
المحم الأقة ‏ 2ك الإسار م 
ا ىك وات سر اسه 
اافسل اثالث - فى ذكر نبذة من العجائب برا وبحرا ء 
الباب الرابع ‏ ف القبلة والأدلّة عليها. 
وفيه فصول : ١‏ 
امسر الأئل - فى أقوال الفقهاء > 
الفصل الثانى ‏ فى الآستدلال عليها بالنجوم ٠‏ 
الفصن الثالث ‏ فى الآستدلال عليها بالرياح. 
القصل الرابع فى الآستدلال عليا بالحبال. 
ار و الاستتول عا الماك 0 
الفصل السادس فى قبلة كلّ أرض . 
(1) هذه الكلمة معرّبة عن لفظة 0020785 الإفرنجية ٠‏ وشرح المؤلف له) واف وافرفى أل 
ابلزء الشانى . فراجعه هناك . 











فى مالك الأمصار 9 
وخائمة الباب فصل جامع يشتمل علا ذصكر تداخل الشهور» 
والكوا كب الثابتة » والسيارة » وصور ةالأفلاك» والقول 
فى اللسوف والكسوف » وما دستطرد فى ذلك » 
ويندرج معه : لآستخراج القبلة »وما آندرج ذلك . 
وتسميته آستطرادً! لتعلق بعضه ببعض . 
الباب|الخامس فى ذ, الطرق. 
وفيه فصلان: 
الفصسل الأول - فى تعارييج الطر بق . 
الفصلاثانى ‏ فى سواء الطريق. 
النوع الشانى ‏ فى ذكر امالك . 


وهو خمسة عشيربايا: 
الباب الأول - ف مملكة الهند والسند. 
انان - ماك 2 كديا 
فصول وه 5 
١‏ القصل الأول - فى الكلام عليها جمليا. 
ا ل مك ان ا ساس الست رمو 
جاح مين را 
اسل لقال ب فى التورانين .وهم فرقتان : 
الفرقة الأول - فيا وراء النهر ؛ 
ْ" الفرقة الثانية - فى حوارم ولاق . 


الفصل الرابع 00 الإيرانيين 5 
(1) اللا (بفت اننا هي بلاد الصين الثالبة ١ ٠‏ 








اباب الثالث # فى ملكة ابليل. 
وفبه فصول : 
الفصل الاك - فى يومن ٠‏ 
النصل الثاق - ل . 
ال اث كلكا 
الفصل الرابع 3 ادلي 
وفيه فصول : 
اتا رن - ف التكادة 
النعكا الشان اك فى ار 
اك د ف القرل: 
امكل الرابع ف رشكارة: 
الباب االخامس فملكة الأثراك بالروم ٠‏ 
وفبه ستة عشر فصلا : 
الفصل الأول - فى مملكة كرمينان ٠‏ 
المدل الات 7ك فى تملكة طنغزلو . 
الفصتل الناك 2 فى مملكة نوازا » 
الفصل ارابع - فى مملكة عيدلى ٠‏ 
الفصل الخاس د فى مملكة كصطمونية 0 
)00 الذى فى أنى الفدا أنها بفتح اللام زيغيرتياء ٠‏ 
(؟) أورد أبوالفدا هذا الآسم فى تقو بالاشباع هكذا :الور . 


1١ه‎ 
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افصل السادس - فى مملكة قاو يا . 
اسل الاح نك ا 
ل ى مدا اياك 
مرت ىم مماء 
ممصي الفسارر د ول كال تيا 0 





لفصل الحادى عشر - فى مملكة زيف ٠‏ 
الفصل الشاى عقر فى مملكة برق 8 
الل 2 فى ملك نرلة” 
الفصل الرابع عشر - ملك أطالاك 
2 ولك فراضاتة 
200 ل عاك 
الباب السادس - ف مملكة مصروالشام واخاز . 
الباب السابع - ف مملكة ايمن . 
وفيه فصلالهت : 
اس الاول - فيا هو بيد أولاد رسول ٠‏ 
المشش نان 5 فيا هو بيد الأشراف ٠‏ 
الباب الشامن ‏ فى مالك المسلمين بالحبشة . 
وفيه سبعة فصول : 
الفسل الأول - ف مملكة أوفات . 


0 


«افمبل القاى - فى مملكة دوارو ٠‏ 
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الفصل الثالث ف ملك رادا" 
الفصل الرابع - فى تملكة هديه ٠‏ 
الفصل اللامس ‏ فى مملكة شرخا. 
الفصل السادس ‏ فى مملكة بالى. 
الفصل السابع - فى ملكة داره. ه 
, 
اباب التاسع ‏ فىمالك مسامى السودان علإضفة النيل اممتذ لامصر. 
وفيه فصلان: 
الشكر إثل لك ف ملككة الكاثم . 
لقصل الاق ىق الوه 
لكان [اعا م ا ل لكك ال 
البابالحادى عشر ‏ ف مملكة جبال البربر. 
اليا بالشانى عشر ‏ ف مملكة إفريقيّة. 
الاك لالت عن كك و مك ادر 
الباب الرابع عشر ‏ ف مملكة الأندلس ٠‏ 
الياب االخامس عشر ‏ فى ذ, العرب الموجودين فى زمائنا وأما كنهم» ٠١‏ 
ومضارب أَخبيتهم ومساكتهم . 
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القسم لكان 05 اكاك 
فى سكات الأرض من طوائف الأنم . 
وهو أنواع : 
ارك كك سات 1ن ةا 
وهذا النوع له شهان :شه بالقسم الاقل بحسب موضوعه »وما | ندرج معه» 
وتعاق بذيل المفاحرة بين ابخانيين من النبات والمعدن ب وله قديدا القسم بحسب 
ما آندرج فيه من ذ كر طوائف العلماء» الذين هم أعبان الناس »وذ كر سائراليوان. ب 
إلا أن هذا الشّبه أقوئل» لأن اللقصود من المكان ساكنه. فالقناه بهذا القسم . 
النوع الشانى ب فى الكلام علا الديانات : وهى ست نحل » وأريع مال . 
النوع الثالث ‏ ف الكلام علا طوائف المتدينين. 
النوع الرابع ‏ ف ذ, التاريم. 
وفيه بابات: 
الباب الأؤل ‏ فى ذى ادل التى كانت قبل الإسلام: 


الباب الثانى ‏ فى ذى الول الكاثثة فى الإسلام. 








ياك المؤلف 
إل الله 


رجاء إلا القراء 
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من حي دب وي نب اش ف دك 0 ااه 
والله المؤمّل فى عمر 0 ف امه ويوثرالمواذ علا 0 أقسامه»مع ما هو أبق 


من الأبتهال إلى الله فها هو أهم : من التفو يض إبيه» والآبتماج 6 لديه »مها 0 
المهبجَات »وبق الدرجات »ف الدنيا والآخرة. إنه ول ذلك والقادر عليه»والمقدّر 


له والحادى إليه! 

والرغبة إلا من وقف عإ! هذا الكتاب» ووقع منه نظره علا خط أوصواب» 
أن يصفح عما جنح فبه لقو إلا الرلَء وتخطى إليه الفكرمن م اكثرن 
0 2 البلاد» ول كل ف الآفاق» فل ب ٍ فى تمامة ولا أعرق ىف 00 
ولا خطب الدَّأْماءء ولا خبط القّلماء؛ولا آقتدم م لج ادر ةريل" لاض مير 
والشام واحجاز» ولا ارق مالك كان 0 الى ددا 
لما اس ادن ع ادن أضاء ارك رانو الال 
وأتقال افك والمهمات ؛ تسمل الأسماع والأبصار»مما يستغرق بعضه الأوقات» 
ويقطم عن الأسباب» حت عن لفظة سؤالٍ ‏ ولمظة كاب » إل أن وهببى الله فر 
لنت فيه هذا الككاب ٠‏ 

وهذا أوانٌ سرد ماعل عليه كل قسم من الأبواب ٠‏ 


ولا حول ولاقو إلا بلله العلّ العظيم » وأستغفر الله إن الله غفور رح ! 








ْ 0 ع رروج ١“‏ 
- | 3 


فى ذك الأرض وما آشمّلت عليه برا وبحرا 


وهو نوءان. 
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النوع الأؤل 
امالك تدارا 





الباب الأول 
فى مقدار الأرض وحالها وفيه [ستة] فصول 





3 الافصل الأول 
فى كيفية الأرض ومقدارها 
الذى 0 به » بعون الله وقدرته »فى القول فى هذا الفصل ما قام عليه البرهان» 2 كي الارض 
وهو أن العالم 1 ىَّ ٠ويدل‏ عليه المشاهدة بالعيان»لمن رعى الشمس هن مطلعها إلى 0 
مغيبها ؛'وكذاك النجوم من مشارقها إل مفاريها ‏ لأنا تطلع حي لتوتسط المعاء 
0 تقويسّاءثم نحط 0 عن العين كذاك . فتقطع نصف دائرة. فلم بالضرورة 
أنمسا تقطع فى الغيبو بة عن العين نصف دائرقٍ» نظيرَ ما قطعت فى الظهور» ليجل 
اناه 
والذى تلخص من أقوال أهل العم والنظر فى الميعة : أن العامة » والأرض 
مركرها والماء حيط بها لايفارقهاء إلا ما تكشف . 
ا فى جوف الماء» والماء فى جوف المواء» والهواء فى جوف القلك : ...امبر الارض 
كالمحٌة فى جوف البيضة فى القشر. 
00 








ماهو العرش 
والوسى" فرأى 
فلاسفة الإسلام 


الفك الأطلس 

وحركته » وعنده 

بشهبى الإدراك 
ل 


نظربةفى الكوا كب 
الثابئة والمتحركد 
والبرهنة علها 
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ووضمها وم متوسّط . والمواء إما جاذبٌ لها إل جهة الفلك أودافع عنه . 

وذهب بعضهم إلى أنه تقر الواضع : فالأرض فى فلك الماء» وفلك الماء 
فى فلك المواء» وفلك الممواء فى فلك النار ( وهو الأثير) » وفلك النارفى فلك القمر» 
وفلك القمر فى فلك عطارد » وفلك عطارد فى فلك الرّهَرَة » وفلك الرْصَرَة فى فلك 
الشمس » وفلك الشمس ف فلك المزيخ » وفلك المزيعخ فى فلك المشترى» وفلك 
المشترى فىفلك رُحَل» وفلك ريلف فلك البروج كاه »وذلك البروج 
فى الفلك الأطلس . 

والمكوكب ف رأى فلاسفة الإسلام أنه امع عنه عند أهل الشريعة الشريفة 
بالكرسى » وأن الأطلس هو المعبير عنه عندهم بالعرش . 

وحركات الأفلاك الثثانية من فلك القمر إل الفلك المكوكب » من الغرب إلا 
الشرق . وبرئ هذا بالمشاهدة فى طلوع القمر . 

ولهذاكان تخريج الأقاليم من الغرب إلى الششرق بامتابعة . 

فآما التاسع » الأطلس » فركته من الشرق إِلىْ الغرب . و بحركته ترك . م بتحرك 
راكب السفينة بحركة السفينة ٠‏ 

وقد تكلّمت الفلاسفة عل' مقعّر الأطلسء ول بتكاموا عل محدّيه . وغاية ما قالوا : 
بعد التاسع »لاخلا ولا ملا. و إلاهنا آنتبئ علمهم وآنقطع نظره, ٠‏ والله أعلم بغيبه ! 

قلت : و زعموا أن فى الشامن كل الكواكب إلا السبعة. 

قالوا : والبرهان عل' أنها فى الثامن» أن حركات هذه الكواكب الستة أسرع 
من حركات سائر الكوا كب . والكوكب لا بتحزك إلا بحركة فلكه . ولا يمكن أن 
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يكون فى التاسع لأنه سر يع الخركة »يدور فى كل يوم وليلة بالتقررب دورة واحدة ٠‏ 
فإذلم يكن فى أحد السبعة ولا فى التاسع ءلم ببق إلا أن يكون فى الثامن . 

عا أن آبن سينا قد قال فى الشفاء : “لم يبن لنا بيانا واضحا أن الكواكب الثابتة 
فى وّة واحدة أو كرآت منطو بعّها علا بعضٍ » إلا بإقناءات . وعى أن يكون ذلك 
واضها لغبرى“. 

وقد شبّه بعضهم العالم» فقال : ”#بطبخة فى بركة ماء . فليزْر المدنٌ» وبيوتالبزر 
العمرانٌ واللفاء مموع ارك فون لحر قيطا مرو اليك اللي مراترا 
انخارج الفلك». ١:‏ 

أن رونا لضي ا له 


وقال الشريف الإد ريم" فاب رجار (وآسم هذا لكاب + ”نزهة اللشتاق 
فىآختراق الآفاق» صنّفه للك رجا صاحب صَقَلَيّة » وكان فرنجيا محا لعل وأهله 
م نكل ملة ). والذى قاله : ”الأرض مسكقرةٌ فى جوف الفاك » وذاك لسرعة 
حكة الفلك . وجميع المخلوقات عإل ظهرها . والنسيم ل اس 
رارك عاد نا ف انناف سن لتقل ء كازلة اللسبطس الذى يذب ديد 
إلبه. فالأرض مقسومة بقسمين» بينهما خط الآستواء. وهو من المشرق إلى المغرب ٠‏ 
وهذا هو طول الأرض ٠‏ وهو أكبر خط فى الأرض » م أن منْطْقَة فلك البروج 
أكر خط فى الفلك». 


)0 هو زوع 130 وآسمه الطليانى المنقول عنه اللفظ العربى 81610 8ناك1 ٠‏ 





تشكك أرق سينا 
فى حل وجود 
الوك 


ليه العام » 


لتقريبه إلى الافهام 


اعثراض امراف 
0 هذا التشييه 
ارا قر ينك 
الإدرسي فى 
استقرار الأرض 
فى حوف الفلك 


0 











تقديره الأبعاد 
الأرض عل رأى 
0 


رأى هر مس 


«نائشة المؤاف 
لهذين التقديرين 


م 
إردستأس 


ا نالك الاإربصار 


قال : ”وآستدارة الفلك فى موضع خط الآستواء ثلثائَة وستون درجة. والدرجة 
له ا ل ان لفت ا ساسك رس ريك 
سنا« الا مت جا عور ا مففرقة ملافا عل ل را 
تكون بهذه النسبة إحاطة الأرض هائةَ ألف ألف ذراع وآثنين وثلاثين ألف ألف 
ذراع .وه من الفرائخ أحد عشر ألف فرتخ .قال الشريف :وهذا حساب أهل 
المند . وأما هر مس فإنه قدّر إحاطة الأرض» وجعل لكل جزء مائة ميل . فتكون 
2 وثلاثين ألف ميل . وتكون من الفراسخ آثنى عثر الف فر 

قلت : : فالتفاوت بين الحسا بين أله فرسخ ء زائدة فى حسات هس مس عل م 


أهل المند .وذلك نصف 1 
َه 0 
وقد زع صرحبان الفيلسوف أن إردسناس المكيم قال إنه! مائتا ألف وخمسون 
0 الظاهص أن هذين الآسمين عرّفان ٠‏ 
فالغالب أن الأول هو مرقيان (2127:012128) ٠‏ و ربما يكون بعض المتر جمين الا لين كتبوه ””هى نيان“ 
تبعا لقاعدة التعريب الى تقضى بنقل حرف © أو © أو ك1 إل (ق»ك6خ) يم قالوا ددرو 
فى كتاتل دوه 1م (وآظر فهارس الطيرى) ؛ ثم حرف النساخون *”هس خيان*“ إلى *”هس حبان"؟ ٠‏ 
أماالآسم اناا فكان الخطب فيه أسبل » لأنه تحرف عن ”” إرتستاس“'[ هط ن/ 102005 إن '*إردستناس»* 
ثم *”إردسنأس"6 . ولا غراية فى ذلك » فإن العرب كثيرا ما يقلبون الناء دالاكا قالوا ”” بل “» عند تعر يهم 
لفظة ””يت»» بمعنى الصنم (وآنظر تاج العروس) ٠‏ وكا قالوا ””ز ردق»* و ””ز ردك“ فى تعريب لفظة فارسية 
هى ”” زرتتك ©“ ومعناها عصير العصفر ٠‏ (أنظ بن البيطار » وآنظر تكلة المعجات العر بية العلامة دوزى) 
0 هو من غرافب الروم ف القن الرابع بعد الميلاد ٠‏ وقدكتب سياحة بحرية حول الأرض 
(06<تممد سل عاصتة©) . 
وأنا التاق ان ا ا 5 وتوفى سبة ١١45‏ قبل المبلاد ٠‏ أصله من 
المستعمرةاليونانية ال كانت ببلاد برقة [ 6]و هدرف نتو0 | ثم آشتهر فى بلاط الماك بطلبيوس الثالثالمعروف حت 
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ألما أشتباديوات. واشتياديو هو من ميل » عنه أر بعائة ذراع عندم . فذلك احد 
اس را 

وقد ذ كر صاحب الِسطى أت دوركرة الأرض أرعة وعشرون ألف هيل تقد ر طيوس 
وثلاثون ميلاء وأن قطرها وعمقها سبعة لاف ميل وسمّائة ميل وثلاثون ميلا. 

قال فريد زمانه » علاء الدين أبو الحسن على" بن إبراهيم بن تمد الأنصارى » _ 
لك أن يقسم دوركرة الأرض علم ثلاثة وس لأنه ننسة 0 
قطركل دائرة إن محيطها . وهو أحم . وعٍ! هذا فبكون الدور أربعة وعشرين ألف ميل » 
لح اي ل وات مس را” 

نتَّ : وذكر صاحب كاب الكثم ا رآ 000 
وبحراء معمورا ب ور وعشرون ألف ميل. قال : ”وهى النى تقطعها ‏ (9© 
الشمس بين نبارها وليلها“. 

ل ل الات ا 0 لمعم ذكرعن 00 
خالد بن عبد الله أنه أخذ آرتفاع القطب لعبد الله المأمون ببرية ديار ربيعة وهى أبعاد الأرض 


5 بآسم إفرجيت [ مافعنه 11 مخددماهة2 ]| بمدينة الإسكندرية » لأنهذاالملك دعاه منذ سنة 5 ١‏ 1 قم 


ل 1 وى ع رط لان كس لسرا 
عمره » فاتقطع عن الطعام حى وافاه المخام كان عالى) بالفلك والهندسة » ينم القريض و يتعاطئ الفلسفة ٠‏ 
وهوالذى قاس بمدينة أسُوان محيط الأرض » برصده الشمس ف بر هناك ٠‏ وقد قال إنه ٠ ٠ ٠‏ ر” 8 إستادة 
٠ ] 8106|‏ فيكون آبن فضل الله قد جير الكسورء 

(1) ف الأصل: *”اشتيادبو* ٠.‏ وواعم أنها حرّفة عن **اشتاديو»» تعر يبا لكلية و8903 اليونانية 
الى نقلها الفرنسيون إلا 81206 ٠‏ نحن فى هذه الايام نقلنا عنهم اللفظ اليونائى فتقول ”*إستاده» ٠‏ 
””والإشتاديو»» نساوى من ميل ؛ والميل بساوى + + 4 ذراع » ه قاله آبن فضل الله ٠‏ 

0 الس <١‏ ارد رك حت ارتم علا مايقتضيه الحساب ]م 











سناع المؤلف 


استدلال آبن 
الشاطر الدمشق 


مدا انار 
بحساب المأمون 


وغبره 


ترجيح المؤلف 
لنتيجة المأمون 
وآعيّاده عليها 

' فى هذا الكّاب 


7 


3 ماك امار 


برية شيحان المقاربة لسنجار. فوجد مقدار درجة من الفاك ستة وتمسين ميلا 
من الأرض ٠‏ فضرب العدد فى ثُلهائُة وستين »التى هى جملة درج الفلك مجموعه » 
لق ذا إلا ارج" ورين لالع صل وطاك ميال سكيع ديااو قال + لخ 
دوركرة الأرض المحيطة باليرّ والبحر“. 

20 300 3 5 ّ ع 

تاجات مدا بد )لحك ميل مارييالة قال انوع رلك اااي 
ميل ونصف عشر ميل » بالتقريب . 

و 
لتر مب جنا يدامر انار لسع رف للا لقال وهنا اسان 
)20 

فى الثمال يول فى برطانية . فيكو ذلك تقدير الربع». 

النا إن نل الات ص د رن لل لل را 
وستون ميلا ؛ و إِنَ القطر يكون ستة آلاف وأربعائة ميل وأربعة عشرميلا ونصف 
ميل محبورا“. 

قلتٌ: : والذى 00 ا وتمسون ميلا وثلنا ميل . 
0 ذلك أن أنه 8 وخمسون ميلا لاغير. 

ولعل الأول أقربٌ : لأله قد يكون هذا الكسر أهمل فى القياس . وعل' الأول 
الك رديه عنالنا ل نكي وما قد 1 سرك لتر يك السك إن 
شاء الله! فى مكانه.ولم نعمل علا ماحرر للأمون دون ما حرّره القدماء» إلا لأله 


0-0 10 
أقرب إلينا وأشبه بنا. 


٠١ أى بريطانيا العظمى وتهه1ه8:6 مم9 م1‎ )١( 
. (؟) ف الاصل : الذى‎ 














فى مالك الامصار 0 


وكلُّ فرعت ثلاثهٌ أميال» والمي ل أربعةٌ آلاف ذراع مأموق. فالدرجة تسعة عشر 
فرحخا إلا نسع فرسخ . وهو الذى عليه مَل هذا الكاب. 


ع 


غُْ 3 / 0 0 : ممسهة 0ل 
وأما علا رأى القدماء » فتكون كل درجة آثنين وعشر ين فرضخا وسعى فر . 


5 مع ال 
وأما البريد فكل أربعة فراسم بريد. 


حت 


وأا العمران من الأرض »قال البكبى : تقدير اربع . وقد ذ كنا ماقاله آنفا. وقال 
5 3 3 ءِ 
أ حرون : الربع . وقال حرون: الثلث. وقال بعضهم : إن العمران من الأرض ما بين 


ثلث إلى ارع» أقلّ من الثلث وأكثر من الريع. 





وقال شبخناء فريد الدهس » ووارث العلم والحكةء شمس الدين» أبو الثناء مود 
آبن أب القاسم الأصفهانى"» أطال الله مدته! إن العامة قطب الدين الشيرازئ" قال 
له إنه حرّر دور المعمورة من الأرض . فكان أثنى عش رألف ميل مجبورة» قطرها 
أربعة آلاف ميل مجبورةٌ » فتكون ألف فرشخ وثلئائة فرع مجبورة . 

قال آبن الشاطر : #وفى الذى ذكره الشيرازى" ما لم ينهم معنا . فإنكان أراد به 
مابين أل المعمور وآخحره» فهو غير موافق ولابطاق ع و إن كان أراد بالقطر 
ل ار ا الى جهة الك نهنا لهال اد قط ولابى 
المعمورمقدار ماذكره. ولا اسبة لا ذى أنه ذَرْحَ القطر إلا ماذك أنه دور المعمورة 
'سبة قطر الدائرة إل ممبطها“. وقال : *وإذا فرضنا هبدأ العارة خط الآستواء 


عمسة عشرحًا إلا حدود مسين حزءا وثلث فى ابلهة الثمالية كان نسبة المعمور 


الفرع والميل 

والذراع عل 
حساب المأمون 
وهو المعتمد عليه 
فى هذا الكّاب 


طول الفرح القديم 
وطول البريد 


اختلاف الاراء 
فىتقدير العمران 


حر ير قطب الدين 
الشيرازئ مقدار 
اران 


نقد أبن الشاطر 
لظرية الشيرازئ 








رأى الإدر سىّ 
فى أسباب العارة 
فها بين القطبين 


د المؤلف هذه 
النظرية لحن 


3 


3 مسالك الابصار 


إلى باق :نسط كرة الأرض تقارب لثمن ونصف اه وإذا ا 0 
)0 
حدود ستة سين حا كان نسبة المعمور إلى باق شارك الربع ل 
0( )0غ( )000 


اراك من اللاي ارو لقال م لين لصيو وك كيف 1 كت 
وقال الشر يف : إن بين خط الآستواء وبين كل واحد من القطبين » ابلنوبى” 
تا لا ل ل ل م 
بعد خط الآستواء أربمٌ وستون درجة» والباق من الأرض خلاء» لاعمارة فيه » 
لشية اليد وانحود . واعلأق جلته عل[ ار الثمالى" من الأرض. وار اللنوى” 
الى كو ف خط انع قر رق قا مور الس قار بام رار الجن 
(وهى 0 فلكها) عل سَمْته. بفقت مياهه وعدم حيوانه ونباته لعدم الرطوبة». 
: وفها ذكره الشرريف فى 0 إن أربع وستين درجة فقط » وإن كان 

0 0 فإنها فى صورة لوح ليسم تتناهئ إل أكثر من ذلك » ونستكمل من 
خط الآستواء إل نمابة .الشمال سبعين درجة » سوئئ ماهو خارج عن خط الأقاليمء 
جنوبا وثمالاءء' مانذكره فى مكانه . و إتها غالب الكنوب والشهال لاعمارة فيه : 


إذ لا يمكن سكنه. 


وهر تأمل وضع العالم فى لوح الرسم » رأى ذلك بالعيان : نوما تحت 
لقطبين» الحنوبى” والثمالى . والىالى تحت اللكنوبى" أكثرٌ بما لا يقاس. وهكذا 


فى الحغرافيا وضع . 


(1) انحت الكتاية فى هذا الموضع من الأصل » بسطو الياد على الحامش - 
(؟) هوالمعروف الآن بالكريطة الحغرافية 











2 مالك امار و 


ديك طول النهار فى الأقالم اشم لح امن إلا الإقليم 
0 ثم قال : ”وأما ماوراء هذ لا آخر للممورء ىد امسق ان 
بلاد المُكر وأرض الترك إل اللانءثم يمر على ايان والصّقاية » وينتهى إلما بحر 
المغرب »وهو خارج عن الأقاليم السبسة». إنتهئ كلام البكرى" . وسيآتى (إنّْ شاء الله 
تعالى) هبسوطا فى موضعه . 

وإنما ذ كناه هنا الأستدلال عل أن الشيال أ كثر عمارة من اكنوب ٠‏ لأننا 
وجدنا وراء الإقليم السابع عمارةٌ متّة ٠‏ ولي سكذلك فيا وراء الإقليم الأؤل .الهم 
إِلّا ما هو فى قسم المششرق وراء خط الآستواء»من اهزائر لمتاذة فى البحر» آخذةٌ 
إل المحيط» أوما هو فى حكها بالصين ٠‏ 

فأتا قسم المغرب» فإنا لم نجد وراء الأؤل فيا بأخذ الحاجهة اللنوب عَرضًا »و إلا 
البحر انحيط فى نهاية المغرب طولآ »عمارة »بل ولاعلم خطه المستقيم ‏ بل ولا وجدنًا 
المارة به إلا ماهو داخلٌ خا الإقلم الأول إل الإقليم الثنى . 

وسنذك ماوجدّناه من العارة ف ىكل منهما علا هانيينه . 

آنا ماوقع من العارة فى قسم المشرق» من وراء خط الآستواء الذى هو أوّل 
الإقلم الأؤل» فتقول : إِنّ صاحب الحغرافيا صور» فيا هو خارج عر خط 
الأستواء من سر دان الأرض المسماة عند أهل هذا الشآن فبةارين» حرا عامرة 
مسكونة فى البحر الهندئ »من وراء سرنديب فى كنوب » وهى متصلة بها ٠‏ وتقدير 
0 بكر فى العرض »عرض إقليم واحد ونصف إقليم تقريباء خا الإقليم الأقل» 
زائدا علا الأقاليم السبعة فجنوب القسم القن ردن هذا المقدّر بإقليم واحد 





الثمال أ كثرعمارة 
من ارك 


العارة فى الحنوت 
2 م المشرق 

جنا 0 

وبلاد الصين) 


0 








1 ساك اللصسار 


ونصف إقليم من حيّتُ يأخذ من قبسة أَرِينَ عل خط الستواء العرضى” جنوب! 
محضاء ثلا أقسام :كل قسم مقدر بنصف إقليم ٠‏ 

م ألما وهو المازمع خط الآستواء فى خارجه متنا علا جانب الإقليم 
كل 
“مس درجات. وقد عل عليه فى لوح الرسم م 





وعسرض ثانيها » وهو الذى يليه »عشمر درجات » لأرتفاع رأس اَل والمينات٠‏ 
وقدعَمٌ عليه فى لوح اريم ى . 

وعرضثالثها» وهوالذى يليه » “مس عشرة درجة . وقد عَم عليهفلوحالريم يك . 

يننا من ارد لاد نادي ار و ل ريز الف طييانا ريج عر 
ومنها سرنديب »داخلّ خط الآستواء فى الإقليم الراك قاض سيت حو من اياك 


)0غ( 


5 


رين مائّة ومس وستون درجة . وقد علم عليه فى لوح الرسم فسك 
17 لاك ضات الى 
وذ كر فى هذه اسلزيرة»هم) هو وراء خط الآستواء» مدنا . منها : حمران ؛ ودهمى ‏ 


3 


0 
من قبة | 


ودافور ؛ ودبجى ؛ وتساء ونحزلانى ؛ وتمكاد؛ وم بان وتياو ؛ وموضع قدم آدم» 
عليه السلام ( جنوى سرنديب » من وراء خط الآستواء ) ؛ وفزدرًا ؛وسونيه ؛ 
وكياها ؛ وعيمى ؛ وحلاى ؛ وملاى ؛ وسمردى ؛ يلبهما جبل الذهب والحديد» قال 
إنهما به كبر ؛ وأتونا ومعلا وقنصورا واسفيل . ثم حزيرة تعرف بالموجة» أمّ حزائر 
الصين . ثم حزيرة الفشمير. ثم جزائر الواق واق » وحزيرة الدجال إلا حزيرة الوه » 


فى البحر الحبط . 
)1١(‏ ف الاصل فكه والحساب يأباهء 

















فى ممالك الامصار لذن 


وصورءف الب المتصل من جهة الصين » برزحًا بين البحرين الهندى ؛ حيث 
أنعطف شرق جزيرة الموجة أم جزائر الصين إلى الثمال »وبين البحر افحيط . وقاك 
البوزخ من ثلاثة أبحر :فى الششرق» المحبط ووفى الموف البحر الحندى حيث خخرج؛ 
دف الغربء حت أنعطت . وى أشال مكدولاء مضل بهذا الرررح بالضينة 
وذ ير فيه عدّةٌ من المدن. 

وأقل مانبدأ ما تغلغل إلى كنوب » بعيدا عن خط الآستواء» حيث هو من 
الطول فى اسلغرافيا مائهٌ ومس وستون درجة وقد عل عليه ى لوح الرسم قسك 
ومائة وسبعون درجة وقد علم عليه فى لوح الرسم 0 . 

وأا مدينة حميسه » ومدينة قيطغون » وهدينة شرما » ومدينة سرسه » ومدينة قلا » 
ومديئة خانَفُو (وهى المنسا على فُرْضة من البحر الهندى” حرجت هناك فى الصين 
ول تمت ) مسامتة لزيرة الياقوت فى حيط . وقد ممّاها الشريف بجز يرة اسياره . 
وليست فى لوح الرسم يجزيرة»ولكن كاز برة. 

كل عدا حا ل لط الأستوا” 

وما وراء خط الآستواء (فى القسم الغربى منقبّة أِينَ إل البحر المحيط الغربى » 
سات شري ا سادات ف مس ال رض إل قتي الوب ) لا حط له 
فى العارة ٠‏ 

وأما ماوقع من العارة وراء الإقليم السابع مما ليس في حساب السبعة الأقاليم »وهو 
الذى أشار إليه أبوعَبْيدء حين ذ كر مبلغ طول النهار فى الأقاليم السبعة »وقد نيهنا 
ع روك إن اك 1 تال يا ل ان اين ل اران ماقت 


عدم العارة 
فى اذنوب من 
جهة الغرب 


لانم 


الإقلم السابع 








بلاد الروسيةوا جر 


نيل السودان 
0 


الجر 


ني 


يل مصر 


3 


السب فى عمارة 
ماوراء خط 
الاستواء هن الم 
6 
الشرق » وعدمها 
فىالق م الغربى 


3 مسالك الابصنار 


اقيم »معدا عل جاب ايلم للع تاذل المشرق الا ال سان بي 
ما نبينه) فأوّله من جهة الشرق قطعةٌ معمورة بيأجوج وماجوج» فيا هو داخلٌ 
السدّ؛ وبلاد سَيسياك اه عرضا من هذا المزء المقدّر بنصف إقليم وراء 


اقلم السايع حق تقطعه »ثم تقطع اقلم الساع بميعد»ثم بعش السادسس )ع 


وبلادالروسيّة الثانية (وكُها خارجة عن الإقليم السابع فى المزء الذى يليه ؛ وبلاد 
أكرية فى هذا ابلزء» داخلاً إلى الإقليم السابع . 
وعرض هذا المزء مس وسبعون درجة. وقد ع عليه فاوح الرسم حك ٠‏ 
وف بلوغ المارة هذا اسل ونجاوز أريع وستين درجة» نظر. 
أن اورسف سات ]هل تاك الأكر يه ٠‏ وأما برد سين 
كانت عاهرة آهلة مسكونة » ثم خخر, بت هن قدي » لإغارات يأجوج وماجوج عايهم ٠‏ 
ومن تأقل لوح الرسم عرأئا ذلك ممكاد لعينه فى الإقليم حن رن 1 
الإقليم الأقل خاليا فى القسم الغربى » والمعمور من داخله علا فرققٌ النبل : الفرقة 
ل ل ل الريك 
الآخذة علا غربى" الحشة إن شرق الثوبة إن مصرحبّى يصب فى البحر الشالئ. 
فعلمنا أن سبب عمازة ماوراء خط الآستواء من انر فى القسم الشرق وما 
هو ف حكهاء له كتناف البحر المندى” لما فرطب هواءهاء وأنبظ ماءهاء وأزال 
ا 8 النبات »وسكن الميوان. ولم يقع فى قسمم القسم الغ رب 
وراد خط الأستواة سر يور فيه هذا التأثير ٠.‏ فبق عل كيفيّة طبعه مر لبنس 
وانكفاف ذلايمكن به ثبات نبات ولااحياة حيوان . 











فى مالك الامصار 14 


. ووجدنا ما هو وراء خط الإقليم السابع» قد أمكنت عمارته بالنبات والميوان 
ل 
فظهر حينئذ أنَّ الثمال أوفق لمزاج الحيوان. فكان أعمر من ابلنوب » لشدّة حى 
اهنوب عل' مابيناه . وهو موافق لرأى الشريف. 
قال الشريف : ” لا يكوس. اللبوان والتبات أبداء إلا حيث تكون المياه 
والرطوبات”. 
: ماك لكف د تررك الله عل الأرض حرم الشمس . لعامه بالحكة التى بنبغى 
أنكون علها ركيت العا فى فلك أنحرج عسكره عن مس الأرض بدرجتين ونصف 
من درج فلك البروج ٠‏ فإذلك آختافت حركة الشمس ٠‏ ففحا من اج جوهر المواء 
حيط بالناخية المنو بسّة » فكان اللزء المعمور فى الناحية الشهالتَّة ٠‏ إذ كان كلّ 
حيوارن » بطبعه» أحمل للبرد منه لتر . ألا ترئ أنه يتولد فى الماء من المبوان 
ما لا بحصي كثرةٌ » وكذاك من النبات ولا يكون فالنار منه مو إلا الشادً الناد 
ردح نا نه ١‏ © روا أنه كر فى أفران اراس سريت هن سا رن 
ا لع اك ل رس 
فوجب هذه العلّة أنْ يكون آسم الأقاليم السبعة وتحديدها فى ايز الثمالى" من 
ايض > عاق لوخ الداره . 
وقد ذ ىر صاحب جغرافيا أن حملة المعمورة أربعة آلاف ميل وتمسمائة ميل 
وثلاثون ميلا . وهذا أزيد مما حرّره الشيرازى عمسمائة ميل وثلاثين ميلا ٠‏ ولعل 


)060 لوح الدائرة هو الخريطة الخامعة الى كع الآن مابموند تعر يا الفظة فرنسية 0706 دموتترمكة ١‏ 





سيب العارة فيا 
دراء الإقليمالسابع 


لماذا كان الثمال 
أعبرمن اكنوب 


رأى الي 
فى ذلك 


رأى البكيى 
الاندلي 


جلة المعمو رعلا 
راى بطلميوس 
والشيرازى » 
وتوفيق المؤلف 











نشبيه الأرض 
0 


عدم رضًا المؤلف 
ذا التشبيه 


الارض غير صادقة 
الآستدارة 


2 


5 سالك الأبصار 


هذه 0 د الشرق 4 0 
0 00 . فكان هذا كارك ابن 

قات : ولا أذعى أت ما هو خارج عع الإقلم السابع متوعلٌ فالثمال» خارج 
حروجا مبايناكياً . ولكيّه روج ماش جاور حكمه حك ماهو علا اللط . 
إذ لوكان حروجا مباينا ‏ لكان إقلما ثامناء ولي سكذلك . إذ لا يمكرى وجود نبات 
ولا حيوان لإفراط البرد والمود» سك لابمكن لإفراط اللز والييس. 


_ 0 و رو 
والمكاء تيه الأرض بجسد ل اه للكت 
والرباح ارالك فضلاه ؛رأسه فين ته ريل ما مره 
الغمرء وصدره اسان وار العراقٌ» ويداه يت والثمال» وبطئه الشام » 


رورر 

0 حزبرة ات دن مصر والقُسطنطيية ‏ ونقناه إفر ييه ورومية» ورجلاه 
26-2 سقو 

بر العذوة والالدلس ٠‏ 


وليس هذا التشبيه لش ٠‏ 

قال الششريفت :نومع كون 0 غير صادقة الآستدارة . منهامتخفض 
ومرتفع . وهذا قل فيا آتكشف إِنّه تضاريس . والبحر مميط بنصف الأرض 
إحاطةً معّصاة »دارم كالمنطقة . لابظهر منها إِلّانصفها » وهو ما دارت عليه الشمس 
فىقوس اف فىماء آن 0 مما 5 


وقد تقدّم هذا المثيل. 








فى ممالك الامصار : 





وقال شيخناء فريد الدهس » أبوالثناء مود بن أبى القاسم الأصفهانىّ» أمتع اله به ! 
أت أن كرت ما نكشت عداناء تن الأرض من حهاء 
متكشفا من اللحهة الأنحرنى ٠‏ وإذا لم أمنع أن يكون متكشفا من تلك 
الحهة » لا أمنع أن يكون به من الحيوان والنبات والمعادن مثل ماعندنا» 
رانك ل 

وااذى ظهر لنا من ذلك عقلًا ونقلاءذ ناه . وبالته التوفيق ! 

0 الا صفهاف” (وهو بمصر ) فضل السبق علا ستوف كولومب (وهوبالأندلس) لأن قال بهذءانظرية 
قبله بقرن ونصف قرن ٠‏ وللا صفهانى" صا كي فت ارم 1ت 
والآستدلال » وأما كولومب فتخيل فقط وود طريق جديد يوصل لهند من جهة الغرب ٠‏ توفى أبو الثناء 


فى سنة 744 ه (1848م). وأما كولومب فقد آجتهد فىإقناع فردينند و إيزابلا صاحى الأندلس بصدق 
نظر به فى سنة 1 49 ١‏ ميلادية (الموافقة لسئة 4 / ه). 





تخيل علباء الاسلام 
لوجود أم يكا 
قبل ا كتشافها 


بقرن ونصف 











مسااك الأرصار 


اافلصل الثاني 
فى أسماء الأرض وص فاتها 


أسماء الأرض 0 
نا لفك قال التعالى »فى فقه اللغة : 
الافة 


38 5 2 2 7 
* إذا آتسعت الأرضءوم ا ا ل اك 
2 الصحراءء والعراء ؛ثم الزهاء واظهراء. 
ال ور 2 اسع 6 فهى ايقن ادكه 6 ثم الشخصح» 


هوم 


لصردح ثم القاع » والقرقرءثم لا سي 


0 





00 مع الآأستواء والآمساع د الا كاف والأطراف فهى» المي 
22 

و 5 السك اماق 

فإذا كانت مع الآنساع اع دسا اد كما ١‏ الفا براك يمن 


ثم الْوَة والقيفاءبثم اليف والصرماء. 





فإذاكانت مع هذه الصفات» لأ مهتدئ فهها لطر يت » فهى : المبمآء. 
20 0 
فإذا كانت نضل سالكها » فهى : المضلة» والمتمبة ٠‏ 
0 أورد اليسوعيون هذا اللفظ بالفاء فى آآخره فطبعتهم هذا الكناب (ص 9١‏ ؟) وعبارة القاموس 
(فى مادة قرق) ثث يد رواية آبن فضل الله ٠‏ وهو بفتح الراء وكسرها ٠‏ 
)2( أورد آبن نضل الله هذه اللفظة بالحاء المهملة ٠‏ وصوابها بالخاء المعجمة يا فى طبعة اليسوعيين و8 
يشهد به القاموس ٠‏ 
(م) فى طبعة اليسوعيين : والماق بعد السملق . 
(4) المتية كسفينة وتضم اليم مع كسرالتاء وتفتج الميم مع فتح الباء ٠‏ وقد آختارالمؤلف القول الاقلواختار 
اليسوعيون القول الثالى ٠‏ 





١ 








فى مالك الامصار م 


فإذا لم يكن بها أعلام الم رس 
ل لم شل 
ونكت لتر على :الوا 
فإذا كانت تيد سالكها فهى : البكَاء. (والمفازة كاية عنها) ٠‏ 
٠‏ فإذا لم يكن بها شو من الت +فهى : الْمَرت والمليع ٠‏ 
فإذالم يكن اس لا السام 
نإذا كانت الأرض غليظة صَلْبة» فهى : ابوب ,ثمابككد ثم العزاز»ثم الصيداء؛ 
ين 
فإذا كانت ص ةين 1 :الكاد؛ ثم اللعجاع . 
0 فإذا كانت غليظة ذات 0 : : اللرقةء والأبرق: 
0 


فإذاكانت داك حصى »فهى المخصاة والمحصية. . 


00 ةا ارا 
() هكذا فى الأصل ٠‏ والذى فى طبعة اليسوعيين : ”” المروراة ٠»‏ وهى الصحيحة وقد أوردها 
فى القاموس : فى مادة (م رى) ٠‏ 
و20 (س) فى الأصل : الحدحد (مهملتين) . ولعل الإهمال إهمال من الناتح ٠‏ 
(4) فى طبعة اليسوعيين بفتح الصاد ٠‏ وهو غلط مطبعى” ٠‏ 
(0) فى طبعة الييسوعيين : ””محصَاة»» والقاموس بكو يد الضبط الذى آختاره آبن فضل الله ٠‏ 
)0 فى طبعة الببسوعيين : ”*المحضَّبة»* . والأوجه أن تكون الكلمة بالباء لأن الآشتقاق من الخصى ٠‏ 
واذا آختّرنا الباء بدل الياء وجب أن تقول المحصية كا فى القاموس ٠‏ 


(0 














مسالك الأبصار 


كنت كر للد في اقفر لات 


اتات ا كل كان دق وال لاد 
2 6 
فإذا كانت ذات حارة كأنما السكاكين»فهى : الخزيز . 
. ب كٌّ 0 
فإذا كانت الأرض مطمئنة »فهى : الحو ف» والغائط ؛ثم الهجل » والهضم ٠‏ 
هوري 


نكت قر تو عجان ار 


ا ولت ل الك فاه 
ٍ 8 دوتع ني 
م الم كك 


1 0 3 
فإذا كان ارتفاعها مع الساع »فهى : البفاع . 


فإذاكان طولما ف السماء مثلّ البيت وعرضٌ ظهرها نحو عشرة أذرع » فهى : 
الل امأ طول وام ل لا لوف واراسة رالا كتد اه ار جل ره ليل 


(1) ل أجد فالقاموس معن للجزيز ولعل آشتقاقه من" ابلزأى القطع . بدلالة وجود الحججارة التى 
كالسكا كين . وقد وردت هذه اللفظة وطبمة اليسوعيينباخاء المهملة ٠‏ ومعنو! الحز يزيا فى القاموس » المكان 
الغليظ المنقاد ٠‏ وهو لايدلٌ علا المراد هنا ٠‏ فليحرر. 

(؟) فى الأصل بالصاد المهملة ٠‏ وصوابه بالضاد المعجمة كا فى القاموس ٠‏ وقد ورد على صحته فى طبعة 
0 

(:) فى طبعة اليسوعيين : القَرْدّد . وكلا اللفظين لايدلٌ بطر يى المصر علا امن الذىأراده التعالي” ٠‏ قال 
فى القاموس : ””القردد ما أرتفع من درك“ قال : ““القرفر الأرض الطسة الله 000 
والقاع الأماس؟ ٠‏ 


5( لل 7 





١6ه‎ 














فى مالك الأمصار و 


0 ٍ 3 0 
لابعلوها الماء ٠(وما‏ ضرب المثل »فى قوم 9 بلغ السكل الزبى ) ب ثم التجوة (فهى 
1 


المكان الذى نظن أله نجا بك )ثم الممانء (وهى الأرض الغليظة دون ابلبل) . 
كا رست عن موضع السيل وآأنحدرت عن غاظ الخبل » فهى : انف ٠‏ 


إذا كانت الأرض لبنة»سَهلة من غيد رمل» فهى ٠‏ الاق (وارث)بثم الميتاء 
ا 
فإذا كانت طببة الترية» كرعة المنبت » بعيدة ا والتزوزءفهى: العذاة. 
إذ كانت كه لنبث واللير»فهى : الأريضة . 
فإذاكانت ظاهرة »لامر فيها ولا شئ يختلط بها »فهى : القراح »والقرواح . 
:كنت مياه لل رامت فى . اللقل والشارةةوالدرو” 
0 


[فإذا ميا للزراعة» فهى : بود] ٠‏ 


() حلة ويها شرب ال وردت هنا ٠‏ ول ترد فى طبعة اليسوعيين ٠‏ 

00( فى طبعة اليسوعيين : تجاؤك . ونجا مقصور لامهموز ٠‏ فرواية آبن فضل الله أوجه ٠‏ , 

0 وردتفى طبعة اليسوعيين بالتاء المثناة ٠‏ و رواية آبن فضل الله أفضل و يؤ يدها القاموس . وإذا كان 
الفط بالناء تالذى ورد مسسه هو اليرت عل" وزن سكيت معو المستوى من الارض ٠‏ وم برد بلفظ اليرت 
0 ل ل ا الا 

(4) قطعة اليسوعيين: الث . 

(ه) سد م : بعيدةعن الإحساء ٠‏ 

() « « :ححيلةلنبت. 

(0) الزيادة من طبعة اليسوعيين ٠‏ 














0 مالك لسار 


)0( لوق 

سا عرو 
فإذا لم يكن يصيبها المطر فهى : الفل والكرز. 
فإذاكانت ذات ندّى ووخامة »فهى :الغمقة . 


2 


د 


فإذاكانت ذات سباخ ٠فهى‏ : السبيخة. 
2 5 7 2 
فإذاكانت ذات وباء»فهى : الوريئة والوكّة | علا مثال قعيلة وفعلة | . . 
فإذا كانت كثرة الشّجر »فهى : الشّجراء والشجرة ٠‏ 
1 0 
كت دالت سات افا ارات 
ْ 5 ا 
فإذا كانت ذات سباع أو ذئاب»نهى : المسبعة والمدئة. 
(1) فى طبعة اليسوعبين : فإذا لم يصبها الحطر. 
رن ف الكل طاقتك سين ااساريو سي د رد مرو دك مولت هرا يي ٠‏ 0/ 
مطرواجمع أجراز ٠‏ واو قال آين فضل الله أجراز اصح ٠‏ 
(0) ف الاصل : السلخة . 
(4) الزيادة فى طبعة اليسوعيين ٠‏ 
0 خف ةاون 


() وشبله فى طيعة اليسوعيين : المسعة والمذابة ٠‏ والذى ضبطة آبن فضل الله أوجه . 








فى مالك الأمصار 





الفصل الثالث 


ف أسماء الثزاب وصفقاته 
تراب وجه الأرض يقال له البوغاء. أحاء اراب 
وصفائه من حيث. 
الغفة 


والتاء نات ارح ارق الذي كه دررة, 

العا الثزاب التّدى" [ وهوكل تراب لايصير طينا لازبا إذا 0 ُ 
المور» التزاب الذى تمور به الريج. 

لا ات اللي طن ارخ فتراه عن وجوه الناس وجلودهم وثيابهم ٠‏ 
[يلرق لزوق (عن آبن ُيل) ٠]‏ 

[المانىء الذى دق وآرتفع (عن الكساق)]. 

السا فباء» التراب الذى يذهب ف الأرض مع الريخ. 

البيئّة» التزاب الذى يخرج من الب عند حفرها . 

لراهطاء والدأماء التراب الذى يخرجه التربوع من جحره ويجمعه. 
اُرثومة» التراب الذى تمعه الغل عند قريتها ٠‏ 

عاب نا الذي ع الكار. وكات العا 


(02 


الرغام» التراب المختلط بالرمل . 


٠ الزيادة من طبعة اليسوعيين‎ )١( 
٠ (؟) من أل الفصل إلى هنامنقول عن الفصل الرابع من الباب 5 4 من فقه اللغة‎ 











0 مسالك الأبصار 


السهاد» التزاب الذى يُسمْد به انبات ٠‏ فإذاكان مع السُرقين »فهو الدّمال. 
در لماه 

فإذا كان مطبوخاء فهو: المَخَّار. 

فإذا كان كلكا لاصمًّاء فهو: الازب . 

فإذا غيره الماء وأفسده»فهو: الها . 3 
(وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة.) 

ا له ولط ] : 


فإذاكان رقبقاء فهو: الداع . 


(262 

فإذا كان ترتطم سات ب اللمكال لوز اك ا ار ةا 

10 0 1 
شدّة بقع فهها الإنسان) . 
5 عو دق 8 
فإذا كان حرا طببا علكاء وفيه خضرة» فهو : المَضْراء. 
فإذاكان مخلوطا بالتبن »فهو : السباع . 
ره 

ا ان ار ادك 

)00 الزيادة من طبعة اليسوعيين ١ ٠‏ 


(؟) أوزد اليسوعيون هاتين الكلءتين بسكون الدال فى الأول ( وهو جائز) وبسكون الزاى فى الثانية ول 
يقل به القاموس فإانه نص فقط على الفتحتين فى (دزغ) ٠‏ 
() فى الأصل : منها ٠‏ وقد آختّرنا رواية اليسوعيين لأمها أصوب ٠‏ 
(4) فى طبعة اليسوعيين : *”وهى““ ٠‏ ولعلها سبق قلم + 
)( من وَل هذه الصفحة إل هنا منقول عن الفصل السادس من الباب 5 ١‏ من فقه اللغة ٠‏ .”0 








فى مالك الامصار 





الفصل الرابع ١”‏ 
فى اسماء الغيار وص فاته 
لقم والكوبءالغبار الذى ا فال ا اله 
المجاجَة يار الذى تنيره الريج . 00 
لوطل »بار الموب. 
الم نكر لدان 
العثير غبار الأقدام . 
المنين» ما تقطع منةء 


(1) هذا الفصل منقول عن الفصل الخامس من الباب 55 من فقه اللفة . 
(؟) فى طبعة اليسوعيين العجاج ٠‏ 











00 مسالك الاأبصار 


الحال ين 


فى أسماء الرمال وصفاتها 
0 0 
(ما استرق) من الرمل» ,يقال له : العداب٠‏ 
ّ 3 
الخبل »ما أستطال 0 
1 قا بدن ما : 0 
الحقف ها أعوجّ هنه. 
لصح نا اسان إن را 


عمَدة » ماتعقد فئة ١‏ 

0 0 

لعقنقل ماترا ك | وتراكب | منه. 

لط حت بنقطع ين منه ٠,‏ 0 


شوع مه 3 

لنهبورة »ما أشرف منك ٠١‏ 
00 

لتيهور» ما أطمأنٌ منه ٠‏ 








2 م لم 
تنّقيقة »ما آتقطع وعَأقَا هنه. 


(1) فى الأصل : ما آستطال ٠‏ والذى تقاناه عن فقه اللغة يو يده القاموس . 

(؟) ف الأصل : العذاب ٠‏ وهو غلط ٠‏ 6 
() فى طبعة اليسوعبين : آستدقٌ ٠‏ والقامٌوس يف يد رواية آبن فضل الله ٠‏ 

(4) الزيادة من طبعة اليسوعيين ٠‏ 

(ه) جارينا طبعة اليسوعيين و إن كان التهور معناه ما آنمار من الرمل وما أطمأن من الارض والذى 
ل رةه 








ى مالك الاأمصار 





م 2 
الكثيب والنقاء ما أحدودب واثهال منه. 


العاقر» مالا ينبت شيا منه. 


2 


الدّمإة » ما كثر جره 0 
مل ل 
ه اّغام ‏ مالان منه » وليس بالذى نسيل من اليد 


ليام » مالا تقالك أن لك هنه ا 
ا بالأرض منة؛ 

العانك » ما تعقاد منه» حبّى لابقدر البعير عل ا 
والكثير من الرمل ب يقال له : الممَتقل ‏ 


ا فإذا تقص »فهو كثيب ؛ 
00 0 : 
ذا تقص منه» فهو: َكل ؛ تٍُ 
0 ع 
فإذا نتقص هنه » فهو: سقط ؛ 
(1) فى الاصل : الكثيف ٠‏ وهى سبق قل ٠‏ 
(؟) فى طبعة اليسوعيين : اطرملة ٠‏ وهو غلط ٠‏ 
١‏ (9) فى طبعة اليسوعيين أى سيل من اليد الينه ٠‏ وهو تحر يف ظاهى » و رواية آبن فضل الله مقاسكة 
مع كل ماقبلها » وذلك كانت أحسن سبكا ٠‏ 
(4) اختارآين فضل الله صيغة المع ٠‏ والذى فى طبعة اليسوعيين : الذكداك بصيغة المفرد (أنظرالقاموس) - 
(ه) إلى هنا منقول عن الفصل التاسع من الباب ١‏ من فقه اللغة ٠‏ 


(5) فى طبعة اليسوعيين : عنه ٠‏ 














داف لسار 


لك 0 
فإذا تقص منه » فهو : عداب؟ 
ر السضا 


اس ال له 





ل د لكر إن كت اريل ل ني الدرك ا نا رت 
وطالت »فهى : الكثيب 4فإذا آنتقل الكثيب هن موس إلى حر بال رياح » وبق 
0 16 
منه نب رقبق » فهو: اللبب ؛فإن نقص»فهو: العداب. “ 


والله أعل. 
)0 فى طبع اليسوعيين : عنه ٠‏ 


٠ ف الأصل بالذال المعجمة وهو خطأ‎ )١( 


(0) الى هنا منقول عن الفصل العاش رمن الاب المذ كور 














فى مالك الامصار 3 


القلصل السادس 
فى أحوال الأرض 

هذا فصل قصلنا إفراده » انزيده وضوحا» وسنذ كه حلة وتفصيلا » ولستطرد 
فى ذلك ذر البال»والأنمار» والبحيرات» والمساجد الثلاثة »وما يندرج معها» 
وذ 5 مل من الآثار القدمة. 

فتقول » وبالله التوفيق : 

نه لماكانت الأرض وما علبب) منالمركات من الطبائع الأربع »وهى :الثراب» 
والماء » والنار» والمواء » نظرنا إن تلك المركات » فوجدنا ماغاب عليه عنصر المواء 
(كالطير) فكان ف المواء مقره وما ع عليه عنضر الماء (كالسمك ( فكانف 
اناك ل ترونها ان رارة طك سي و الراك ونه | ينا بجرانه ل 
كت إن ل و لك ل ل ل رادا 

ص ).م اسهد 

اك ع لك داع بطالت الللررررا قا نا اكور الي 
ووجدناه يطلب الأرض وجَاسها كالطير إذاحط إل الأرض »واحوت إذا أوىا نه . 
فعلمنا حينئذ أنهما من لوازم الأرض . 

ا اريت ده اك 1 
0 هذا قوله تعاى : * مما حَلَنَ] أ وفيا الم فد كر الى 


00 فى الاصل : ولا يماسها ٠‏ والظاه أن زيادة (لا) سبق قل ٠‏ 





الآرتباط بين 
الكانناة الللة 
وين الآرض 


اط 
الإفساث بالارض 


ص 








ع4 ِ حلاف الصدار 1 








فذاب حكها علا بقيّة العناضر»فى خلق الإفسانء فقال : ” مزيَ) حَلن * » 
إشارة إلا التزاب ب وجعلها البداية والتماية قال : * مثا حََ ل اك 
1ه رلا 


ثم أ كد للها التغليب علا بقية العناصر السلاثة النى لاتقوم المرككات إلا بهاء بقوله : 
“ون رج ان أرى > . قعل منها النشأة الأول ى أول الاق ب والائية 


فى المعاد وما بيثما » وهو : امو 3 
7 1 5 0 
اديلاد ٠‏ فإن اعترض معترض بالس در وآنه يأوى الصار» قلا : هذا شاد ادر. والقاةُ 
النادر لا حك له. 


الأرض أت البشر 2 وإذ قد تين أتّالتزاب فتركيب الإنسان أأكثرءعلمنا أنها مركره : منها المبلاد» 

وإلما المعاد. 

نعامنا ضبرورة أن الأرض أم البشر. اخرتجيم من بطونا #فكاى لدان 0 0 
ع ل ل ل ار لت اس له 

فلم حبنئذ أن نوع الإنسان من لوازمها ».يطلب مركره منها :لما فيه من تقل 
الك اد ريا ان ولو ست لت إل قار سر كنك 
افيه المفوخة إلى درت عا إذا ا للقت : طلى امرك لا ب السلاً: 
عات ماك ؛ راك دعي إن امعان إن لمر ا اع اط 2 
لر ‏ س ميث 

فهكذا الإنسان : لا يطلب إلامركره » وهو الثراب : إذ كان أأكثر أبجزائه من 

0 0 0 9 

التزاب :و إلا هذا أشار الشريف بقواه : *والنسيم جاذبٌ لمًا فى أبدانهم من الف 


والارض جاذبة لما فى أبدانهم من التَقل». وقد ذكرناه 5 نذا ٠‏ 
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وذا ل بَقذّروا فوالمركات وجودً الآعتدال الكامل المتساوى فى أجزاء اللركب : 
إذ لوكانت كذلك» يها العناصر الأربعة »جذبا متساويا. فلم يكن له مسي خاصٌ . 
وذاك محال . 


وأقلُّ أحزاء العناصر فى الميوان غالباءالنار.ثم يتفاوت الميوان فى ذلك . ولمذا 
لا تقوئ [ اللميوانات ] عم النار متها علا اللماء والتراب والمواء. ثم بتفاوت الخيوان 
ردت ان كن إن مات عن ركيد ولا ماب اطروان شيا بتسحية )يات 
آقتحام النار. ولهذا كانت النار العذاب الموعود به المنافرة ها بيه وبين اميوان» لقأ 
موجودها به فى جز التركيب » كا أشرنا إليه ٠‏ والله بفعل ما نشاء لارادٌ لأصره » 


وك 


ا 


فلم كان اللإفسان » جما غلب عل تركيبه » أرضيا ترابيا »من اللأرض مبدقه» و إلمما 
معاد ؛ ثم مثر! عوده» كا قال تعالى : متها حَلقنا م وفيها عبد وهنا حرط اه 
اح ف ضع إل 2 اجاج إن الاصظارات فى ارجا اوأر كياد 
ا ل ار رت لات ار رع ل ل الات أو اسار 
وهى ثالث رتب المعاش عل مايأنى بيانه ٠‏ فلم يكن له عي ع معرفة جهات 
الأرض ء متت فيها لأسباب معاشه» فواذ كرناه أوغير ذلك »مما بتفزع منه أو نرب 
عليه. 





5 0 1 ١ 
زعموا أنه لووقع إنسان إلا برية يجماء» لاساكنّ يهال يكن له دب إلا طاب‎ 
سبب البقاء» ما يصيد منه ليأكل ؛ فإذا أكل » طلب ما هو أزيد سبباء فزرع ؛‎ 


)0( الفلاة لأميتدىئ فيها ٠‏ 





قله النار 
ف ليوات » وناذا 
كات العذات 
الموعود به 


الإنسان أرضى” 
ترالى" 2 وأساتث 
نعاشه من الارض 


الإنسان مفطور 
على طلب البقاء 











رةه 
عل الإجمال 


البحار والسبب 
فى إفراد الكلام 
علها 


كية عن الال 


نظرية فى آتصاها 
ظاهى ١‏ أو باطنا 


45 مسالك الابصار 


نإذا 00 طلب ما هو أزيد سبباء فتاحر . ثم تفزع ان رلا شاه 
فاحتاج حينئذ ال رحن مد اك للد لك أرق الى ون ليق 
معاشه ٠‏ ولا يعكنه أن يتقصد أرضا فى بر ولا بحر ع إلا بأعلام دا عليها» كالنجوم 
اللاحة » والخبال الماثلة» والأنهار المارية» والأهوية اللمابّة ٠‏ وليس هذا موضع 
ذكها . لكا نذ كرها» إن شاء الله تعالن»عند ذ 5 معرفة القبلة فى كل أرض ٠‏ 

وإّما نذك ههنا ما هو لائق به. وهو ما هو َمل من أحوال فى الأرض لازمة 
لما دي مضا الور م ل ل ا ل 
لأتَ بمواقع تلك اخبال الشههيرة » والأنبار المعروفة » يعرف موقع كلجهة من الأرض ٠.‏ 

فأما البحارء فإننا قد أفردناها بذاتها . وسيأتى ذكرها فى موضعه . ولم نذ كرها هنا 
مع الأرض غك نذكر بال والأنمار »لأنّ ابكبال والأمبار من عالم ا ثانا 
اسار نزي عل ١‏ نج ءا كر ون عل الأرضء كا لا ييه ينا فوب إفرادها 
بذاتهاء إذ كانت كشع آاح . 

ونحن دم ابخبال ءلم الأتهار» لأنما أعلن أعلاماء وأثبت فى مواضعها مقاما؛ 
وأكثرها عإ' حالهاء لا تتغير دواما ٠‏ 

وى قول:الآن ٠‏ رق | طثال كلها ميشعية من لطبل اسهد غالب مسمور 
رد الس ل ل ا ا ل سي سي سد لشفل 
فى هوضع » وتنقطع فى آ'حر . وهو كالدائرة»لابعرف له أقل عل التحقيق. إذ كانت 
الملقة الممستديرة »لابعرّف طرفاها ٠‏ و إن لم تكن أستدارته آستدارة كرية » ولكتها 
آستدارة إحاطة» أوكالإحاطة . 








1١ه‎ 
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لما لم نتقف له ءإأوَلٍ ع١‏ التحتقيق ‏ قدّرنا له أولاً» وهو :كتف السد الكنوبى" . 
الس ا ل اريم آتقطاعه» إلى كتف 
السك الخال" : حيث له الى ساوئ الإسكندر ذو القرنين فها 5 قالتعالئ 


“بين الصَدَفَين” وأقام السدّ وعمل الباب »عل ماهو مرسوم فىلوح الرسم . 


وجموع هذا الخبل ل ومنقطعه فى كل مكان ءشرقا وغربا وجنوبا 
وثمالا ‏ هو جبل قاف . وهذا هو المستفيض علا الألسنة » الطائريين العالم»بمأ 
يعبر به 0 هنهم »علا هايقتضيه آختلاف الألسنة واللغات. 

وقد زعم ع أ نيا ت الخبال جبلان : ترج أحدهما م دن البحر ال حيط 
فى المغرب» وأخذ جنوبا ؛ ورج الآ خرمن دن الو رحد لامح 
تلاقيا عند الست . وتوا المنوى قافء وتوا الثمالى جبل فاقوا . والأظهر ‏ والله 
أعم - أنه جبل واحد ممبط بغالب بسي المعمور لا هو البحرء حيط بجيع كوة 
الأرضء وأنه هو الذى تصدق عليه التسمية يبل قاف فى كل قطر ومكان؛ ولا 
يعرف فى ابكنوب إلا ذه التسمية »و يعرف فى الثمال يحبل قاقونا. ويهذا تزول 
انين كن أن تاوصا عر سيراه أ 

والذى تقول » و بلله التوفيق 1 إهذا ابل المحيط بغالب المعمور مبدؤه م نكتف 
السدٌ آخذا من وراء صم اططا الحجوج إليه؛ إل شعبته الخارجة منه المعمول مما 
باب الصين آخدًا عل غرلى" صين الصين غم ينعطف عل جنو بيه مستقي) فنباية 
اشرق »عل جانب البحراشحيط » مع القرّجة المنفرجة ,ينه وبين البحر الحندىّ الداخلة» 
ثم ينقطع عند ترج البحر الهندئ الخحبط مع خط الآستواء»حبثٌ الطول مائة 





ماهو جبل 


راي 


المسلبين هوم 
نكال 


ماهو الكبل امحيط 
وكيف سيره 





جبل القمر 
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وسبعون درجة عَم عليها فولوحالريم قفتم بحساب )»ثم يتل من ششعبة البحر 
الهندئ الاق لشّعبة امحيط انكارجة ءا ' حر الظامات من المشرق »بحنو ب كثير من 
الدع عصان الل و سات ا عا لشم اميه 
افد افيه 0 الظلمات 0 ا لاد الحائية 


ل ٠‏ ثم بتفرج 0 البحرين ا عور 00 ا 
المبل بينهما كأنّه خارج من نفس الماء. ومبدأ هذا المبل قلى هنا وراء قبّة أرِين» 
عن شرقها. وبعده منها مس عشرة درجة . وقد عَم صاحب جغرافبا قالة مبد| 
هذا الحبل فى القسم الشرق طولا ٠‏ وذلك بعد أن آنتتبت درجات القسم الغرب عند 
ارين الى درج عرعليها فلوح الرسم حى فكان هذا القدار يك . 
وهو تغاوت مابين العددين٠‏ 

وبعال لهذا الحبل فى أوله : اعرد .ثم يمد حت ينتهى فى القسم الغربى الماطول 
حمس وستين درجة من أل المغرب . وقد عل عليها فى لوح الرسم سك ٠‏ 

ماه ا انيل رس السك 
إن بدا ع ارا رافة كالقصة البيضاء تثلالا- سمى صسجة الذاهت : كل من نظرهاء 
تدك وآلتصق بباح كوت ٠‏ وتسمى مغناطيس الناس ٠‏ قالصاحب جغرافياء وقد 
ذكره أرسطو فى كاب الأجار. 


)60 فى الأصل : وتخرج ٠‏ 
00( ضبطه بع ضأهل الخةرافيا بفتح القاف واليم ٠‏ والثقات مهم عل أنه بظم العا سار اليم 
أنارتقوي البلدان طبع باريس صفحة 54) ٠‏ 

© 8 
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لست دصي سس اس ال إن سن ران اهل ورم 
والله أسلم بصحة ذلك . 
0 ا : 7 
ثم بنفرج هنه فرجة ؛ و يمر منه شعب إلى نماية المغرب فى البحر المحبيط » للسمى 
جبل وحشية : به سباع لما قرونٌ طوال :لاتطاق . 


ود ىق 


وينعطف دون تلك الفرجة من جبل قاف شَعَبٌّ» منها شُعبتان إلا خط 





الآستواء يكتنفان ممرئا الى من الشرق والغرب . 

فالشرق» يعرف بحبل قاقولى » وبنقطع عند خط الآستواء. 

احرف ؛ يعرف ادمدمة .. ري عله لول المودانة المتلى فى جتراف] عر 
الدمادم . وينقطع تلقاء محالات الحبشة مابين هديق سعغرة وجيمى . 

وراء هذهالشعبة» تعد شَعبة مندءهى الأم من الموضع المتروفة. فيد اميل ,اتسين 
المتقدّم الذكر إلى خط الآستواء»حيثٌ هو الطول هناك عشرون درجة. وقد طَ 
عليها فى لوح اليم ك . 

يعرف هناك يجبل كرسقانة . وبههناك وحوش ضارية . ثم ينتهى إن البحر 
ا حيط وينقطع دونه رج مفروجة. وذلك وراء التكوور»عند مدينة قلتبو ٠‏ ووراء 
ا 2 »أكاون الناس. وستأتى ججلة من أخبارهم 
ل 

© تتصل الأ “من شاط البحر الشائ شماه » شرقة رومة الكبرئاء مسامنا 
الشعبة المسماةأدمدمة المتقطعة بين سمغرة ويجيمى لاتكاد تخطيهاء حيثٌ الطول نمس 

)00 هكذا فى الأصل ٠‏ ولعلها نم ٠‏ (وآعتبر لفظة صتهذاة صتوذ]ة الافرتكية) . 


0) 





الحبلان المكتنفان 
بر الثيل عند منيعه 











0 ببالاك الأصبار 


وثلاثون درجة علامتها فى لوح اسم له ٠‏ ويقع منشا آتُصال هذه الم ف رسم 
خط العروض عل ٠‏ زتمها فى لوح الرسم ‏ وكذاك تقع شُعبتها آخذا فى المنوب 
إلن الخط اَم عليه الأطوال فى لوح الرسم ء عند أخذها ما بين سردانية وبلنسية 
”3 

ل 
0 اه م تعد هذه الم بعد آنقطاع لطيف وتتعطف مع 
ال ا ا 
ما ان ني اسن و نحللا مبال لاقرا راي وراك لحرن اباي اقبي 
لبرد .ثم ينعطف من الثهال ارق جنو با بتغريب إلى كتف الس الثمالى . فيتلاقا 
ماك الراك نيا راي لمر سايكا ار كبر بين امسر 

وحن بذ كر هنا ما فى لوح الرسم من اسكبال) وتنسمه عل أر بعة أقسام نيزا با 
ا مرا 

ففى العرض مما وراء خط الآستواء من المعمور المقدّر عرضه بإقليم ونصف 
إقل منا أذ له عرضٌ لآرتفاع الخحل والميزان وهو جز مقدّر بنصف إقليم فيكون 
ل كاك 
منا آبتَدىُ من قبّة أرين جنوبا عشرين درجة وقد عل علبها فى لوح الرسم كك 
إل حيث نهباية المعمور وراء الروسسية الثانية»خارج الإقليم السابع فىاطزء اللقدّر 
نصف إقليم مازا مع الإقلبم السابع من أقل المشرق إل نر المغرب حيث آتتهئ 


٠ الانقليشين تعريب لفظة 1801185 بصبغة المع العربى ومعناه : بحر الاتكايز‎ )١( 
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اخْد العرض هناك إل مس وسبعين درجة عإ' ماقدّمنا ذ كه وقد ع عليه فى لوح 
ل حكك _قاطعا فى الطول عل خط مستقيم من المششرق إلى المغرب يقع وصطه 
ع خط العروض فى <زء أخذ عرضه عل حمس وثلاثين درجة رط م رز 
وعبادان. وقد عَم عليه فى لوح الرسم 4 . ووقع هذا االخط فى المشرق آخذا علن 
جعي ل راع نرب راك الك ادودى إل ابد لكات مدي 
المليج القُسطنطينى منه مابين قبرس ورودس إلى آخرالمغرب. وموقع هذا المط 
عنم وسط الأقاليم السبعة المقسّمة . فبكون عام خط نصف الإقليم الرابع مقسومة 
عليه الأقالئم السبعة نصفين عام جانبين . وموقع هذا الخط الوسط منها . 
(وأما جبال مكة والمدينةءفإنا نذكره) بعد الأرباع ‏ مفردة بذاتها» لتتوفر عليها 
لا لمات 


(1) ف الأصل السند. 














ان 
الا 3 


حبل قدم آدم 


جبل الديلم 
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فالربع الأول 
من هذه الأرباع المفسومة الآنءهو الربع الششرق” الآخذ إل الكنوب. 
وبه من الحبال فى حزبرة الح الا لي اقزر ارج دن كط اراس انم 
و 3 
جنوى" بحزبرةسرنديب ٠‏ 
ىه 

ووراءه جيل كأنه باء محذوفة الذيل )ب . 0 جغرافيا فى لوح 
لرسم أن أهله سود ,أكلون الناس . تفع حذفة ذيله علا خط الأستواء» عل زه 
0 ومس درجات ٠‏ وقد عم عليه فى لوح الرسم 0 سس 
ات ل 

ا جبال لقطدة ارا بتلوبمضها بعضا :أزها جيل شر 
هذا الخبل عند قائمته الأول المشبهة برأس ا ملوُكتارى الأنم [ك]٠‏ 
ف سه فدية عار ل من نقد ل سدس مدينتى ملاى 
وسمردى . دك صاحب جغرافيا أن الذهب والحديد به كثيران ؛ و يليه لق 
الثالث» وهو: جبل هر أصغر لثلانه عرق هديلة معلا . 

6 ناهر داخل حت ع لك رك ا ل ل ار 
بجبل الدب ٠‏ ومنشؤه من البح المندى غ رب" المنيبار . يأخذ ممتسدًا إلى الثمال 


)00( العدد يدل على أنها : قه 
(0) ف الأصل :باءء 
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عل وراب.فى ذيله الغربى كال . ثم يخرج إل قسم هذا الربع الآخذ إلا الثمال» 


عدن ناك لل ا وان ا 1ن اذا حا سااطاة د تل راان ناد 
ذكنا هذا الخبل تيجموعه هنا ءلم بيق حاجة إلى ذكره فى قسم هذا الربع . 

ومن ذلك 0 ادس مستقيم هذا الخط الواقع وسط الأقاليم السبعة 
المَخْرجة هذه الأرباع عليه . وعد هذا ابلبل مُشرفا عل علق فى أله » ماراء إلا 
سي ل سر يه رساك سي الم ردم شمة اده 
فى ارت إن ا وى ما وراء المعبر» مدبنة ازهونة ٠.‏ وذلك بميعه خارج 


عن الأ »منقولا من اوح الرسم . 








بال الربه 
اقلق 0 
جبال الأندلن 


والربع لفاك 
الغربى الآخذ إلا الثمال 
ل : 5 
به من الكبال جبل آخرفى حزيرة الأندلس» فى جنو يما من البحر الشائ” 
ا له 
ف السب لماي 


ىه 
3 3 0 0 
وق شرقيه جيل آخذ من قورة إلى وادى آ ش :عليه هيكل الزهرة » وأنصب 


ل ل ا ل ل لاك ار ل سر 
ا : 
5 5 1 0 5-8 2 
وفى شرقية جبسل نرج من البحر ا حخيط»؛من شمالٍ مغربا وأخذ مارا 


فى الأندلس إلى بكنسية وآنتبئ إلى البحر الشاعى" . 

وهذه ابلبال كلها وراء وصلة الأمَ الكارجة علا شرق رومة الكبرئ. 

ولولا تحرج الأ هنا لما آمتنع سبيل الأندلس ف الب إل بلاد الق#طتطييّة 
الكبرئ واللان والأص والصقآب »ولوصل منه إلى جميع الأرض عشرقا وغربا 
وجنويا وتمالاء من غير بحر حائل ولالّج ماتع . فاسًا لم ببق للا نذلس سبيل إلا 
من الجر .فت عا داخلة هذا الل الحخط المجغورء وإن كن فوفعة وزاك 
هن غربيه ٠‏ 
ذكنا هذا هنا لمقتضيه» إذ لم يمكن السكوت عنه . 








1١ه‎ 


فى مالك الامصار 
ثم نعود إل تقنة ابلبال الواقعة فى هذا الربع الثالث ٠‏ 
ف نك جيل دعل كه المتصل بالبحر الشامى" » من شرق هرَقلة 
وعتد إن أنطا كية ل وقد فالشأم علا شمالى بعلبك ودمشق . و نحصر 
نا اح قا لقا ل إل مسري و لي كا اك ا 
موقع مدائالروم وهى المسماة الآن ببلاد الروم ؛مثل :قونية وقيصرية وأنطاكية. 
ومن ذلك بل يست علاماردين وتَبرَزُور وأخلاط. بنقطع ويتصل بيبل 
ران . وتنصبٌ منه أنهاركبيرة : منها مايصب ف البحر الشائى» ومنها مايصب 
فى بحر ايم مايصب فى البحر المندئ» ومنها مايصب فى البحيرة البلاعة. 
لقارية لاسد؛ و يتصل هدا عن فرجات تحبل طبرستان الماز ين أذر حجان وغرلة ٠‏ 
وكذلك بتتصل به جبل طوس الآخذ بينها وبين حرجان» حيث يخرج خط أَخْ 
لعروض ٠‏ 
اي ا ل ا 





بحيرة اكارس عن شرقها وغر بها ٠‏ 


(1) ف الأصل ”نيطش““*وكذا هو تقوب البلدان لأى الفداء ٠‏ ولكنا اعتمدنا ضبط ياقوت ٠‏ 











ا لامر 





والربع الرابع 


جبال الردٍ 01 8 
0 من هده الأرباع ا الاخد إل الثمال»وبه ايها ٠.‏ ا 
)0( 
ا متقطع ما بين بلاد السند وبين بوار ٠‏ ا القموج 
62( 
ةم له 3 
نت ل ا ل مك : 


و 0 
ومن ذلك جبال انلطا امحبطة مها علاباش بالق » وآل بالق ٠‏ وخان بالق . 


ومن ذلك 1 ا ات 1 0 ٠‏ وملئة ظفار ىذيله 
لتر وشة ترجه ع إلا لان فى ديا 
١‏ ِ ل 5 7 ا 
ومن ذلك جبل منقطع متاو كالأرقم »من غر ب بلاد أحرت إلا نماية العارة 
فى الثمال ٠‏ ومنه بنصب فرع نهر جبحون ٠ ٠‏ 


و 
ومن ذلك جبل فى صعراء القبجاق» آخذ علا منعطف اثمر المتصل بالببحير: 
الحامدة من شذة البرد . 


)١(‏ أظن كرا أنالم رك ىكذا الآمم بدلا من النون بطر يق السبو. فهذا المكان مشبور باسم وج 
وسمى عند الفرسيين 6ومصة0 . 

() سماه أبو الفداء مر مهرات. وكذاك المؤلف فيا ين من هذا الله وهو المشبوز ير اليد ١5‏ 
وعند الفرسيين 0 . 

(5) للها : الثتار. 

(4) لعلها : الشاش . 
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ْ 5 ل ل 
ومن ذلك جبل متقطع يبنصب منه فرع إلى نهر إإنيل فى شرق" حصارى 
القبجاق آخذا شرق مدينة أوتنا ٠‏ ووراءها عبدة الشياطين »عم هارسم صاحب 
جغرافيا فيلوح الرسم 2٠‏ » 
ومن ذلك شعيبة اه م الم إن لحو مر 0 منه 1 إل المر 
ه20 المنتهى إلى البحيرة الخامدة . 
ثم إنا نذكر هنا «ارأينا إفراده فىهذا المكان » ليكون أوضخ ليبانه » وأدلٌ علإمكانه . 
14 
وهو اسكشبل المنت عل اشام » وجبال شبيرة جر يرة العري. 
(1) هوالمعروف الآن فى الحغرافيا الحديشة بنبر هوا 770188. ومع اتيل بفتيح الالف أوبكسرها 
النهرفى لغة الأتراك ٠‏ وهو ببلاد الروسيا » وأ كير أ نما رأوربة ٠‏ 











حبال الشام 
وآتصالاتها 


2 


1 مالك اسار 


فأما الجبل الممتة علٍ] الشام 

فإن أله باللشرق من الصين من البحر امحيط ٠‏ فبقطع بلاد التتر عل معادمما 
إلاأن يأتى فرغانة إلا جبال لبتم المت مها نهر اسهد إلا أن بصل ابل الماجبحون 
فينقطع ‏ وعضى فى وسطه بين شعبتين منه» وكأنه قطع ثم [وصل] فىوسطه . وإسعمز 
الحبل إلا الوزجان و,أخذ علا الطَالَان إل أعمال مرو الرُوذ إل ملوس ٠‏ فتكون 
جميع مدن طوس فبه ٠‏ و بتّصل به جبال أصمهان وشيراز إلا أن يصل إلا البحر 
المندى” ٠‏ ويتعطاف هذا اليل وبهتد إلا شمر ور إلا مهرود . فيمرٌ عا جباله 
إسائردجلة.ثم يتتصل بجبل الحودئ» موقف سفينة نوي (عليه السلام) ٠‏ ولا يزال 
هذ لحن مس ين ل اد ريا ري سن ا سر خلا سر سالك 
ل ار ل ل 
مص فيسمى لبان .ثم عند عر الشام ححى بنتبى إلا بعر الم من جهة: و يتل 
من ابلهة الأحرئ ويسمى امعط .ثم نشعب ونتّصل أواحر شعبه بنهاية المغرب . 

ونحن و إن كا قد ذكنا هذا الحبل »كلب وحرئيهمماتقذم عل( ما أقتضاهالإيضاح 
ل ا ا لوح الرسم فى أما كنه ولكمًا أردنا هنا آتصال ته ليعرق 
كيف هو بأسمائه فيا بمز عليه فى الأرض من ششرقها إل مغر يها ء 








دالت الامصار 


فأتها جبال مك2 

تأعظمها وأحقها بالتقديم وإن بد عن مكة مكانا جبل عى فات » موقف 
اجيج الأعظم عوركن اللحج الأكر . 

ومنها جبل ألى 0 ولونه أدكن إلاابياض قليلا وإنما قيل له أبو فيئيس 
لأذا جر الأسود قبس منه وقيل هوآمم رجل منمذج كن يكن أبا قيس عرق 
به لأنه أل منبى فيه كذا قال الرغشرىة : وقال أبوالقاسم السبَئ”: عرف برجل من 
رم كان ا رت نكي 
وكانشديد الكف بهاء خلف ليقتان فيا فهر منه ف الحبل المعروف به » وآنقطع 
0 مات ءوإقا تردى »فسمَىَ المبل أبا قييس ٠‏ وقال آبن عباس :هو أل جبلي 
وضع عل الأرض ٠‏ رواه أبو عروبة وأبو بكرن أبى شيبة . وقال الزخشرى” كان 
إسمىفىابطاهلية الأمينّ» لأن الركن كان مستودعا فيه6عام الطوفان . وفى أعلاه منار 
إبراهيم عليه السلام . وقد جاء فى بعض الآثار أن ذلك المنار عل الموضع الذى نادئا 
منه إبراهيم اليل علبه الصلاة والسلام بحج بيت الله المرام . والآكثرٌ أنه نادئط 
من أعن المقام. وى أضيه الفسنا ٠‏ ونه اسهد إل قن نالحية المسجد. تمعد اله 
أيضا من شعب أجباد الصغير. وأبو قبيس أحد الأحُشبين . وهو أقرب اللبال إلىا 
المسجد اكرام ٠.‏ وهو بإزاء الركن الأسود من الكعبة . 

وجبل الخندمة فهو عل أى تنس امن الحلة المشرق . ودر حل أن 
محجر. فبه حفرة كبيرة شديدة البيا ضكأنها معلّفة » تبه الإنسان إذا نظرت إلا 


ف 11[ الخدمة” المهملة » لكن ثرت (المانوس د واف إلى اللاء الم 





بجبل عر فات 


جبل أن قبيس 


اسه 











ابل الابيض 


[التشاضيت 
والمباجب 


حبل قعيقعان 


جبل أجحياد 


2-5 شالك الأبصار 


من بعيد. تبدو من المسجد هن باب السّهميّين الصغير . وفى هذا ابكبل تحصن اهل 
مكةء إذ أحاط بهم القرامطة وقلعوا احر الأسود وأخذوا الشمسة وجميع ماكان 
فى الكعبة» إلى أن رده الله إلى موضعهءءإ/ يد ولد الذى قلعه . وتحت هذا الحبل 
شعب على" بن أبى طالب (رضى الله عنه) ٠‏ 

والحبل الأبيض. الذى عل الأبطح إلى باب المعلى يسمى عاضرة . 

والحبل الاآنحر.ء' اجون ووجهه إل عيقعان »عل قبر عبد الله بن الزبير ٠‏ 

والأخاشب والحباجب.جبال مكة . وفيه التذية » وهى العقبة ٠‏ وعند أصله 
بقيع مكة . ومن هذا ابكبل إلى امبل الأبيض ينا المقتدر السورّء وجعل له باب 
من حديد اليف د فرطب لدي 1ش 

1 ميان . وهو يقابل لا دن ل ااانه رون عيقل لسر 
ين ا اناف لات اع د الى نكا 

وجبل أجياد . إنما سعى بأجياد لأن الله تعالن لى) أذن لإبراهيم ويسماعيل برفع 
القواعد من البيت » أعطئ كل واحد منهما كنزا من كنوزه. فأوحئ الله إلى إسماعيل : 
«إنى معطي ككنزا من كنوزى عل أأخطه لأحد قبلك . فأخرج فندٍ بالكزء يأيكَ». 


' قال نفرجإسماعيل_ومايدرى اك الك كر كت انسل ان لان 


الهم الله إسماعيل الدعاء با ليل : يا خيل الله أجببى ! “ فلم يبق فى بلاد العرب 

كلها فرس إلا أناه وذلاه الله له » وأمكنه من نواصيها ٠‏ قال آبن عباس : فإذاك سعى 

ذاك الموضع بأجباد . وكانت اليل قبل ذلك كسائرالوحوش . فقال شاعى قصير 
(1) عله : يفتخره 
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اجا لل كك ل نك + ول يدر عاق ا 
لحكل أبن راف رو لجال اسن للقي بين الك تن وات رو لكر اك 
خلفها ٠‏ يظهر عل بعدكآنه بينهما ٠‏ يقابل من الكعبة الشق الوانىة 
فهذه الخبال انحيطة بالمسجد الحرام . 
ثم فى العطف فى 1 رذى طوها فى طريق التنعيم جبل البكاء . م رار لعزا 
الماز إل التعيم » اجر الذئ كد ع ريل اف رسوانه عليه وسلم) مايه اه 
عند إقباله من دو .فلن فبه موضع ا أستند إلبه ٠‏ وهو مشمهور بعد 
الناس عنده » عند آنصرافهم 5 ار ل البكاء نحته نما بلى الغرب . 
ال الفاكهى" : وعكة فى خاجها وشسعاما من باب المسجد إل هنار مسجد ١‏ سقابات كد 
3 00 0 جميعه نحو من مائة سقاية . وفى 2 ١‏ لى الثمال 52 
دض في ابقل ساك افا ٠كل‏ ذلك علا بين الماز إل التنعير . 


هه 


و شامة د طفيل . نحت لي السفل غربى" ذى رك ك0 
ن ناحبة الشرق فى طريق مق جبل ثبير.وهو جبل عظم مرتفع أسود ٠‏ لير 
0 فى تطف وادى إبراقيم (عليه السلام) من يسار المان إلا منى . 

د <١‏ قال الاين ريل مول ٠‏ مات فدفن به فعرف به ابل ” .وق 
الإخشرى” : ”شيران جبلان مفترقان 3 أَفاعيةٌ ؛ وهى واد يصب من منى » قال 
لأحدهما ثير عَم وللا "حر بير اللأعريج . “» 1 

ثم جبل حراء . وهو عم بسار لكر إن فى نضا وهر لل إلى كن 


٠ لعله حين‎ )١( 
. هكذاف الاصل‎ )0( 3 











جحبل ثور 


0 


جحبال المدينة المنؤرة 


و2 
جبل احد 


جبل ساع 


جبل "ور وجبل عير 


5 مالك الأبصار 


حب إلا رس ان صل اتعلة وسلم اوري سل أل ار علد دنار 
إنما كان فيه موضع منهل شبيه بالموض فى أصل ضفرة عظيمة فى أعلل المبل . 
وجبل ثور ليس فى جبال مكة أعإا منه ولا أوعى ٠.‏ وهو خلف مكة عل 
لطر اي اس نور اطسل . وسار 2 010 عار درن التكة 
قليلا . وفبه نزل جبريل عل النىئ ؛صلى الله عليه وس «الغار الذى أختفى فيه 
عليه السلام مع أبى بكر صفرة واحدة مقبية » ومدخلها ضيق طوله نحمسة أشبار إلا ثلنا 
وعرضه فى أوسع مكان فيه شير وأريع أصابع ٠‏ وصفة الغار أنه مستطيل من 
ناحية الغرب إلا الششرق» وليس بغائص إلى أسفل . طوله ثلاثة وعشرون شبرا» 
وغ د اتسعة أشار إلا لا وك ات ان 0 لسة لتر رهق 
الذى فتحه جبريل عليه السلام حين ضير به يجناحه إل الصخرة» فآنفتح هنالك باب 
طوله ستة أشبار وعرضه أربعة . وهنه تحرج عليه السلام »يوم نحزج إلا المدينة. 
وأما خبال المدينة الشر ينة عرسا كما افع الصسادة الساده فايرا 
2 اك ٠‏ بينه وابين المدينة ميل وأفسح قليلا . 
فى شمالى المدينة ٠‏ وفيه قال النى” صلى الله عليه وسلم : “عد جل صا رض 
وفى الحديث أنه يكون يوم القيامة أحد ركنى باب النة. وبعضده قوله صلى الله 
عليه ومسل : ” المرء مع من أحب > . كذا قال السييلة ٠‏ وجبل سلم . وهما 
أشهر المبال هناك . وجبل ثور وغلط فيه بعضهم . وجبل عير والكرم ما يبنه 


عو 
وبين أحد ٠‏ 
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فهذه هى جميع الحبال الشميرة » والأعلام الظاهرة فى حميع المعمورة وما قاريها . 
ل نل منها إلا بما لعل صاحب جغرافيا لم يصَوْره فى لوح الرسم ‏ وإن كان » فهو 
القليل ٠‏ وفيا ذكرناهكفاية . 


# 
هه 


وأما الأثبار المعروفة فنحن نذكر هنا مافى لوح الرسم من الأتمار وتقسمه عل الأنارالمرونة 
اربعة أقسام نُتحَرى بها المعمورة طولا وعرضا كاذكرناه فها تقدم قبل ذكرابلبال. 
وبالله التوفيق ! 








أبار الريع الأول 


مسالك الأبصار 


فالربع الول 

من هذه الأرباع المفسومة الآن هو الربع الششرقة الآخذ إلى الحنوب . وبه من 
اللاارم 1 

فن ذلك فى جزبرة القمر العظمى ثلاثة أنهار : 

شرقيها آخدٌ من قنطورا ومعلا. 

ويلبه ثانها فى غ بيه ينصب من جبل قدم آدم عن مدينة مسباباء و يأخذ هارا 
إل مدشة قزدرا . وببحر هناك بحيرة فى جنوبيها مدينة كياما حيث محل السودان 

ويليها ثالثها فى غر بيّهء وبرج من ابكبل المشبه بياء محذوفة الذيل [ م ] ٠‏ 
يطوق بمدينة دَشّى » فتبق مدينة دهمى بينه وبين البحر الهندى" فى جزيرة بينهما . 
يكون هو محيطا بها شرقا وجنو با وغربا ٠‏ فتكون لذلك كالمزيرة ويتصل ماله 

20) 

بالبحر الندى . وتقع مدينة فورانة فى غربيه حين يصب ف البحر الحندى”" ٠‏ 

ومن ذلك نهر ينصب من جبل قاف عند وصلة الأمم فى شعبتى البحر المشبه 
بتفصيل السراويل . وينصب ف الشعبة اكنوبية من تلك الشعبتين على مدّى غير 
بعيد ٠.‏ وذلك جميعه غير متقول من لوح الرسم ٠‏ 


(1) لعل : ”#حيث” ٠‏ [والكفة ان فى الاصل ربسا يصع التعيربما..] 
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واد بع الن 

١‏ ل لس عت 
فى البحرالهندى" شرقة قبة أرين ٠‏ 

ومن ذلك بسر ينصب مرن ابكبل الما علا غربىّ مديئة لقمرانية حتى 
بصب عند خط الآستواء فى البحر ال مندى” . 

ومن ذلك م رالثيل . وهو الغبر الأعظم الذى لابعدله فى عظيم نفعه شئ : لعظم 
ل ار ان سل اف وي فنا عد 
ان سل مدر ات عن بال رف ؛ لأنه ]حدى الكار واوف السيبآلة 
0 آبات الله فى أرضه » وحجيبة لمن تأمل من خلقه . ساقه الله تعالن إل مصر وأحيا 

7 رق 

به بلدة ميتا وسقاه أمة عظمئ. و إن ل تكن هى المتفزدة بنفعه»فإنها كالمتفّدة به : 
لعظيم منفعتها منه وميم مصلحتها به ٠.‏ يجىء إليبا أحوج ما كانت إلى مجيفه» 
وبنصرف أحوج ماكانت إلا آنصرافه . وذلك تقدير العزيزالعليم . (ذاكَ قَصْلٌ الله 
يؤْتيه منْ يشاء والته ذو المَضْلٍ العظيم). 

وفيه يقول القاضى الفاضل: ” النيل المصرى” الذى يكسو الفضاء ثوبا فيا 
ويُذك ف الأرض ماه سراجا من النور مضا ويتدافع تيّاره دافعا فى صدر لذب 
ا أمّهات خلجانه المزارع » فتآتى أبناؤها بالعصف والأب“. وفيه 


)0600 لعل الاوجه : أحيا به بلدا ميتا وسوًا به أمة عطثى ٠‏ 





أنمار الربع الثانى 


وصف نر الثيل 


كامتان القاضى 
الفاضل 











أصول النيل 


وصوا لآخرسلاطين 
بنى عبد المؤمن 
إلى منبع اليل 


وصف البحيرة الى 
يخرج مها لنيل 


ذراعا النيل عند 


د 


تقول أيضا: *وأما النيل فقد آمتدذت أصابعه؛ وتكسرت بالموج أضالعه بولا يعرف 
الآن بمصرقاطبة تبر سواه» ولا من يرجى ويخاف إلا إياه» . 

ونحن ذذ كيف هوء فتقول والله أعلم كر ع اس سل 
لمر المتقدّم الذك . كل نمسة أنهار من شعبة . ثم لتبحر تلك العشرة الأنهار 
فى بعيرتين كل تمسة أنهار تر عير بذتها . ثم حرج من البحيرة الشرقبة منها عر 
لطيف يأخذ شمرقا عم جبل قاقولى؛ و يتس إلى مدت هناكثم يصب ف البحر 
الحندى".ثم بخرج من تنينك البحيرتين ستة أنمار. من كل بحيرة ثلاثة أنبار.ثم جتمع 
اك ان ار ين ا 

حدثى أقضى القضاة شرف الدين أبو الروح عيسثى الزواوى"» أن الأمير أبا دبوس 
آبن أنى العلا أنى دبوس ووالده حر سلاطين بز العدوة من بى عبد المؤمن حدّثه 
أنه وصل إن هذه البحيرة»فى أيام هر به من بى عبد الحق » ملوك ببى صريرن . 
القائمين الآآن ٠‏ 

رجعنا امن ذكر مجتمع تلك الأمهارالستة فى تلك البحيرة وبعضهم لسميها : البطبحة. 
فتقول . 

وفى تلك البطيحة تضريسة جبلٍ : مرق بها لماء نصفين ٠‏ 

2ع الست اراد ين غرى الس . وعد لضن مر ترف لل 
اردان د سفل عن سس ل كات ا بأد بس ب شل 1 عن 
جنو بىّ سمخرة وتشمالىة غانة .ثم بنعطف هناك منه فرقةٌ ترجع جنوبا إل غانةثم مق 
عل!هدينة برنسة » ويأخذ تحت جبل فىجنوبها خارج عن خط الآستواء إلى رقيلة. 


٠ هوالمعروف فى الخغرافية الحديثة بثبر الجر ««وع1]! هد[‎ )١( 
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ثم يتبحر فى بحيرة هناك . وتستمر الفرقة الثاني مغرّبة إلى بلاد مال والتكرور حتى 
تنصب فى البحر امحيط» مال" هدينة قأبتو . 

ويخرج النصف الاخرمتشاملا آخذا عل الد ال إل شرق مدينة جيمى ٠‏ ثم 
يتشعب منه هناك شّعبة تأخذ شرقا إلى مدينة تحرتة . ثم ترجع جنوبا . ثم تعطف 
شرقا يجنوب إل مدينة تحربّة . ثم إن مدينة مسكة» منتبيا فى العود هناك إل خط 
لسر سنت الول حت وتوت درج طلم علا فى لوح ارم تمك .وهر 
دعاك 

ره الس ةن قله لك الشعبة حرق مده قل تماد هذا عل 
طرف بحبح يشام عن يلد إل ردان إلا قله » حى يتن عا 
الكنادل إل أسوان إل قُوص » منحدرا يشق بلاد الصعيد شا » حتى يقابل قرية 
0 سريام ٠‏ وقد تعرف الآن بدروة الشريف : نسبة إلى الشريف آبن 
علب » الثائرفى الأيام الظاهر به الركنية بالصعيد» لمقامه بها . 

رتس ف ريه شحة تسى الم . سكل دبرا بعل لاوم ٠‏ هال 
إن بوسف (عليه السلام ) آحتفره أيام تولّيه لأمور ملك مصر ٠‏ وهو يعرف إل 
الآنّ بحر يوسف . وهو نهرلا بتقطع حريانه فىوقت من أوقات السنة» بحلاف 
بيه ما وتشعب بالديار المصرية من حُلْجِانَ النيل ٠‏ فيسق الفيوم عاتةء سقيا دائها 
لانقطع . ثم بحر فاضل مائه فى بحيرة هناك . 

ومن العجب ‏ وهو ثما رأبته يعينى أنه بتقطع ماؤه من فوته أواَ آقطاع المياه 
من لْجان الديار المصرية » ويندّى دون فُوَهقه » ثم يكون له بلل دون المكان 


(1) هى بهذا الضبط ى مجم البادان لياقوت وتسمى الآآن دروط الشر يف (أو بياء قبل الراء ) ٠‏ وهو 
تصحيف جرئ علا ألسنة العامة وآستفاض ٠‏ 





© 


عو رالنيل 
فى بلاد السودان 


بر ربوسف بمصر 


مشاهدة للؤاف 


فى بر يوسف 











لك 
فى الصعيد 


عالم مغر بي" أقام 
بالسودانه #سنة 
وأخبرالمؤات عن 


أصل النيل 


توغل هذا العالم 
فى الاسفار لعرفة 
منبع النيل 


1/٠.‏ نالك لسار 


ااندى ثم يحرى حريا ضعيفا دون مكان البلل ثم بمستقل هرا جاريا لا يتقطع 
ا ل لان وتتقسم قسها تعم الفيوم لسق قرا ومزارعه 
وإساتينه وعامة أما كنه . 

ثم نعود إل دك عمود الثيل المنك ؛ فتقول ٠.‏ 

إنه من دروة سربام حيث يتشعب اَم استمر فى بقية الصعيد» !شقه شقا 
ِل مديئة الفسطاط (وهى الى يسميها الآن عامة أهل مصر 0 0 


ثم يتفرّق فرقتين : تأخذ إحداهما علا دمياط ب والأخرئا عل رشيد انلها ام تماء 





النيل» ويصب فى البحر الشانى . 


ومن هبد هبوطه"من أسوان مارًا فى الصعيد إل أن تصب فرقتاه فى الببحر 





الشانى تقسم منه اببحار والأنمارء ونتشعب منه الج والمساقى ٠‏ تجرى فى زيادته» 
وتتقطع فى نقصه . 

وخدنى لشب لذت سعد الذ كن | وهو من أفام كال نا 0 
سنة » مضطر با فى بلادها » محتمءا بأهلها) »قال : انا 
انيل فى أصله بنحدر من جبالٍ سود تَبَانُ علا بعد كأن عليها لغبام 1 
الرينة حب السضا قن الجر الفط إن جية قور اليا بالج و ووز عير كال 
ا ليث 

اك الحيع مد اك نان د لياه 00 فى أسفارى فى اسلنوب مع النيل . 
فرأية متفرقا عل سبعة أنهر»تدخل 0 منقطعة »ثم تجتمع تلك الأتبر السبعة» 


)00 وآسها الآن مصر القدبمة » ومصر العتيقة ٠‏ 
0 هو نهر النيجر الذى سبق الكلام عليه فى صفحة 58 وحاشيتها ٠‏ 
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وتخرج من تلك الصحراء نهرا واحدا ممتمعا .كلا الرويتين فى بلاد السودان ٠‏ ول 
أره لم آجتمع بالصحراء لأننا لم ندخلهاءإذ لم يكن بنا حاجة إلا الدخول إلا“ . 


4 5 مم 7ك 0 00 اختلاف الاقوال 
قلت : والأقوال ىأقل تجرئ النيلكثيرة . ذك فيها المسعودى وغيره مالافائدة فيه ٠‏ واس الي 


والشائع علا ألسنة الناس أنّ أحدًّا ماوقف علا أله بالمشاهدة . وجعل كل واحد 


ا ة 

فقال بعضهم 7 إنه ]تتهيا أَناٌ وصعدوا الخبل فرأوا راض قايا و دان 
أسود كالليل» يشقه نهر أبييض كالنهار» يدخل الحبل من جنوبه ويخرج من شماله » 

غ2 
ويتشعب عل قبة هرمس المبنية هناك . وزعموا أنه هرمس الرامسة » وهو المسمى 
لنت ا وتم بعضهم أنه إدريس عليه السلام . بلغ ذلك الموضع وبخا به 
5 
قبة . قالوا : وسعى بالمثلث » لأجتّاع الثلاثة له : النبوة»والحكة » والملك ٠‏ 
: : د 

وقال بعضهم ّ إن أناسا صعدوا الخبل 2( وي قكما تقدم هنهم واحد » حوك 
وصمّق بيديه وألوَا روحه إلى ماوراء ابل . نفاف البقية أن يصيههم مثل ذلك» 
فرجعوأ ٠‏ 

وعم بعضهم : أن أولتك إنما رأوا حجر الباهت ٠‏ فبق كل من رآه منهم » ضمك 
رقن اله والصى ب اح نت 


وسبأتى إن شاء الله ماذكره صاحب اللغرافنا عن أرسطو فى خاصيّة هذا اجر. 


روايات عن بحث 
ملوك مصر 


كس جاع 00 الأقدمين عر 
وقال بعضهم : إن ملكا من ملوك مصر الأول جهز أناسا للوقوف عل أقله ٠‏ 006 ل 


فالاصل : أن" 
0( 6 ره 11" 











0 مالك الأنصار” 


فاتوًا إن جبال من نحاس »لى) طلعت عليها الشمس وآنعكددت عليهم أشعتما » 
أحرقت غاليهم فرجع البقية . 

وقال بعضهم : إنهم آنتبوا إن جبال بيزاقة لماعة كالبلُور . فلما آنمكست عليهم 
أشعّة الشمس الواقعة عليهاء أحرقتهم ٠‏ 

وقال بعضهم ‏ وهو الصحبح ‏ والله أعلم : إنه لتوغل منبعه فى الكراب المتقطع 
من وراء خط الآستواء» تعذر السلوك إليه : لبعد المسافة وشدة الخر . 

فان قال قائل :فا منع قدماء الملوك » مع ولعهم بمعرفة أحوال البلاد وحقائق 
ماهى عليه أن يجهزوا من يقف عل! حقيقة أقله؟ قلنا له : وأى" فائدة تفى يركوب 
هذا المهاك فى أرض لاينبت بها نباتٌ ولا يعيش حيواتٌ »دلا يعرف مقدار 
ل الك 


أى المؤاف فى أن ْ 
هذه الاوالجزة 2 وإنماغالب مايقال فى هذا (والته أعم) مما أظهره نظر العم لانظر العيان. 
عل انظريات 
0 لام والله من وراتهم محيط ٠‏ 
امشاهدة 


(َيمّة 202 وإذفرغنا من الكلام فى النيل»فلنذر بقية الأنمار الشبيرة الواقعة فى هذا الربع 
بقية أنمار الربع 
انان ٠‏ القاى. فقول : 
(1) نما يجب ذكره فى هذا المقام أن سلطان مصر الماك الصالح نيم الدين الأيو ى كان شتبى أن يعرف 
أصل النيل 0 بشراء عبيد صغار زنوج وما شا كلهم » جلب لم يستعربوا ٠‏ وسليهم لصيادى السمك 
والبحارة ليعلبوه صنعة البحر وديد السمك وأن يكون قوتهم من السمك لاغير ٠‏ فاذا مهروا فى ذلك تصنع 
0 هراكب صغار ليركبوا فيها و يأتوه يخبر النيل ٠‏ (انظر مطالع البدور فى منازل السرور» ج ل اوه 37 
[وااظاهر أن هذا المشروع ل يتم نظرا الاضطرابات الت كانت حاصلة فى مصر فى ذلك الوقت. أولا »جوم 
الصليببينوثانيا بانقراض السلالة الأيو بية ٠‏ وهذا المشروع قد تم بفضل ا“ماعيل خد يو مصر الكبير فى هذا 
العهد الحديد 0 








فى مالك الامصار و0 
نك اك ان عن الل ال رام صاد الطارن [ك]. 
يأخذ أحدهما مشرقا واستدير فىحيرة بين كوكورة المذكورة وبين غالانجاى » 
شما كوكورة وجنوبى" محالان جاى . ثم بخرج مشرقا إل نحيرة أنخرىا ,يبتر بها 
غربى مدءاة ل م خرج متشاملا شمالا بغرب عل غربى ' أرض املح السواخة. 
3( 
ثم تتشعب منه شعبة تأخذ جنوب إلن م لا جار ا كنا إلا 
ا وس لام 
وثانهما بنصب آخذا إلا الثهال علا مدينة القيروان إل أن بنصب فى البحر 
الخافة» 
ومن ذلك مسر يرج من اللبل الفاصل بين فاس وستهاماسة مازا بين أَسَفى 
امتح مق الجر السام نهر ولاق 
اك ااتمساو إن اليك رن الالال الاق برو ير لان يريك رن 
0( 
جنوب سجاماسة ؛ واحدًا بعد واحد . وتصبٌ الثلاثة مفرقة فى البحر المحيط ٠‏ 
ل سر نس سي راس من رتكا 
وراء خط الاستواء ٠‏ بصب فى المحيط ٠‏ وقد تقدّم ذك بعض هذه الأنمار» فى 0 
ذكر ابكبال. وذلك جبيعه متقول من خط الرسم ٠‏ 
(1) كذا فى ياقوت أوذغست مضبوطا بالعبارة » وكذا فى تقوم البلدان الا أنه نص على إهمال الدال ٠‏ 


وفى الأصل اودغش واعله تصحجيف من الناتم * 
9 ف الأصل : “'وتصير؟؟» 














أنمار الربع الثالث 


ثبر إشبيلية 
أوالوادى الكبير 


ولأ إبع انالك 
من هذه الأرباع المفسومة وهو الغربى الآخذ إل لالشمال» به مايذ كر من الأتهار: 
فن ذلكىما هو بجزبرة الأندلس مير إشبيليّة »ينصب من ابلبل الفاصل ,ينما 
ون تلك مرسف فى البحر الشاى". وهو من أحسن الأهار وأجلها» مخنوف 
بالبساتين والدور واللقصور. ومضت فبه اَم ملك المسامين لها أوقات مسرة وطَو. 
وحكى الفتح بنخاقان »قال : ركب عبد ا كليل بن وهبون » وأبو الحسن غلام البكريئ 
من إشبيليّة فى لياة أظَم من قلب الكافر» وأشد سوادا من طرف الظئى النافر؛ 
ومعهما غلام وضىء قد أطلم وجهة البدرٌليلة تسامهء علا غصن بان من قرام ؛ 
وبين أيهم 3 قد أزرتا هوم السماء » وهز,قتا رداء الظلماء» ومؤهتا) بذهب 
تو رهها 0 ام ٠«فقال‏ عبد اليل أرتجالا : 
كما الشمعتان إِذْ سمتنا * خذًا غلام محسّن القد. 
لل اي فل ل ل ل يه 
كك 
وقال غلام البكرى : 
اليك كان لساك اناده يدث فوق الماء. 
فى زورق يزه بغزة اغيد * يختال مش البانة القيناء 
0 6 يظهر أنها منصنعة أبن فضل الله . و إلا فالذى فى””قلائد العقيان“* (ْص 0غ و40 ) 
وفى ”نفح الطيب»" (ج ١‏ ص ه40 من طبمة أورة) يخالفها » وهما متخالفان أيضا فى بعض الألفاظ 
(0) هنا تجمات أغفلها مؤلفنا ٠‏ 


(0) ف الفح : تجى. 





سب عبار 0 
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. 


لال لحن بوجهه * كالبدر بين التسر والوزاء. 


20 


ا ا 
قلت :ومن هذا النهرأأخذت إشيليةءقال كد 12 


وساورها أرقا" 0 الطلّ » وهو عقي" الشكل» وبالأرم 
٠ 5‏ قلا وه من العبائب . 


(050 

سر قال : #ركب ٠‏ [الأستاذ] أبو تمد بن صارة [مع أصحاب له] 

2) 

ل سه ل ساس ل الا ا ورت اضيا 
00 00 

فى سماء اللهو عقبانا؟ وأبدئ تسيمها مر الأمواج [ والدارات سررا وأعكانا ؟ 


2007 7 


2 


فى زورق يحول جولان الطرف »و :سود آسوداد الطرف] ٠‏ فقال بدا : 
تأثل حالنا ولو طلقٌّ ال ااه 
وقد جالت بنا عذراء حيلم * تادب مس طها ريح 0 


ااه 00 


ل ل ريا بترا 
(1) ف القلائد وف النفح : تحت . 
)لست ”مع لدع 


(0) هوالمعروف الآن عند أهل اسبانيا بام ملعدزلف ٠‏ 

(4) أوردها صاحب نفس الطيب عن البدائع برواية قريبة جدّا من رواية أن فضل الله (ج ١‏ ص5١؟)‏ 
5 و الزيادة من ””بدائع البدائه»* 5 

(0) ف البدائع : سأل أصلها ٠‏ وهو غلط و1 [وء ردت بالصحيح فى نف الطيب | ٠‏ 

(8) فى آبن فضل الله : جواريها [وقد استحسنت رواية نفح الطيب] ٠‏ 

(9) ف النفح : الهر ٠‏ [وقد استحسنتٌ هنا وواية البدائع وآبن فضل الله] + 

٠ و رواية بن فضل الله أفضل‎ ٠ ف البدائع : وطارت زوارقها فى سماء الماء عقبانا‎ )٠١( 

٠ الزيادة عن البدائع والتفح‎ )١1( 














07 لك ادها 


ولما وقف علا آبن خفاجة »آستحسنها وآستظرفها وآستطاءها . فقال يعارضهما » 
علا وزتها وروا وطريقها: 
ألا حجنا حك الما عاما مرو م لياف" 
ده سير 20 2 


وأدم مر جياد اناه هك ف 0 


)22 
إذا ار 3 رأت تَ الأرض تذما الكافء هه 


سه 


دكات ا 


(30 


المتتظمة بجيد ساحله ا 
0 
)00 3 


تنظر إليه ل 0 0 


(1) ف البدائع وآن فضل الله : الل ٠‏ | وقد متنك رواية نفح الطيب ]| ٠‏ 


(0) ف النفح : تحسدها + 
(9) يشير إلىقلائد العقيان (ص ١م ٠ )١ 8 6 ١‏ والحكاية بنصها و بفصما ف بدائع البدائه (ص4١2) ٠‏ 
وآنظر نفح الطيب طبع بولاق (ج ١‏ ص ه؟ 4 6ج ؟ ص ٠ )١ 8١‏ ولكن السجعات الى فى القلائد هى 


مخالفة بالكلية التى أو ردها آبن فضل الله عن البدائع » والتى نقلها أيضا صاحب نفح الطيب «واظرتفح 2 ١٠١‏ 
الطيب » طبع أوروبة (ج ١‏ ص .ما عج ١‏ ص 818) ٠‏ 

(4) ف البدائع وفى التفح : رق ٠‏ [ وى أرق ] ٠‏ 

(ه) ف النفح : وزرى ٠‏ 

(5) فى الأصل : على تبر ثيل مصرء : 

(0) ف البدائع : ودجلة والعراق ٠‏ | والواو الثانية زائدة بالطبع فى أثناء الطبع ] + 3 
(0) ف البدائع : أن تنظر ٠‏ [ ورواية آبن فضل الله أفضل » ومثلها فى النفح ] ٠‏ 

(4) فى البدائع : وبعد سطح الماء من أرضه ٠‏ | وهذه الرواية أحسن وأمتن ٠‏ وفى النفح : و بعد سطح 
ماله من أرضه ] ٠‏ 
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زوارقٌ حاشيته توسط البدر للهاله » وأحاطت به إحاطة الطفاوة بالغزاله .وقد أعدوا 
00 مدان ها أستخرج حار الى رجاف [حن] حوت السماء ٠.‏ وأهلة 1 
المالات ط لعة لعة من المورج ف حاب »وقانصة هن د حال الكل طائرة كالشمباب . 
22( 
فلا ترئ اج 0 الصوارم » وقدود اللهاذم » ومعاصم الأبكار النواع, . ٠‏ فتقال 
الوزير أب والفضل ل قد ا المرأئ قد 0 
هواه»وآرتجل : 
ذا اس باص امار ع انس ملع وال لكا 
كأتما الدهى لما ساءء أعتبنا * فبه بعتى' وأبدئ صفح معتذر. 


1 1 1 3 2 
نسير فى زورق حف السفين به * مره جانبيه عنظوم ومنتثر. 





مت الشراع به نشرا عل ملك 
هو الإمام المام المستعين حوئا 
نحوى السفينة منه آنه عا 


0 


كثار من قعره 4 مصعدةٌ 


* بذالأوائل فى أيامه الأَخَره 
» علياء مؤكن فى مَدى مقتدر. 
* بحرتجع حى صار ف تبر 
> يدل بطر اشاس ره 


)0 
كم بره 2 
دن به عب وص لشف * كالراح تعذب فورد وف صِدر. 
00 
رس 


والشرب ف ود مول خلقه زهر »* بذكو وغرته أمبئا من القمر. 
)١(‏ فى آن فضل الله وفى النفح : الموج ٠‏ 
(1) ف النفح : كقصد ٠‏ 
() فى البدائع : حداى ٠‏ وهو غلط مطبعى'" ٠‏ 
(4) فى نفح الطيب شرح لطيف واف على هذا امع (ج ١‏ ص ٠)1١85 61١8١‏ 
() فى الأصل : كالريق » وكذلك فى النفح » وفى القلائد ٠‏ [وآعتمدت روابة البدائع] ٠‏ 
(5) ف البدائع وى ]بن فضل الله : وبمجته ٠‏ | وآعتمدت رواية القلائد والنفح] ٠‏ 








بقيةأنبارالأندلس 


أنبار أخرئ 


أنبارآسيا 


7 1ك اسار 


ومن ذلك ا لطس اها ل ع ا 
اله 

ومن ذلك تبرات يسان ان المبل الفاصل بين طلتطلة واي اشن ء الب 
سفحه المنون قبة الزّمرة.يأخذ الأول منهما جنوبا إلى قُرطبة » وينصب فى البحر 
الرويى" . و يأخذ الثانى ثمالا بين طيوس وقورة» ويصب ف البحر ابيط . 

ومن ذلك شمر 'بنصب وراء خليج البنادقة» من وصلة الأ االخارجة من البحر 
الات مقر روج كرون العف رن ناكا رن قر لا كردا ماس الاارن: 
د لسر 

ومن ذلك نبر يصب من المبل الحيط»حيث يستّى بجبل قاقونا آخذا شرق 
مديئة سوسية إن مديئة قسطنطينية العظمئ' . ويصب فى البحر الروى” عندها ٠‏ 

ومن ذلك نهر ينصبٌ من الكل الحيط المذكو ر شرق هذا المصب آخذا 
عل بلاد الصقلب »هاا شرق بلاد التركس والماجار إلا أن ينتهى إلى مدينة قرم 
وينصب ل 

ومن ذلك بر بنصب هن جبال #مذان وخلاط من شمالى” ماردين»آخذا 
عل شعالى مآطية »حتى شق بين مديتى شمر وقرجئئ. ويصب ف البحر الشاءى". 

ومن ذلك نهر جيحان . يخرج من بلاد الروم تحت حصن الب . يأخذ ماين 
عين زربا وَكَمَريئا.ثم كد إلى الممصِيصّة ويصب فى البحر الشانى. 

(1) فى ياقوت ضبطله بضم الطاء بالعبارة ونص عل همال السين ٠‏ وف الأصل : نيطش ٠‏ وهو تح ريف 
من النساخ شاع فى كثير من كتب العرب ٠‏ وقد سبق التنبيه على ذلك فى حاشية صفحة 1ه ٠‏ وسنجرى على 
النسمية المعتمدة فى بقية الَحَاب ٠‏ لأن هذا الآمم مأخوذ عن اللغات الافرنلية وهوالمعروف عندهم باسم 
غ0 واسمه المغرافى عتد الفرضيين صلعهد7[قصو . 


١6 








؟' 


فى مالك الامصار 7 


ل ا ل ا سر 
الشاى" . 
ومن ذلك فى هاية الثمال عشرة أثبار :هنبا آثنان بنصبان من اللبل الأ 
المذ كورة ؛ وثمانية تنصب من ابكبلين المكتنفين شرقا وغر با لبحيرة جَارْس » ينزل 
هن كل واحد منهما أربعة أنمار ٠.‏ تنصب هذه العشرة الأنهار فى هذه البحيرة 
المذ كورة . 
ومن ذلك أربعة أتهار تنصبٌ من جبال الديم: ذل الأول غربى” أرُجان» 
و يليه الثانى ينزل من ششرقيه و يليه الثالث ينزل من ششرق" المسن » و يليه الرابع يتزل 
ار ااا 
ومن ذلك نهر دجأة انظ ور رام يدي امد 
ومَبأفارقين إلى الموصل ٠‏ ثم يمتها الزابان: الزاب الذ كير والزاب الأصغر: وهما هران 
كبيران.ثم بأخذ إلى تكريت غرف ديار سيان (نارى ورا والدادان) إللابغداذ. 
مسح رين اناك بالاسين درك ناد راان اسار اس ل 
شرقاغضا . هو المسمى بالهروان. تمعد عمود دجلة مستقها عل كنوب »ثم بتشعب 
منه بين النمانية وجبل بحا جنو ب النمانية » وشرق" جبل بحرحرابا شعبةٌ أخرى » 
تأخذ شرقا حضاء نمز بين حلوان وبسمّوبا.ثم بد عمود دجلة إلا واسط .فإذا عدّاها 
إن سو ادها لاق ارات هناك . ويجتمع الكل إله نبرا واحداء يد إلى امتح . 


0 0 
و.نشعب منه نهر معقل » وهوالنهر المثشهور . وبنصب بعضه إل بطاح البصرة ٠‏ 





٠ هى المديئة الى يسميها الترك الآ : أطنة » منعا للكختلاط فى الكابة ينها وبين أدرنه‎ )١( 
٠ (؟) ف الاصل ؛ لاقنه‎ 
٠ الذى يقال فيه : إذا جاء نهر الله » بطل نهر معقل‎ )9( 














نه رالفرات 


تبر الساحور 


غ#رقويق 


/٠‏ مسالك الأبصار 


ويستدير باقبه بالمرْد والأُبلّة شرق" البصرة. تمد عمود دجلة مستقها علاالحنوب ٠‏ 
ثم تتشعب هنه شعبة أنخرطا صغيرة »تج عجنب الأب شق أرضهاعرضًا» وتلاق 
افك سين ام يد عمود دجلة آخذا جنوبا إل عَبادانَ ٠.‏ ويصب هناك 
ى الح اشتئ” 

ومن يك القرات ١‏ فك منجبالالروم ويأخذ عراملطيّة إلن مميساط » 
إن ال إل قرقيسياء إلا الرحبة» إلن الدالية» إلى عانةَ» إلن هيت ء إن الأنبار.ثم 
اتسا نه امار ا ار الك مرا لضان 
وهو المشمورء و إياه عنى الشاعى فى شعره. بقوله : 

أرما وجلة فى القراة باوج + لها أرفرق .ف القرات دوعي ؟ 

ثم عند عمود الفرات ويمز ما بين القصر وبين الكوفة علا بابل ٠‏ وستدير منه 
شنب بجخانقين » وتكون هى جزيرة بوسظه . ويصب ذلك الشعب من تحت خانقين 
فبطائح الكوفة .ثم أخذ عمود الفرات فوق خانقين من حيث آستدار ذلك الشعب 
طلها ماد عل شتوت مشرفا رم يتشفب منه جب اس الاطاك الرسرر.د تعطلف 
عمود الفرات آخذا شرق يمال عل' وراب قليل الاسواد واسط . ويلاق هناك دجلة . 
ويجتمع را سن ل ل الى انان فل شاف 

: 03 : ا 

ومن ذلك نهر الساجور. يصب من جبال الروم آخذا شرقا حتى يحاذى منييج. 
م سباق الثرات: و تقد متو شساء لولاها لياو الس يونا واقر اير اسن 
لدي مذ ارين ادك حل د الى ار بارا وخا انا 
ا ا ل لاي ا ان للا 
علا بالأره 





فى مالك الأمصار 4 


ومنذلك نبر يعرف بالعاصى . يصب منوراء نهر بعلبك » من منايع فواالة 
أرض ٠‏ قلت من قرية تعرف باللبوة ومغارة الراهب . ثم ,أخذ شمالا مازا حي 
يقارب غربىً مص . فيصب هناك فى بحيرة متوسطة فالآ نساع .ثم يخرج منهاويكز 
غربىّ مص إلا حاه إل شيزر إلى أََامِيّة. فيصب فى بحيرة بم .ثم يخرج فيشق 
فى جبال تعرف هناك الآسس يجبال الغرب ء إلى ديركوش ء إلى بلد يعرف بالإقليم ٠‏ 
ثم ينزل العمقا إن أنطاكية إلى السو يدية . ويصب فالبحر الشانى" » حيث ينعطف 
هناك . وقد سمينا بعض هذه الأسماء بم) يعرف مما الآن. 


)0غ( 
ومن ذلك شر ينصب منابكبل المت علم الشام شرق" طرا بلس المستجدة البناء» 
حيث يسمى|بكبل هناك ببنان. يجرى من قرية تعرف الآ برشعين» فيدخل 
20( 
نحت قناطر معقودة جدّدها الابرس حين غلبت الفرتج علا طرا بلس »فدرفت نه. 
)6 
فيشق المدينة المستجدة ونصب فى البحر الشاى" ٠.‏ 
00 : 0 
ومن ذلك بر بردا ١‏ هن عبن فىصكراء الزندانى” بين بعلبكو بين دمشق . 
0 : 0 0 ا 
ثم مده نر يخرج من ابل المت على الشام من مكان يعرف الآن بالفيجة نحت 
حصن عزنا ويد إلا دمشق ٠‏ وينقسم قبلها وبعدها أنهاراء يعم دورهاو بساتينهاء 
ونسق بعض قراها ومزارعهاءثم بحر فاضل مائه شمالى” الفوطة فى بيرة هناك . 
(1) إشارة المّمافعله السلطان قلاوون حين أخذها من الفرتح فاه هدمها ‏ ثم بن المديئة اللديدة الباقية الما 
الأ"ن بعيدة عن مكان الأولى الى كانت واقعة على البحر مباشرة ٠‏ 
2( 6 من[ 
(؟) المشهوركابته بالياء: بردى ٠‏ وهو نبر دمشق المشبور 
(4) وهذا الاسم باق الى الان ٠و‏ يعرف المكان فى عصرنا بعين الفيجة ٠‏ وقد جروا منه الماء فى أنا بيب 
ال ا 


0) 











4 مسالك الابصار 





وعم 


الأردنَ ون ذلك در الاردن” 
ولاق م إلاحبث نوج من خبرة ع٠‏ الو اتيم 
ا رك لخر نما زوع سَنُومء دار 
قوم لوط » وتعرف الآن بالمئتنة)؟ والوادى بالغور . وله فى كل مكان 0 بحسب 
مايضاف إليه من مشاهير القرئ التى فيه ٠‏ ه 
وأصل هذا النهر مر هرج عيون والهرماس . وكلاهما تحت الشقيف وتل 
القاضى والملاحة »وهى عين بعيدة العمق جدّاءومر بانياس ٠‏ 
ونس هذه لأسو ام كي . إن يله النالة ريريى ضت سر لتو وده 
فحيرة طبرية . ثمتهد فتتلاق هى والشريعة القبلية بقريةتعرفبالبقارية » و ,أثياننجسر 
لصيرة لاا مسر العادلى » وهو نح تعقبة فيق »قرب الدبرالأسودءثم تأنىجسرشامة  ٠٠١‏ 
لمقارب لتر ةالمجامع ٠.‏ وتمدّفيلاقممامرالزرقاء »دوندامية . ثم تمدفترى ف البحيرةالمنتنة . 
وسنذ كر أصل الشريعة الثمالية . وهومن دير شير وا كولان واليرموك ووادى 
لأشعرى والفار والمكّان؛مع ما بنضاف الم ذلك من نابي . و بتحصل من البلاد 
مرتفعة »و يجتمع نحت حنة جَدَن ٠‏ وهى نحت فيق »وعليها قو معقود ببناء خشن 
طويل . وبه أحواض. يقال إنكل حوضاعلة من العلل يبرئهاء بإذن الله إذا آستحم ٠١‏ 
منه العليل بها ٠‏ قالوا : ولم تزل علا هذا حتى أن بعض قدماء الحكاء فهدم 0 
والأحواض 00 الماء كله إِلامميّى واحد» إلا فرعين تركهما أعدقالنبه رح 
والثانىن بحرب ٠‏ والماء العم رلسائ الأسقام ٠‏ انا اك 








)00 فى الأصل بياض مقدار خمسة سطور ٠‏ وضع المؤلف بدللها تريجة مضافة علا صحائف الككّاب 
وهى عبارة عن الكلام التالى ٠‏ 








فى تمالك الأمصار 
الع اراق 


0 


ذن ذلك رات يمان من اليل الشةه علب ذهب أحد شعة. 


نصبٌ أحدهما من جنو بى" هذا الحبل واقعا شرق“ مدينة طغان الواقعة فى شمال 
5 - 

هذا الحبل بغرب . بز بين طغان وتركستان مغز با » حتى يصب فى بحيرة خلاط . 

والنهر الشانى منهما ينصب من شرق" هذا النهر الأؤل وءإ! سمته . عتدٌ بر »ثم 
ال ع اتسين ١ق‏ الى قل أذ ال سه طتورا دافا 
علا قصر الدّهال المقارب لبلا دكنغد» ثم ينعطف آخذا إلا المنوب يشق بلاد 
المسد حى رصب ف البحر المندى”» شرق كوام . والشعبة الثانية منبما تاتى جنوبى” 
درك سيروم طقال سك فت ف الجر الراك 

220 

ومن ذلك نهر أثيل . وهوالمركب عليه مدينة السراى ٠‏ ومخرجه هن عين تلع 
فى ذيل جبل قاقوة “ثم يقتبل امنوب آنغذا بغرب فى صكارئ القبجاق علا شال 
ل وك طريا 

ومن ذلك مبران ببلاد ان1قطاء نازلان من الخبل الغربىّ من جبال المحيط بها. 


بأخذ الثمالى” منهما مشرقا وير جنو بى: خان. بالق . ثم عت مشرقا يجنوب حتى 


0( ا 
حى إل الما والاجر ترى إذا باش الى . ويتبى عندها ٠‏ 


و 
)١(‏ انظرحاشية اص وه . 
0( سبق و رود هذا الاسم : المالق » بغير وصل 





من هذهالا رباع المقنسومة » وهوالشرق” الآخذ إإالثمال» و به مايذر من الأنهار: أنبادااريع لرابع 


ل 











مرالطيب 


مر حيحوث 


نهر سيحوث 


التككدد 


تبر مات 


مر عماس 


مسالك الأبصار 


لم 
ومن ذلك مسر بنصب من اللبل الواقع فيه باب الصسين ٠‏ ينزل على قراقرم 
لك ا لكام 
وبأخذمش ”قا علا بلاد المياطلة <تى يصب فى بحبرة السودان هناك . 


ومن ذلك مسر ينصب من الخبل المتدّ من وراء العوج ٠‏ ينزل من شرقبه 
علا هدينة قلنبر. ويحر فى بحبرة هناك . 


.ومن ذلك بسر يسمى تبر الطيب .يخرج من قشمير السفل . 


ا رلك نل سن امام من ررك م اديوه 
ا ل" 

ومن ذلك نبر جيحون. ينزل من جبل قاقونا. وتمده أنهار من جبال هذه فيمتة 
حَنَى يخرج من هذا الريع إلا الربع الغربى القسيم له .-فيصب فى بحر.طرستان . 

ومن ذلك نبر سيحون. الآخذ عل بلاد فرغانة و هده نهر الشاش ويخرج إلا 

0 1 
حائط عبد الله بن حميد حتى يصب فى بحر طبرستان ٠‏ 

ومن ذلك بر السغد. ينصب من جبال ال »وينتهى إلا بخاراء وييحر ىبحيرة 
هناك . 


ومن ذلك نهر مكران. ينصب من جبل ادبم فيمتد آخذا علا مدينة امحمَدية . 
علا كمان إلا بلاد السند. 
ومن ذلك :بر عمأس .فى بلاد الترك . 


(1) .قصنك ومآ ٠‏ 
0( أ قات 








فى مالك الامصار هم 


من ناك القكار للخو الا م لا قري رق فك رلا 
من الخبل الحيط متصلة بالبحر ا حبط» وتمده أنمار من جبال النوشادر الواقعة شرق 
الصين حت يصب فهر حمدانءثم يعت الميع نهرأ واحدا حتّى يصب ف الحبط . 

:ومن ذلك نهر حمدان الأعظم . وهو ينزل من جبال أرمويه ونانوس على 
مدينة اطراغا» ويج هناك. ثم يد مشرقا إل مدينة لوقر. وبنعطف فى الصين حت 
تلاقبه هناك الأعهار العشيرة» أعنى المتقدّمة الذكر دون خط الآستواء فىأوائل الإقليم 
الأؤل ٠‏ يقال إنه يصب به نبركل المنصب من الصين الداخل . ويتد اللميع نمرا 
رادا موعت ف الدرجة الداخلة ف الضين كن الجر الخط والبحر المدى” ٠‏ إلا وراء 
خط الآستواء . ثم يصب هناك فى البحر امحيط . 
2 3 

ومن ذلك نهران : أحدهما نهر الك والآتحر مر الرس . يصبان من جبل'الديلم 
دسمى جبل قالبولا. ويجىء الكر عل تفليس ٠‏ ويلا الس نهر ينزل من سبلان بين 
ترزند ووزنانءثم يصب الك جنوبى شروان. و:يصب الرس غر بيه “كلاهما يصبان 
فى حيرة طبرستان ٠‏ 

بدن كو -- الآن 0 .وهو اسم باللغة التركبة أى الماء الأسود يأتى 
من شروان وتّمانى و يسكب فى بحر طبرستان . 

ا أ ل عر ل ال ضرا 
بيلسوان. ويصب فى بحر طبرستان ٠‏ 


(1) ف الأصل : أحدها عل نبر ٠‏ 
(؟) فالأصل : قراتوا [وهو تحر يف ظاه ٠‏ ] 





مرحدات الأعنم 
لمر 











1 مسالك الأبصار 


ومن ذلك إل ماقيل ‏ نهران ينزلان من:اللبلة ابيط و يسقيان بلاد يأجوج 
ومأجوج ٠‏ ينزل أحدهها جنوبى السدء والاحر من 6 وهكذا صوّره صاحب 
انء 

فهذه هى جمييع ال رم ف 27 المعمورة وما قارما 3 و كَل مثها 
لخادل صاحب جغرافيا لم يصؤره فى لوح الرسم ٠‏ وإنكان »فهو القليل ٠‏ وفيا 
كي 








فى ممالك الامضار 





البحيرات المشسهورة 

ثم نحن نذكر ما فى معمورة الأرض من البحيرات المشهورة ٠‏ ونحن تقسمها عل البحيرات المشبورة 
نصفين : نصفا شرقيا ونصفا غم بيا ١‏ 

فالنصف الأول هو الشرق” فيه ما يذ 5 من البحيرات : 

فن ذلك بحيرة كهاما . يجزيرة الّقَمر الخارجة عن خط الآستواء ٠‏ وهى عذبة . 

ومن ذلك بحيرة أطراغا بالصين. وهى عذية. 

ب فاده وصراك وله و مره 

ومن ذلك بحبرة السوكران ببلاد المياطلة »شرق قراقرم بثمال. وهى عذية ٠‏ 

ل خا مد 

ومن ذلك بحبرة خوار زم . وهى ملح . 

ومن ذلك بحيرة تهامة . يصب بها نبر اتكش فى بلاد الترك . 

ومن ذلك محيرة زَرَه ببلاد جمستان . وهى ملح ٠‏ 

وذلك ع ماتقل فى لوح الرسم ٠‏ 

والصفك لان ردر اك ىسن السرات نات 5 

فن ذلك يحيرات النيل: الثلاثة. 


اعلاها عيرتان » حيث تنصب فى أقله ثم اليحيرة الكبرئ البق دوهما ولسمما البحيرتان اللتان 
ا يخرج منهما النيل 
بطبحة ٠‏ 








بحيرة الفيوم وهى 
غيرال فى أرض 
0 


يحيرة الفيوم بمصر 


ثم بحيرة الفيوم ذكرناها هنا لأنها من النيل من الفرع الآخذ من نيل السودان 
خلف بلاد غانة . وهى عذية . : 

ثم بحيرة الفيوم ذكرناها هنا لأنها من النيل أيضا ٠‏ وهى عذبة. ول ننبه علا أن 
هاتين البحيرتين عذبتان مع كونهما من النيل إلا لعل أن أرضهما لم تغير ماءهما 
ا 

ددن ذاك بحيرة زاقو. نيحر بها نهر لمنصب فن ابطبل المشسبه يمني يه 
اط لقره 

ومن ذلك بحيرة يبن قصر عيسى و بين كوكورة ؛ و بحيرة بين كوكورة ومجالاتجاى ٠‏ 

ودن ذلك بحيرتان عند بنزرت من بلاد إفريققية : إحداهما ملح »والأترى عذبة . 
تجرى العذبة فى الشتاء ستة أشهر» وتسكب ف البحيرة الملح فلا يعذب ماؤها ثم 
تتقطع ٠‏ وتجرى البحيرة الملح را تمام السنة» ونسكب فى العذية 
فلا تملح ٠‏ وبا أنواع من الميتان يخرج كل شمر من الشمهور العربية نوع منها. 
فإذا فرغ الشبرء ذهب ذلك وجاء غيره»ثم لا يوجد مر نوع اموت الذى كان 
م ا ل ست ال وناك 
المغار به . فسبحان من بيده الأمس كله ! 

ومن ذلك بحيرتان بأقصىئ المغرب : إحداهما علا مقربة من قصرآبن عبد الكريم 
فى غاية الآفنساع ٠‏ بوسطها حزيرة دورها مقدار ثمانية عشر ميلا ونسمى أى 
0 (1) بشي إل بحيرة فى نيل السودان امعروف الآن بسر النيجر ٠‏ ويكون الفيوم حيتئ اسما لموضم غير" 


المشبور بديار مصر ٠‏ 
(؟) ف الأصل هنا :. بتعر يقة لام . وقد أخترت الأصطلاح الذئ كره المؤلف فبا سبق + 











فى مالك الأمصار 4/ 


سَلهام . تمدّها أودية ننحدر من جبال غمارة ٠‏ وفى تلك المزيرة بأوى عرب ذلك 
الموضع بذخائرهم 1 

والأخرئئ بأزغان شمالى” مكاسة . مدّها أنمار تتغدر من جبال أزرو حنوبى" 
مكاسة . وليس لياههها منفذ» 


0 ومن ذلك بحيرة | بزو. وهى ملح. 
ومن ذلك بحيرة الإسكندرية ٠‏ وهى ملح ٠‏ 
)0( 


ومن ذلك بحيرة تلس : وهى ملح . 
ومن ذلك بحيرة جارش ٠.‏ بالثهال وهى عذية. 
ومن ذلك بحيرة طبرية . وهى عذية . 
2020٠‏ (وبها ا المعروفة مام طبرية ٠‏ والناس فيها أ كاذيب ٠‏ وهى صورة تنود مثل تنور الكلس َكون سعته نحو 
عشرة أذرع تقر يبا ٠‏ يخرج منه ماء يدير جرى رح ٠‏ مهما وضع فيه أحترق لإفراط حرارنه ٠‏ قد أستخرج منه 
2 ل د الى اف 0 إن ين سرون 


جدول فى عرض الحبل عند و ألف ذراع 


- وسقوفهما ,الجر أحدهما لآستحمام الرجال والآشر لآستحمام النساء والحة مائؤها ملوح مكبرت) ٠‏ 
م 
ومن ذلك بحيرة ع ٠‏ وهى المخسوف مها وهى المنتئة ٠‏ 
0 ومن ولاك ع تمضو وض لاف 
ومن ذلك بحبرة حم ص . وهى عذية. 
٠ 0‏ - 000 
ومن ذلك بحيرة أ فا مية. وهى عذبة ٠‏ 


َه 


ومنذلك بيرة أنطاكية . وهىعذية 6 ونعرف خيرة بغرا ؛وهى متوسطة المقدار. 
ومن ذلك بطائحالعراق :آثنتانبالبصرة » وواحدة بالكوفة . الجملة ثلاث خيرات عذبة ٠‏ 
)١( 20208‏ لعله يريد : تنيس »الى كانت بها المدينة المشبورة بالقرب من دمياط - 





بحيرة طبراية 
ين 


بحرات أخرئ 











لان 


ومن ذلك حبرة خلاط ٠‏ وهى ملح . 

ومن ذلك بحبرة أيودان ٠.‏ وهى ملح . 

وذلك منقول من لوح الرسم » أو محقق بالسؤال»وإن حصل فى بعضه إخلال٠‏ 
وفها أتينا به عن عما سواه ٠.‏ وبعض الث فى هذا الباب أستدراكء إذ المراد بذاك 
مايستدلٌ علا الأرض بأعلامها الظاهرة. وف الدليل الواح دكفاية. 

وإذ آتتهينا إل هنا نذكر رمل المي لأنه مما هو ممت فى الأرض. فكان من 
أعلدمها المشهورة المشبودة فى الآافاق” 

قالصاح باب ”معرفة أشكال الأرض» : ””وأما الرمل الطبير» فطوله منوراء 
جبلى طب إن أن بتصل مشرقا بالبحر . و يمضى من وراء جبلى طب إل أرض 
مصرءثم إل بلد النوبة. وبمتة إلى البحر ابيط مسيرة مسة أشهر. وهنه عرق 
يضرب من القادسية إلى البحرين. فيعبر البحريرن ‏ فيمرز عل مشارق خوزستان 
وفارس إلا أن برد إل حستان ٠‏ و يمو مشرّةا إل هرو آخذا عإ! جبحون فى برية 
ا ع ل اس ولس موس انعد 
وهو عا ما وصفئّه وسفتة هن الخبيط بالمشرق إلى الشبيط بالمغرب. وفيه منه جبالٌ 
عظام لاتقل ولا تق ٠‏ وبعضه فى أرض سواة ينتقل من مكان ا 
أصفر لين اللس » وأحمر قانى"» وأز رق سماوى”" » وأسود حالك » وأ كل مَشْبّع كالنيل» 
وابيض كلالج ٠‏ وبعضه يحي الغبار نعومة) وبعضه خشن حريش اللس. 

ونحن نين كلّ شع بحسب ما يمكننا من الطاقة والجتباد . وفوق كل ذى عل عليم ! 


(01 نسبةالترطل صنف من الترك وقديتصحف هذا الاسم لالز سي وا رجلية وغيرذاك والصواب ماهنا ٠‏ 
(؟) أى يات النيلج المعروف فى مصر بأسم النيلة ٠‏ [ مس1 ] ٠‏ 








فى مالك الأمصار 4 


الأثار ال ف انطار الا رض 
ثم إنا نحن نعقب ذلك بذكر بمل من الاثار البّنة فى أقطار الأرض ماجرت 
مرىا الأعلام »وقامت فى الآستدلال 0 ا الال را ارين 
والبحيرات . وسنذ كها مبّنة . و بالله التوفيق ! 
فنبدأ بذك المساجد الثلاثة : المسجد و النن سس الله عليه 
وس ؛والمسجد الأفصى : 


وهى ل 0 إلها الرحال» تج إلمما الركائب الّحال» تسرى ليما سات 
رورس - 


فى محال » وتسمو والكوا كب عرق سموٌ باب الماء حالا عا حال . 

روكا ابو سعيد اخُدرى” عن النى" (صلى الله عليه وسلم) انه قال :لا تسد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد حا رعق »ومسجد بيت المقدس . روآه 
الإمام أحمد 

وبع كل مسجد منها بما تعلق بذيل أستاره» وتالق بإشراق نوره وإسفاره»مما 
مه نطاق سو ره » وأفيض علبه برثة صوره» إلا غير ذلك من آثارء ومواطن تحن 
الدموع فيها النثار. 


(1) ترك المؤلف هنا بياضا قدره خمسة سطور. 
(؟) هكذا فى الأصل عل١‏ الإضافة لاعل! الوصفية » كا هى العادة وه هو الأشبر ٠‏ 





الآثار المعظلمة 


المساجد الثلاثة 











البيت الحرام 
وفضا ثلهومدلولاته 


35 مسالك الابصار 


ذدكر الكعبة 

الببت الحترام . أقل بيت وضع للناس » ورفع عل قدي الأساس . نى مثالا للبيت 
المعمور» ودع إليه كل مأمور. وأذّن إبراهيم (صلوات الله عليه) إليه بالج ؛ ودما 
إلبه الناس فاته من كل سق . حجته الملامكة قبل آدم » وجاءته وعهده ماتقادم . و يقال 
إنه لم ببق نىّ حتى حمه. بعد عدة أنبياء ذفنوا فى اجر منه. ولم تزل شعائره مكمه 
ومشاعره زمه . عظم فى اماهلية والإسلام ‏ ورم م حيت بيت الأعلام ٠‏ 
( ومن يعَظم عار الله كَائها من تَقُوى الوب ) . وهو البيت الحجوج المحجوب » 
والمقصود بالزيارة قصدّ الوجوب. وبه اجر الأسود الذى هو عين الله فى أرضه» 
والشاهد لمن ج وقبله بأداء فرضه .سماء الدعاء» وحم نحريم الدماء. يأمن به الخهَآم 
سا كاء ومن دَحَلَهُ كان آمنا. 

دا الا أبنت يضح اذى يبو وى إن نه 
يات يت مَقَام اهيمر ومن دَخَله كان آدنا). 

وعن أبى ذر الغفارى .قال: قلت يارسول الله : أى مسجد وضع فى الأرض ؟ 
قال : المسجد اكرام . قلت :ثم أى؟ قال : المسجد الأقصى .قلت : 5 كان بينهما؟ 
قال : أربعون سنة . رواه البخارى»وأبو عر وبة وزاد: وأينا أدركّك الصلاة فهو 
0 

قال آبن حرير الطبرى" : اختلف أغل التأويل فى قوله تعال : ( إن أَوَلَ بيت 
وضع لِلّاس) فقال بعضهم :تأ و يله ”إن أل بيت وضع للناس يُعبّد الله فيه مباركا 
وهدَّى للعامين للذى يبكن» «قالوا : وليس هو أل بدت وضع فى الأرض ٠.‏ لأنه 





1. 


فىممالك الأمصار رو 


قدكان قبله. بيو ت كثيرة.ثم أُسند هذا القول عن على" بن أنى طالب وامسن ومطر 
وسعبد ( وأظنه آبن جبير ) ثم قال : وقال آنحرون بل هو أل بيت وضع للناس . 
وآختاف هؤلاء فى صفة وضعه أَوَلَّ ‏ فقال بعضهم : خلقه قبل الأرضعثم دحيت 
ل ل ساك 
اليك تال رسن ادن سا درل عرض و التامس كه قاد سيق 
الأرض من تحته . ونحوه عن مجاهد وقتادة والسدّى”. وقال آ نخرون : موضع الكعبة 
00 لمعنه اق ار وعد عن لادة قتان» 5 وان أ الت 
حيط مع آدم . وين أهبط قال الله : هريط ممك بق بطاف 2 بطاف حول 
ل ل نك اطركت 
رفعه الله وطهره من أن تصيبه عقوية أهل الأرضء فصار معمورا فى السواء. ثم إن 
إبراهيم 'تبع منه أثرا بعد ذلك » فبناه علا أساس قدي كان قبله . وقوله تعالى (للَدَى 
بكة )) يعنى للبيثٌ الذى ببكة. قال الزخشرى": وهو عل للبلد الحرام . ومكة وبكة 
لغتان . وقيل : مك البلدء وبكة موضع المسجد. وقيل : ب5 موضع البيت»ومكة 
ا ل 

وقال عطاء بن أى ربلح :وجه آدم إلها بك حين ستو حش . فشكو ذلك إلا 
الله (عمن وجل) فىدعائه . فلما آنتمئ إل بك أنزل الله تعال ياقوتة من ياقوت اللمنة . 
ا الي ا ٠‏ فلم بزل كرت د أنزل اله الطوفان » 
فرَفعت تلك الباقوتة . 00 بعث الله عل وجل إبراهم فبناه. ٠‏ فذلك قوله تعنالا 
(كَاِذَْأ لإبراهيم مكانَ البيت ) رواه أبوعروبة. 

وروا أبو الولبد الأزرق” بسنده عن على" بن المسين بن على" بن ألى طالب » 











بناء إبراهيم الكعبة 


هدمها وتجديدها 
أبام ابن الزير 


ءٌُ 3 فالك الأصار 


قال : إن الله (تبارك وتعالن) بعث ملاتكة» فقال آبنوا لى يناءً فى الأرض تفال 
البيت وقدره. وأص الله من فى الأرض من خلقفه أن يطوفوا به» كايطوف اهل 
السماء بالبيت المعمور. قال : وكان هذا قبل خلق آدم »عليه السلام . والله أعلم ! 

وقبل إن آدم أل من بناها . وقيل شيث بن آدم ٠‏ وكانت قبل بنائه خيمة من 
باقوثة مراء» يطوف بها آدم . 

وروئا سعيد بن أبى عَروبة عن قّادة » قال : ذكر لنا أن قواعد البيت من 
حراء؛ ود كر لنا أن البيت من مسة أجبل : حراء وأبنان وابُودى” وطور سينا 
وطورزنتاء 

وقال آبن حرَيحُ : بتى أساس البيت من ثمسة أجبل ٠‏ (فذك مثله). 
وحك السيَيْ” أن الملاتكة كانت تانى إبراهيم عليه السلام باجارة. وقيل رفت 
الكعبة فى الطوفان وأودع ا حر الأسود أبا قيس ٠‏ وبق موضعها ربوة» حجها هود 
وصال. فيقال إن عرب قال لمود : ألا تبنيه؟ قال إما ببنيه ني بتخذه الله خليلا. 
ودا بناه إبراهيم دلنه عليه السكينة . وكانت تنزل عليه كاحخفة . 

وقال الأزرقة :لما ب إبراهيم عليه السلام االكعبة» جعل طول بنائها فى السماء 
انسعة أذرع وطولها فى الأرض ثلاثين ذراءاء وعرضها فى الأرض آثنين وعشرين 
ذراعا . وكانت غير مسقوفة .ثم بلتها قريش ف ابكاهلية . فزادت فى طوها ف السماء نسعة 
أذرع ٠‏ فصار آرتفاعها فى المواء ثمائية عشر ذراعا ٠‏ ونقصوا من طوطا فى الأرض 
ستة أذرع وشبراء تركوها فى امرٌ. 

وا نل كذاك جى كان زمر عبد الله بن الرير . تهدمها اها عن قواعد 


إبراههم اي اشر لد أذرع ٠‏ فصار آرتفاعها سبعة وعشرين ذراعا. 





اب ب لحي 090000907--.دا1 
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ثم بناها اماج بن يوسف الى" »فلم يغير آرتفاعها ٠‏ ونقض ا جر وأعادمكا كان 
فى الطاهلية. ٍْ 

وآعلم أن الكعبة بيت فى الدهى نمس هرات : 

إحداهن » بناء الملائكة أو آدم أوشيث ءعل! ماتقدّم . 

الثانية بناء إبراهيم ٠‏ 

التااشة جاء فر نونك فى ذلك أن الكة ملت دست »2 فكالت فرق 
القامة . فارادوا تعليتها ٠‏ وكانبابها لاصقا بالأرض فى عهد إبراهيم وعهد بهم 
إلى أن بنتها قريش ٠‏ فقال أبو حذيفة بن المغيرة : ياقوم! آرفعوا باب الكعبة » 
حت لايدخاها أحد إلا سم ! فانه لايدخلها حينئذ إلا من أردتم. فإن جاء أحد 
من تكاهونه رميتم به فسقط وصار نكالا لمن يراه ٠‏ قرفعت بابها» وجعلثٌ لها 
سقفاء ولم يكن لما سقف . وزادت أرتفاعها »ا تقدم . وكان عمر النى 
(صل الله عليه وسلم) إذ ذاك نمسا وعشرين سنة» وقيل :مسا وثلاثين . فض البناء 
وكان ينقل امجارة معهم »كا ثبت فى الصحيح . وتنافست قريش فيمن يضع اجر 
الأسود موضعه من الركن .ثم رضوا بأن يضعه النى »صل الله عليه وس . 

الرابعة بناء عبد اللهبن الزبير. والسبب فىذلك ءعل! ماذكر السبلى"» أنآمسأةأرادت 
أن تمر الكعبة » فطارت شررة من الحمرة فىأستارها. فأحترقت ٠.‏ وقبل طارت شررة 
من أبى قبيس » فوقعت فى أستار الكمبة» فأحترقت ٠‏ فشاو ر أبن الزيير من حضره 
فى هدمها . فهابوا ذلك وقالوا : نرئ أن يصلّح ما وهر منها ولا تدم . قال :لو أن 





2 
بناء الحجاج ها 


توادي بنائها 
علا يد الملالكة 
عل يد إبراهم 


على يد قر يش 


على يد آبن الزبير 








4 ماك امار 


بيت أحدم آحترق لم يرض له إلا ,أكل إصلاح : ولايككلٌإصلاحَها إلا بودمهاء 
فهدمهاح أن فضى إلى قواعد إبراهيم . فاصم أن يزيدوا فى الحفر. فكوا حجرا منباء 
فرأوا تحته نارا وهولا أفزعهم . فبنوا عل القواعد. 

وفى ابر أنه سترها وقت حفر القواعد . فطاف الناس بتلك الستارة. ولم نخلمن 
طائف.حتى لقد ذّكر أن يوم قتل آبنالزيرءآشتد اموب وشّْل الناس حينهذ» فلم 


بر طائف يطوف با اَل .وتم بناعها وألصق بابها بالأرض . وعمل ها حلا أى باب 


من ورائها وأدخل ار فبها ٠.‏ وذلك لأن خالته عاشة (رضى الله عنها) حدّثته أن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) )قال :ألم ترئْ أن قومك قصرت بهم النفقة حين ينوا 
الكمبة» فأقتصروا ع١‏ قواعد إبراهي .ثم قال : لولا حذثان قومك بالطاهليةلهدمتها 
مات اا سا برست ا بار رون مكلت اشر مالك ارق ييه 
ليس بنا مز عن النفقة ل 
ريلد الأررف نشكا عزم عل هدمها » حرج أهل مك ين 

فأقاموا ما ثلاث . 0 | أن يدل علهم حلب ادا ل ان الل ديات 

اجتراأ علا اف اد ٠‏ فعلاها بنفسه وأخذ المعول وجعل بهدمها وبرنى أحارها . 
فلا رأُوا أنه لايصيبه ثىَ» صعدوا وهدموا. فلما تم بناؤها»خاقها مر داخلها 
وخارجهاء من أعلاها إن أسفلهاء وكساها اقباط" . وقال : من كانت لى عليه 
طاعة » فأإيخرج فليعتمر من التنعيم » ومن قدر أن يح ريده فيفع » ومن لم بتقدر 
فليذيح شأة»ومن ل يقدر عليها فليتصدق بون د شيع أبن لزيد ماشيا ونترج 
الناس مشاة . فاعتمروا ا فق الك سانا + م اه 


منحورة وشا مذبوحة وضدقة من دك اليوم ٠.‏ اراك 0 





فى تمالك الأمصار اه 





قال الس ولك قام عبد املك ب مر وان فى اسطلافة قال: لبا من خخليط أى 
يس اسن رسن عسل انه بن ار ٠‏ فهدمها وأحاده عل ماكنت للد سهد 
رسول الله (صلىالقه عليه وسلم) إلا فى رتفاعها .ثم جاءه الحارث بن أبى ربيعة امخزوى. 
ومعه رجل آنحرءخدئاه عن عائسئة عن رسول الله (صلى الله عليه وسل) بالمديث 
0 امتهم » فندم وجعل بنكت ميخصرة فى بده الأرض » ويفول ‏ #وددت أى 3 م 
١‏ خيب يها تمل من ذلك 
4 البناء ‏ فى زمن عبدالملك بن مس وان الاج بن يوسف الثقفى". وهو البناء علا يد امجاج 
الس اليه ادن 
و«الذى هدمه الخاج هو الزيادة وحدها. وأعاد الركنين» وسد الباب الذى فتحه 
نا الآن ٠‏ وجعل فى الجر من البيت دون سبعة أذرع . 
وعلامة ذلك فى داخل الجر لوحان من مره منقوشتان متقابلان فى الانيين . 
وصار عرض وحههاء وهو الذى 50 وعشرين ذراعاء 
وقبل إن الكعبة بنيت تين أخريين »غير امس . 
إحداهه| بناء العالقة بعد إبراهيم » : بناء العالقة 
واثانية بناء برهم بعد العالفة . نا جم 
قال السسبيل” : إنما كان ذلك إصلاحا لى) وهيئ منه . لأن السيل كان قد صدع 2 نحم الكمبة 
حائطه . وكانت الكعبة بعد إبراهيم (عليه السلام) مع العالقة وحزهم لك اي 
وخلفتهم فيها قريش بعد آستيلائهم عل حرم : لكثرتهم بعد القلّة» وعزهم بعد الذّلة. 
ركان أُوَلّ من جدّد بناءها » بعد إإراهيم » قُصََ ب نكلاب ٠‏ وسقّفها خثب الدَدُم 
0٠٠‏ وحريد النخل. 


00 








أغلاق الكعية 
2لا افك 
ف الا هاية 


تحلية الكعية 
بالذهبفى الإسلام 


38 


4 الاك الأصمار 


ل 
8 


كلات 0 0 


رمه 


بعل اك سا ناه لطت ا 
من حديد» وهى الأسياف القَلمبة اتىكانت مع العََاّنُ الذهب . وهو ما أستخرجه 
عبد المطلب من بثر ززم لما أحتفرها بعد ماطمها المارث بن مُضاض هلما أنخريج 
الله جرهم من مكة بسبب إحدائمهم فى ارم وآستخفافهم ارم وب بعضهم عم 
بعض . فتغؤر ماء زصزم . وعمد اخارث إل ماكان عنده منمال الكعبة 0 عَرّالان 
0 فت اماك أْعبة » كان ساسان أهداها إل الكعبة» وقبل سابور . وجاء 
نحت اللبل ودفن ذلك فى زم.م ؛ وعنّى عليها . ول رةه 0 حفرها 
عبد المطاب ا : 

ال ل اله زالين المذكورين حلية للكعبة ٠‏ فهو أل ذهب 
1 به الكعية. 

فلما جاء الإسلام وآلت الخلافة إن الوليد بن عبد الملك ؛ بعث إِلن والبيه علا 
مكذ خالد بن عبد الله الى" دستة وثلاثين ألف دينار ٠‏ فضرب منها عم باب 
الكعية صفائح الذهب » وعلن المبزاب » وعم الأساطيم الثى فى جوفها » وعلا الأركان ٠‏ 

وهو أل من دهت البيث فى الإسلام ٠‏ 

وذى المي أن الذى عمله الوليد هو ما كان من مائدة سليان بن داود (عليهما 
السلام)من ذهب وفضةء مل إليه من طليْطة من حزيرة الأندلس . ا 


أطواق من ز برجد وباقوت ؛ وكات فد احتملت عر يذل قوى) ننه فتفسخ نحتها ١‏ 








فى مالك الامصار 44 


ثم لما آلت انللافة إلن الأمين » رفع إلبه أن الذهب الذى عمله ااوليد قد رقٌ. 
فأرسل إلا عامله ع ضواى مكة» سالم بن ابلسراح » بمانية عش :ألف دبنار 
لبضريها صفائح علن باب الكهبة . عام ماأكان علا الباب من الصفائم وزيد عليم! 
انية عشر ألف دينار ٠‏ وضرب الصفائح والمسامير وحلقتى ألباب والعتبة . فالذى 
كان علبه من الذهب ثلاثة وثلاثون ألف متقآل ٠‏ 

قلت : ثم د الباب الشريف فى الأيام الزاهرة الملكية الناصرية سك الله 
عهدها. تمل بعص رمُصَفّحا بالفضة . وأن كتيتٌ نسخة ما كتب عليه ٠‏ وجهز به 
َس بغا الناصريي ٠‏ 

قال الأزرق": وعمل الوليد بر عبد الملك الرخام الأبيض والأخضر والأمر 
ف جونها. تور به درام »وفرشما بالرخام .فميع مانى الكعبة من الرخام هو من 
عمل الوليد . وهو أل من فرثمما بالرخام وأزّر به جدرانها . 

قلت : ثم تقلّع غالب ذلك . وغالب ترخيمها وما فيا الآن من آثار المظفر 
يوسف بن عمر بن رسول»صاحب امن . وآسمه فى الرخام داخل الكعبة »حيث 
يْصلٌ المصلٌ » بين العمودين تجاه وجهه فى اهدار المتصل بالركن الهانىة ٠‏ 

وآختلف أهل السير فى أل م نكسا الكعبة الدسياج ٠‏ 

تقال آبن إنسحق : هو اجاج بن يوسف .وقال آبن بكار: هو عبد الله بن الزبير. 
وقال الما وردى” : أل م نكساها الديباج خالد بن جعفر ب نكلاب. أخذ لطيمة 
تمل البز وأخذ فيها أنماطاء فعلقها علا الكمبة . وذ كر جماعة ‏ منهم الدارقطى ‏ أن 
ييّةبنت جناب أُم العباس بن عبد المطلب كانت قد أضلّت العباس صفيرا ٠‏ 
فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الدسياج ٠‏ 





تجديد باب الكدية 
فى زمن الناصر د 
آبن قلاوون 


ترخيم الكعرة 


فى أيام الود 


ترخيم المفلفر 
يوسف بن رسول 


كسوة الكعبةى 
الجاهلية والإسلام 
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الاضرة 


كسوتها فى أ.يام 


المؤاف 


كسوة العن 
فى أيام المؤاف 


مارآه المؤاف 
عل سطح الكعية 
ومباشرته لكسوتها 


بيده 


0 مسالك الأبصار 


وحكئن الأزرق” أن معاوية كسا الكمبة الدبياج قال : وكانت تكلى يومعاشوراء . 
ثم إن معاوية كساها صرتين ٠‏ 

ثم كساها الأمون ثلاث هرات. فكات يكسوها الدسياج الأحمر يوم التروية» 
والقاطلٌ يلوم هلال رجب. والدبياج الأبيض يوم سيع وعشرين من رمضان٠‏ 

وهذا الأبيض آبتدأه المأمور 1 ست ومائتين حين قالوا له : الديباج الأحمر 
ترق قبل الكسوة الثانية ٠‏ فسأل عن أحسن هاتكون فيه الكعبة . فقالوا: الديباج 
الأبيض . ففعله . 

فلت : وى الآن نكيل 1 ف العام عمرة واحدةً فى وقت الموسم . وتمل إليها الكسوة 

من انه ل ةا رن ل لا كه 
ويحضرون بأنفسبم فتكسى »رخذ الأشراف وبنو شيبة الكسوة العتيقة ويقتسمونها. 
وبأخذون فى كل قطعة منها أوفر الأعواض . وتمل إل سائر البلاد للبركة . 

وعهدى بصاحب العن ببعث إلبها كسوة» فتلبس نحت الكسوة المصرية. وهما 
سوداوان من الحر بر الأسود » بكثابة بيضاء » فيها .بات جاءت فى القرآن فى ذ و 
الكمة : 

ول عت سه ان وي ويلك لت [ رأف ال لك لسري 
لتلبيس الحكعبة الشريفة» حثى ًا علا سطحها . فرأبّه هبلطا بالمرص والرخام 
د سانا راط الستور تر فها الكسوة بحبال» 


ثم تربط فى تلك اللآق . 
وأنا أحمد الله إذ بيدى توليت خاع الكسوة العتبقة عنها وتلبيسها الحكسوة 
الك ين 1 














فى مالك الأمصار 0 


وحمت الكسوة العتيقة فتلك السنة إل الساطان بمصرء لتجَهن"إل السلطان 
اف لاه ار لير عر ميم اف ما لبي تا تع ررم 
اي ار حاعة ين 61 دونه فعض رشي والأشرات 
عنها من بيت المال ععصر. 

والعادة جارية أن بتغسل الكمبة المعظمة بماء زمزم فى السابع والعشرين من 
ذى الفسعدة. وتشمر ستورها. وتلنس يوم الأصتى » ونفسل ماء الورد عند عود 
ار شر 

وك ذاك حضرّه فى هذه السنة وتوليته ب بيدى . ولله المد! 


وللذائد 0 كن الكمنة طلقا 


رى 


ا 2 ع ان انك 3 كنا الك كرد كله 
فى المنام أن يكسوها . فكساها الأنطاع .ثم أرق أل كدر ارما اما" 
وهى ات حر من 0 

تمكساها الناس بعده فى ابلاهلية . 

قال السبيل : ويروما أن تيا ا كساها الْمسّوح والأنطاع عآنتفض البيت . فزال 
ذلك عنه حين كساها ال » وهى ثياب غلاظ ٠‏ فلما كساها الملا والوصائٌ 
(وهىثياب موصلة من ان واحدتما وصيلة)» قبلته 0 ذكه قاسم فى”الدلائل”. 

وروا الأزرق” بأسانيد متفرّقة» أن النى” (صلى الله عليه وسم) كسا الكعبة ٠‏ 
ثمكساها أبو بكر. وكساها عمرمت بيت المال القَبَاطىّ . وكساها عدانء ومعاوية» 


وعبدالته بن الزبير» ومن بعدهر ٠‏ 





م 
الك الغرب ' 


غسل الكعية 


غسل المؤاف 
للكعية 


التبابعة وكسوة 


الكعة 


اكول 
والراشدين 








قول نيع عند 
ات 


وصف الكعية 


وذرعها 


00 ساك امار 


وقال تبّ لا كسا البيت. 
ِ 0 2 وير ص رشهس وو 
00 لبي الى حم الافحه ناد تنكم وبروداء 
فافنا به من الشهر عَثْرَا » وجعلنا ابه إفليدا. 


وكرنا بالشعب سنَة أل » فترئا الناس نحوهن ورودا. 
و 


0 


ا ا ة 





عن الاامة 

تألم لكي اريم ل شرت ان ريد ارا لان 
ال لشي و داع بم لان وجهما لان رةه رعدرون 
ذراعاء وهو الذى فيه باءها؛ وعرض مؤخرها مثل ذلك؛ وعرض جدارها الذى 
يلى امن ب وهو فيا بين الركن الهانى” والركن العراق وهو الذئ فيه انر الأسود 
عشرون ذراءا. و إن وسط هذا امداركان يصلى النى" (صلى الله عليه وسام) قبل 
غرته إلى المدينة ٠‏ وعرض جدارها الذى ,بلى الشام» وهو الذى فها بيسن الركن 
الشاى" والركن الغربى" » أحد وعشرون ذراءا ب وميزاب الكعبة عن وسطه دسكب 
فى اجر . ومن أصل هذا الحدار ان أقصئ الكدار ستة عشر 0 1 


00 
وعرض باب اجر الشاتى" نمسة أذرع إلا ثئ سير ؛وعرض بابه الغربى" ستة 

5 ا 5 

أذرع إلا ثئ سبر ؛وجدار ار مدور من بابه الشانى إل بابه الغربى"» كالطياسان ٠‏ 

وعرضه ذراع ب وأرتفاعه من الأرض أربعة أشبار. 


5" كنا فى الأمل 3 











فى مالك الأمضار ١.‏ 


وا مجر الأسود. فى الركن العراق المقابل ازصرم . وهو [علا] سبعة أشبار من 
الأرض. 

وباب الكعبة عإ! أربعة أذرع من الأرض ء وعلؤه ستة أذرع ؛وعس ضه أربعة 
اذرع . 

وما بين الباب وار الأسود أربعة أذرع ٠‏ ويسمى ذلك الموضع لمم لأن 
رسول الله (صل الله عليه وسل) حين فرغ من طوافه آلتزمه ودعا فبهءثم آلتفت 
لعا م 

ومن الباب إل مَصَلٌّ آدم (عليه السلام) حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه 
التوبة» وهو موضمع االخلوق »ومن إزار الكمبة» أرجخ من سبعة أذرع . وكان هناك 
موضع مقام ادم (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

وصل النتى: (صلى الله عليه وسل) عنده حين فرغ هن طوافه ركمتين »وانزل 
الله تعالن عليه : ونوا مِنْ مقَام إبراهير صل “ .ثم تقله (صلى الله عليه وسلم) 
إن الموضع الذى هو فيه الآن . وذلك على عشرين ذراعا من الكعبة : لعلا ينتقطع 
الطواف بالمصلين خافه » أويترك الناس الصلاة خافه لأجل الطواف حين كثر 
ناس » وليدور الصف حول الكعبة »و برئا الإمام من وجهه .ثم حمله السيل فأيام 
عمر وأحرجه هن المسجد . فأصس عمر بردّه إِلىْ موضعه الذى وضعه فيه رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

ويبن موضع اطلوق - وهو مصلٌ آدم عليه السلام - وبين الركن الشانئنمانية 
أذرع. 





الجر الأسود 


باب الكعبة 


الملتزم 


موضع الخلوق 
ونقام إبراهم 








املسم 


المستجار 


00 كت سار 


ومن الركن الشابى إل اللوح المرص المتقوش فى اجر الذى بنى' هناك آبنُ الزبير 
ركنّ البيت (وهو علا قواعد إبراهيم عليه السلام) نسعةٌ أذرع . 

وفيا بين ار إن مقام إبراهيم تمسة وعشرون ذراعا واسمى ذلك ا حطم 1 
لأنه يحطم الذنوب أى يسقطهاء وقيل لأنه حلم من البيت ؛وقبل لأن من حلف 
هناك كاذبا نحطم دبنه ودلياه ٠‏ 

وما بين الركن العراق" (وهو الذى فيه الجر الأسود) إل مصلى النى”(صكى الله 
عليه وسم) قبل تجرنه إل المدينة »عشرة أذرع ٠‏ وكان ستقبل بيت المقدس » 
ويجعل الكنبة ينه وبين بيت المقدمن . وهذا لين توجهه إلا بيت المقدس إلا 
لم) هاحر إلى المديلة . 

وبين الركن الوانى” وبين الباب المسدود فى ظهر الكعبة أربعة أذرع 0 
ذلك الموضع المستجار من الذنوب . وعرّض الباب نمسة أذرع » وآرتفاعه سبعة 
أذرع ٠‏ وببينه وبين الركن الغربى" ثلاثة عشرذراعا. 

و 

و بينالركن الغربىوآخر قواعد إبراههم ‏ وهناك اللوح المرص المنتقوش ‏ أز يد من 

سبعة أذرع ٠‏ و إلى هناك بغا آبن الزبير. 


وقد قدّمنا أن آرتفاع الكمبة فى المواء سبعة وعشرون ذراعا. 





فى مالك الأمصار ه١٠١‏ 


واما صفة المسحد الحرام حيط بالكعية 
. 2 4 0 ده . 
فتقول : قد ذكر الأزرق والماوردى” والسهيل' وغيرهم »وف كلام بعضهم زيادة 
عل بعض : 
كان المسجد الترام » أعنى المحيط بالكعبة فناءً لما وفضاء للطائفين ٠‏ ولم يكن له 
علاعهد رسولالته (صلى الله عليه وسلم) وأبى بكر جدارٌ يحبط به . فضيق الناس عل 
الكعبة وألصقوا دورهم بها وكانت الدو رحٌدقة بالكعبة. و بين الدور أ بواب يدخل 
اناس من كل ناحية ٠‏ 
فلما آستخلف عمرء وكثر الناس ع قال :”لايد بيت اله من فناء ! وإنكدخلتم عليه 
ول يدخل علي“ . فوسع المسجد وآشترئ تلك الدور وهدمها وزادها فى المسجد. 
وآتذ للسجد جدارا قصيراء دون القامة . وكانت القناديل توضع عليه . وكان عمر 
أؤل من آتخذ اللدار للسجد الحرام ٠‏ 
م ىا آسيخلف عثان آبتاع منازل ووسعه بها .وبا الأروقة للسجدءفي| ذكر 
الأزرق” واللماوردى" وغيرهما . 
ثم إن آبن الزبيرزاد فى المسجد زيادة كثيرة . وآشترئ دورا» من جملتها بعض دار 
1 5س نت ادن سصسة عل آلف دار وسكل فيا تمدام ارحام: 
ثم عمره عبدالملك بن هروان ؛ولم يزد فيه »لكن رفع جداره » وجب إليه السوارى 
فى البحر إلى جدَّة ؛ وسقفه بالساج . وعمره عمارة حسنة . 


وت آله الوليد وحمل إليه أعمدة اجارة والرخام . 





وصف المسجد 
اكرام 


2 لمات 
ينع الملكية 
ال 


عمان بن عفان 
يقتدى به 


آبن الزير يقتدى 


تعمير عبد املك 


0 عر وان للسيود 


توسيع الوليد له 








زيادة المنصور 
العباسى” » وأعمدة 
الرخام 
زيادتا المهدى" 


رواق المسجد 
الحرام وسقفاه 


م 


شراء النى" 
لأسطوانة ينها 
6 


0 مسالك الابصار 


ل ا دا ادا 

وزاد فيه المهدى” مرتين : إحداهما سنة ستين ومائة» ولثانية سنة سبع وستين 
ومائة وفيها توق المهدى . 

واستقو بناؤه إلا الآن. 

وأما الرواق فتقول : إن له سقفين » أحدهما فوق الآخر ؛ وبينهما فرجةٌ قدر 
الذراعين » أو نحوهما. ؛ 

فأما الأعلا 00 فرش مسقف بالدوم الوانى . 

وأنا الأسفل مسيتاك ورد ذر لت الس ف ع ا 

وعدد أساطينة( وذلك من الرخام وخر الأبيض »سوا ماجدّد فى دار الّدُوة 
وسوق المنطة) أر بعاد وأريم وثانون أسطوانة. رن كل أُسطوانتين مسنة أذرع : 
ا ل ل 2 
اليا نما على الما مائة سطوانة و إحدىا وإ يدوك مسرا بء وق اللاس القرية 
مايه أخطوانة تمدن أن كان )وى الات اي لي ل دار الس ال و 
ونادون أسطوالة ” 

بن قط مد لدو ارك ا ل ا 1 ال 0 
كانت ليهودية فسامهاالنبى"(صلى الله عليه وسلٍ) فيهاءفابثٌ بيعها إلا بوزنها ذهب ءقفعل 
لني (صلى الله عليه وسل) ذاك » فوضعت فى مزان ‏ ووضع مثقال واحد فرح 
المثقال ببركة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

(1) كذا بالاصل ٠‏ ولعله منهما ٠‏ 








نماك اسار ا 


ل ل ا 


اراي فالصفا عدر وين احية ى لمع أرع :لذن للحية دار الانوة انان 

وفى دار الندوة سويئ ماذ كناه سبع وستون أُسطوانة بامجارة ميئّضة »وطو لكل 
المطايانة 0 عشرة أذرع » وتدويرها ثلانة أذرع » وذرع هابين كل راان 1 
أذرع ونصف ٠‏ ٌْ 

ال ل ار سن ل سن 
اال نسي فاك كا اللعرراه 

وذَرْع المسجد ارام من باب بى 3 إلى باب العباس »الذى عند العكم الأخضر» 
و يعرف بباب بى هاشم أر بعائة ذراع وأربعة أذرع ؛وعمرضه مابين دار الندوة إن 
باب الصفا ثلثائة ذراع وأربعة أذرع . 

وذَرع مابين وسط جدار الكعبة ال الذى بل المسعئ مائتا ذراع وثلاثة عشر 
انرون رسك بدا ياتلا زر اسيك انر يا الل بل اج 
مان ذراع ونسعة ونسعون ذراءا؟ ومن وسط جدار الكعبة الكنوبى إلن جدار 
المسجد الذى بلى الوادى مائة ذراع وأحد وأربعون ذراعا؛ومن وسط جدار الكعبة 
الثعالىة الذى إلى اجر إل جدار المسجد الذى بلى دار الندوة ماثّة ذراع وسعة 
وثلاثون ذراعا؟ ومن ركن الكعبة العراقى” و يقال له الشائى إلا المنارة التى تلى المروة 
مائتا ذراع وأربعة وستون ذراعا ؛ومن ركن الكعبة الشانى" و يقال له الغربى إلا المنارة 
لتى تلى باب بنى سهم (وهو باب الَمرة) مائتا ذراع وثمانية عشر ذراعاء ومن الركن 


(1) يظهر أن هنا سقطا ٠‏ وأصل الكلام ”” وذرع مابين وسط جدار الكعبة الشرق إلى جدارالمسجد 
الشرق»“ اهيا يتضح ذلك من نظائره بعد ٠‏ 





2 
ارام 








م١٠١‏ مثالك الأبصار 





لان الا إلى ل اا ال و اط وه مائتا ذراع وثمانية أذرع + 
ومن الركن الأسود إلى المنارة مستمرة تل المسعرا والوادى من ناحية الصفا مانا 
ذراع وثمانية وعشرون ذراعا . 

اك وآرتفاع جداره فى السماء مما بلى المسعئل ثمانية عشر ذراعا ب ومما بلى الوادى والصفما 
آثنان وعشرون ذراءا ‏ وما بلى ب بُمح آثنان وعشرون ذراعابوما وى دار الندوة 


سبعة عشر ذراعا ونصف . 


شرفاته * ار ل 
هن خارجه . 


ددع يدانه ريع وماك سرك قرائية 


الس رياد 2 وآعلم أنالمسجد الحرام يطاقٌ ويراد به ين الكمبة »كا فى قوله تعالى : ” فول 
: وجهك سَطر المسجد الوام”.إذلم يقل أحد من المسلمين بالآ كتفاء بالتوجه إلى 
استقبال المسجد امحيط بالكعبة ٠.‏ وهذا ه و أصل حقيقة اللفظ » وهو المعنى" بقوله 
تعالنا: ” إن َل بيت وض اذى كد “و بقوله (صلى النه عليه وسم)لى) 


سأله ابوذز عن أقل مسجد وض أَوَلَ » قال : المَسجدُ الحرام . 


ن0 





000 وقد يطلق المسجدا كرام و يراد به المسجد ا حيط بالكمبة . وهو غالب ف الآستمال 

0 عل وجه التغليب المحازى" كك فى قوله (صلى الله عليه وسلم) :#صلاة فى مسجدى 
هنذا غير من أل صلاة فيا سواء» إلا:المسجد لمر رقو جار« إن 
اذى أسرَى بعبده لا من الْمَسْجد ارام ٠‏ “ عل قول من روئ أنه كان نائما 
فى المسجد المحبط بالكعبة . 





00 


فىثممالك الأمصار ٠‏ 


ل ل ان 
المرادبالمسججد الحرام مكة . لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان نائما فى بيت أُم هئ 
نري به وها فى قوله تعال َلك َي 1 يكن أله حاضيرى اميد ارام . > 
عل قول من يقول إن المراد الحرم الكارج عن مكة بكاله . 

وهذا كله عل وجه التغليب المحازى" . ولار يب فيه . و إلا ,لزم الآشترالكُ فموضوع 
المسجد ارام . وامجاز أو منه . وال أعلم 1 

ونما يشتمل عليه المسجد الحرام بر صم وهى سيا إسماعيل » وهر مد 55 
القدس جب ريل ؛ طعام طُمْ ‏ وشفاء ست ءلاتتزف ولا ددم ء ولا بتوجه إليها ذم ب لفيّة 
عبد المطلب » ودليل سودده ولاكذب. وف الحديث : ”ما زصزمَ لما شربله». 

قال اسيل :كانت زمزم سَسْقيا إسماعيل بن إبراهيم . بقسَرَها له روح القدس 
بعقبه ٠‏ وفى ذلك إشارة إلى أنبا لعقب إسماعيسل ورائه وهو عد وأَمْه (ضل الله 
عليه وسلم) . والتقصة فى ذلك معروفة. 

وتلخيصها أن إبراهيم (عليه السلام) لىا أحتمل إسماعيل وأَمّهِ هاجرَإل مكد» 
آحتمل معه لما قربةَ ماء وود تمر ٠‏ وتركهما بمكة وعاد . فلسا فرغ المر والماء 
عطش إمماعيل » وهو صغير» وجعل بنشغ لوت » جعلت هابر تسعئن من الصفا إلا 
المروة “ومن المروة إلا الصفاء لترئل أحدا. حي سمعت صوبا عند الصي- . ققالت : 
قد أسمعت ء إن كان عندك غوث .ثم جاءت الصيّ . فإذا اماء يبع من نحت خدّه. 
بفعات تغرف بيلهها ء وتجعل ف القرربة . وسيأتى بعد ذلك له خبر. قال النّ (صل الله 
عليه وسلم) لو تركته لكان عينا (أو قال :نهرا معينا). 


(1) هو بالغين المعجمة ومعناه يشبق [ أنظر اللسان فى مادّة ن شغ ] . 





المسجد الحرام 
قد يراد به مكنا 


أو ارم بأ كله 


يأر صم 











كل الفقة 
برضم 


3 الحارث بن 
مضاضطا وتجديد 
عبد المعالب حفرها 


| مسالك الأبصار 


قال المربىّ : سميث زهزم بزصزمة الماء»وهى صوته . وقال المسعودىّ : سميت 
زمزم لأن المُر كانت نح إليها فى الزمن الأول » فرصم عندها . والزمز مة صوت 
تُخرجه الْمُرس من خياشههاء عند شرب الماء. وأشد المسعودى : 
زمزمت الفْرس عل' ززم »* وذاك فى سالفها الأقدم. 
وذك البرق” عن آبن عباس : أنها سميث زسزم ءلأما زُمّت بالتزاب» لثلا سبح ه 
الماء يمينا وشمالا ؛ ولو تركت لساحت علا الأرض »حت غلا كل شئ. 
وقد ذ كنا صل ار ام العا ل دار عل أي د ليلب 
أن حمر طيبة ٠‏ فسَمِيثُ طيبة »لأنها للطببين والطيبات »من ولد إبراهيم و إسماعيل 
وقبل له : حفر بر وقيل : أحفر المضنونة صَكْنْتٌ بها عل اناس إلا عليبك. 
دل عليها بعلامات ثلاث : بثقرة الغراب الأعصم ءوأنها بين الفرث والدم؛وعند ٠١‏ 
قرية الفل. 
ورُوى أنه لما قام ليحمرهاء رأئ مارسم له من قرية الفل وثقرة الغراب »فلم ير 
لغرث والدم. فبينا هوكذاك»نذث بقرةٌ كازرهاء فم يدركها حت دخلت المسجد 
الحرام ‏ فنحرها فىالموضع الذى رسم له . فسالهناك الفرث والدم .ففرعيد المطلب 
يت روم لهء 1 
وقيل لعبد المطلب فىصفتها : إنم! لاتتزف أبدا . وهذا برهان عظيم »لأنما لم تنزف 
من ذلك المين إن اليوم قط . وقد وقع باس بت من اجاسنوننا 
ال يه 
الدارقطيّ. وروا الدارقطى” أيضا مسندا عن النىّ (صلى الله عليه وسلم) :” من 
شرب منماء ززم » فليتضلم» فإنهفرقٌمابينا وين المنافقين . لاإستطيعونان يتضلعوا  "١‏ 





١ الأمصار‎ 2 


منها» ٠‏ أو قال د ان ؛ (صلى الله عليه وسلم) ) أنه قال :ماه زمزم لما 


0 ٠وروى‏ أن أبا ذرٌّ تقؤت من مائها ثلاثين »بين يوم وليلة. 0 


2 35 


تكترت كن 

0 سيره أن عبد المطلب أَتْذَ حوضا زمزم تستق منه . وكان 
كرب بالليل » حسدًا له . فلما عم ذلك ءقيل له فى النوم :”#قل : لا أَحلها لمفتسل» 
ا عل ل ل كل تيتا أصبح ‏ قال : نعم . وكان مركا 


0 3 مه 
كك وه » رمى بداء فى جسده » حى انتهوا عنه . (1) 


)١(‏ بياض بالاصل هنا مقداره عشرة سطور. 

















ف 


كك بين 


وصف الصفا 


وصف المروة 


موضع المرولة 


م١‏ سالك الأبصار 


اهار 


قال الله تعالمن : ” إِنّ الصمًا واكروة منْ شَعَائرِ الله قَنْ حم الَيِتَ أو اعتَمر قلا 


واه مده ع و معهه 


جناح عليه أن طوف بهما“. 
َرْقَدَا الأرضء وجارًا البيت احرام » وطو ب لمن وقف عليهماء وسعئن بينهما 
أو إلهما 3 وسنذ ؟ ماهماء فتقول : 
ءِ ل 6 6 عع 0 
أما الصفا فجر أزرقٌ عظيم فىأصل جبل أبى قبي »قد كسر بدرج إلى آخر 
موضع الوقوف. وأ كثر ما ينتبى الناس هنها إلى آثنتى عشرة درجة أو نحوها ٠‏ 
وأما المروة هجر عظم إلى أصل جبل متصل بجبل فُبْقعَانَ . كأنه قد آنقسم 
علا حزأين» وبقيت بينهما فرجة ءيبين هنما درج عليها إل آخخر الوقوف ٠‏ 
:”ودع مابين الصفا والمروة» وهو المسعئ » سبعائة ذراع ونمانون ذراعا». 
من الصفا إلىا الميل الأأخضر المائل فى ركن المسجد عل الوادى مائة وثما نون ذراعا . 
#ودّرع مابين اخجر الأسود والصفا مائتا ذراع وآثئان وستون ذراعا“. 
ومن الميل الأصفر إل الميل الأخضر الذى بإزاء دار جعفر بن العباس » وهو 
موضع ا هرولة » مائة ومس وعشرون ذراعاء 
ومن الميل الثانى إلا المروة أربعائة ومس وسبعون ذراعا. 
3 5 )00( 
بخميع ها بين الصفا والمروة سبعائة وثمانون ذراعا . 
(1) فهذا الحسات آضطراب ٠‏ ولذلك وضعنا:بين شولتين مزدوحتين ”” 22 “ المسافة الكائنة بين 
الخو الأسود والصفا » لتكون التتيجة موافقة للقدّمة وليص الحساب ٠‏ 








-*« 


6 


فى مالك الأمصار 0 


در السشكدوة 

ل كردي 1 دنه دا لوانت ترشن مد مم والعالقة» 
ينتجعون جبالما وأوديتها . ولا يخرجون من حرمها آنتسابا إلى الكعبة لكستيلائهم 
عيهاء وتخصيصها الحم الوم فيه ٠‏ ويرون أن ذلك يكون لمم ل 
كرف امد وشت فم الرياسة؛قوى أملهم وعاموا أنهم سيقدّمون على 
العرب ٠‏ وكان فضلائهم .بتخيلون أن ذلك لرياسة فى الدين وتأسيسًا لنبؤة ستكون. 
فاقل من أَهْم ذاك نه مكحب بن لوح" بن غالب . وكانت قريش تجتمع إليه فى كل 
جمعة. وكان يخطبهم فيه » ويذكر لمم أهى نبينا ( صلى الله عليه وسل») 

ثم آنتقلت الرياسة إلى قُصَى" ب نكلابءفبى' بمكة ذار الندوة ليحك فيها بين 
قرش ثم صارت لتََاوَ ره عفد الألوية فى حروبهم . وكانت هذه الدارء لابتكم 
رجل من قريش ولا آمرأة إلا فيها؛ولا عفد لواء الحرب لم ولا لفيرهم إلا فهاء 
ولا بعذّرغلام إلا فيباءولا تدرّع جارية من قريش إلا فيب : يق عليبا درعها 
ل طق م إن فليا يل ضح عرين قر ساون كرك 


يقدمون إلا نزلوا فيهاء 


قال الكلبى” : *#وكانت أُوَلَ دار بيت بمكةءثم لتابع الناس كبوا الدور. كلما قربوا 
من الإسلام آزدادوا قوْة وكثرة عدد»حتى دانت لم ار 1 
قال الماوردى" : صارت بعد قصى” لآبنه عبدالدار. فابتاعها معاوية فى الإسلام 
مر عكمة بن عاض بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قُصَىّ » وجعلها دار 
الإمارة 5 
(1) ف الأصل : يلون ٠‏ 





مبدأ ظهور قريش 
بعك 


دارالندوة 











0 ناف مار 


وروئ الأزرق أن معاوية آشتراها الى حج » وهو خليفة» بعائة ألف درهم ٠‏ 
ا أن هذه الدارصارت إل حكيم بن حزام بن أسد ع اك 
آبن قْصَى” فباعها فى الإسلام بمائة ألف . وذلك فى زمن معاوية . فلامه معاوية 
فى ذلك » وقال : بعت مكُّمة آبائك وشرتهم». فقال حكير :* ذهبت المكارم إلا 
اتتقوئم. والله تقد آشتريتها فى الماهلية بزِقٌ خمرء وقد بعتها مائة ألف»وأشهد؟ أنى 
جعاتٌ ثمنها فى سبيل الله! فآينا المضبون؟ » 
دخوطا فى المسجد قال الحارق : هى البوم (يعنى دار الندوة) فى المسجد الحرام ٠‏ 


الخرام وموضعها )ع( 
1ت قال الأزرق : وهى جانيه الشهالى ٠‏ وقد تقدّم ذاكهاء 


)0 بياض بالاصل فى آخر الصحيفة مقداره خمسة سطورء 








فى مالك الأمصار هاا 


3 
1 0 ار العرات»ذوات اللبالى ال كن والأنا م اق تلح 
من الكافور ثياب عشاباها المعنبرات ‏ يحل بها من كل رب عاطله » ويلقق فى كل 
سرب كل ذى دين وماطله ٠‏ 


00 
وهى بطحاء بين جبلين » مهدّفة اسلوانب » فم! مجتمع مع اجيج ٠.‏ والمخصب منها 


ره 


موضع المرات ٠‏ وهى على مدرجة السوق الأعظم 1 و0 
أيام الموسم ٠.‏ يجتمع فيه الخليطان من شام وين وتنزل الركوب به فى منازهم : 
من ترف الوادق إلى حيث لحر اليدنات تحت العقبة الأول » حبك بصب 
سقايات الماج . 

وكانت فى قديم الإسلام م 1 الحبائب »ومكان موعد كل مفارق . 

وثلاث لمق معروفة موصوفة “قد أ كثر فبها الشعراء وترنم بها المتيمون ٠‏ 

ديق بوت هى كالقرية ٠‏ منها ماهو مسكون ومنها ماهو برسم بضائع الكارم» 
3 و 
أيام الموسم» تكوئ بأحرة طائلة . 

وجا آنار متخدة خرن ماء الأسنية 6بباع عل' الحبج ٠‏ وهو ماء تفيل وليك ليا 
يمل من أوساخ الذبائح »وبقايا الأضاحى .ودماء القرابين . 

امسا كرف وهو عل مين المتوجة من هك إل عرفات ‏ واكلرى 
هو البستان ٠‏ وجتدّد بناؤه فى الأيام الزاهسرة الناصرية »سا الله عهدها ! 

وفم,|مسجد إماعيل و سمى جد الكبش . وهوعلى اسار امتوجدمنيئى 
إن عرفات ٠‏ ,يقال إنالفداء لإسماعيل نزل به .و ينزل المصر يونمنه إل 1 »وينزل 





مسجد الكش 








ا مسالك الأبصار 


المُيُون منه إلم مرف »و بقع تجاه مسجد امكيف منحرفا عنه علا ذروة من الحبل. 


يحبل بينهما محرئ ماء من ماء الشتاء. يُزل فيا يليه إل الطر يق العظمئ ركانُ العرب ٠‏ 


2 5 سه فلم مك ور 2 
ا ات - هى المزدلفة. وكلها مشعر إلا بطن محسر. ومنها تؤخذ حصى المرات ٠‏ 


وبذاك فسر عل وآن مسعود قوله تعالن : #فوسَطْن به جمعًا“.قالا:.يعنى المزدلفة. 


المردقة ل المردلفة ا اك 
والعشاء» إذا تمر الماج من عرفات ٠‏ وهى التى عن الشريف الرضى بقوله : 
لان و كار اا لاي مت م ناوه 
ل را اال 
فاتق أتأرئئ الديار بطرقء + فلعل أرئل الديار اسمعى ! 
لف عمى شر ذال تفدك بارا م 7 
3 قال الزخشرئى فى قوله تعالى ”كاذ كوا الله عنْدَ المشعر الكرام»: المشعرٌ الحرام 
قََ “وهو اتكبل الذى يقف عليه الإمام وعليه الميقدة. 
وقبل : المشعر حرام مابين جبلى المزدافة ل اك ا ل ا 
ارك وا لا الاك 
والصحيح ع الى رسلا رس اسل 0 
اف ل ان ايه كاف حى أن الس اطراء فقا ركر فعلل فل ذل 


واقفا 0 0 





١1 ل‎ 


وقولد”عند المشعر الخرام“معناه مما بلى المشعر اكرام قريبا هنه . وذلك للفضل» " 


0 جل لحف رالا الالردالة كلا ردم لاجراي 3 ره ريطت 
أعقابٌ المزدلفة لكونها فى حك المشعر ومتصلة به»عند المشعر. 

وقيل سعيت *المزدلفة» و”حعًا“ لأن آدم اجتمع فيها مع حوّاء وآزدلف إلبهاء 
أى دنا منها . وقال كتادة : لأنه > تمع فم | بين الصلاتين موق ان كين دلت ينمال 
أهلها . لأنهم بزدلفون إلا الله تعالىا» أى بتر بون بالوقوف فيها ٠‏ وعن على" :”للا 


أصبح رسول الله (صل الله عليه وسلم) وقف علا قرح » ققال : هذا فرَحَ! وهو 





:2 و 
الموقف> ١م‏ موقف ٠‏ 


م حرم 

هى العلامات المبئية عل حدود الحرم ٠‏ 

وأقل منبناها إبراهيم (صلوات الله عليه) . وأشار له جبريل إل مواضعها . هكذا 
ذكه أبو ره والأزرق" وضيرهما. 

وروا الأزرق أن النبى" (صلى الله عليه وسلم) ) أمس بتعديد العلامات النى علا 
الكرم»التى عملها إبرا هيم ؛ وجبريلٌ بريه مواضعها ثم عمر ؛ثم عثان ؛ثم معاوو به 

وهذه العلامات بينة : إلا الآن تعمد الله تعالى. 

ل امترم »من طر يق مدينةالنبى” (صلى الله عليه وسلم) ‏ دون التنعيم عند يبوت 
تفار علا ثلاثة أميال من مك 

ومن طريق لمن » طرف أضاة لبن فى ثنية لبن ءعل سبعة أميال؛ 


ومن طريق العراق »علا ثنية جبل بالمقطع ء علا سبعة أميال؛ 





اتلك من بناها 


تجديد النى لها » 
ثم الصحابة 


ازغ الزن المؤاف 


م 


0 








تعظيمه ور يمه 


حفل شجره 


١8‏ مسالك الأصاز 


ومن طريق الحعرانة فى شعب آل عبد الله بن <الد »علا نسعة أميال؛ 

ومن طربق الطائف عإم عرفات »من بطن مره عل سبعة أميال؟؛ 

ومن طريق جد منقطع الأعشاش ععلا عشرة أميال. 

بد عن سه ان عا حا ل اص ناسرع را سك 
0 

وص عن رسول الله (صل الله عليه وسلم) أنه قال : ” إن هذا البلد (بعنى مكة) 
حّمه الله بوم لق السعاوات والأرض»> ٠‏ وفى رواية : ”قبل أن يخلق السعاوات 
والأرض> ٠‏ فيكون تحريمها قبل خلق السواوات والأرض كَابةً تحرمها فى اللوح 
اقلم ار ال ريا مر ويل عن رسول الله (صل الله عليه وسلم) أن إبراهيم حرم 
ا جاه لور ريا نالك اسيل ريف ل انض ب اق لك لا انا لال 
السماوات والأرض :”امنيا طوءًا أوَكًَْا قاكا أن طائعينَ »لم تيجبه هذه المقالة من 
الأرض إلا أرض ارم فإناك حرّمها . فصارت حرمتها كرمة المؤّمن : إها حزم دمّه 
وعرضه وماله ء بطاضه لربه. وأرض اسكرم لمن قالت ” أ طابعن ”حرم صيدها 
وشجرها وحَلاهاء إلا الإِدْحَءٍ فلاحرمة إلا لذى طاعة. جعلنا الله من أهل طاءنه ! 

وس عن رسول الله (صل الله عليه وسلم) أنه قال : ”إن هذا البلد حرّمه الله يوم 
خَلَق السهاوات والأرضٌ »فهو حرام بحرمة الله إل يوم القيامة . لا بمصّد تجره ولايتدر 
دم را )ا ماكر 

وما زال الناس فى اسطاهلية والإسلام بعظّمون هذا الحرم ويجتذبون قطع شجره. 
قال الواقدى": لا أنأرادت قريش البنبانءقالتْ لقصى" :”كيف نصع فى شن 





فى مالك الأمصار 1 


الحرم؟ خَذّره قطعها وخوفهم العقوبة فى ذلك . فكان أحدم كحرف بالبنيان حول 
الشجرة» حب تكون فى منزاه “. 
قال : وأول من ترخص فى قطع شر حرم »عبد الله بن الزبير . 
0 6 9 00 
قال السبيل :]بق آبن الزبير دورا بميقعانَ وترخص فى قطع شر اخرم » وجعل 
ع0 دي ة كل شجرة بقرة . وكذلك رَوىَ عن عمر أنه قطع دوحة كانت فى دار أسدد بن 
عبد العزّى » وكانت أطرافها تنال ثياب الطائفيين, بالكعبة. وذلك قبل أن يوسّع 
السكد ففطعها ووكاها رده 





قطع شير ومقدار 


دية كل تجرة ببقرة 








”و١‏ لك الأبصار 


- - 


رن ب 


كروما 2 


عرفات ُلْبَق اذليطين من شام ون » وجمع ان مشاكى 
ا انموي قري 0 الصخرات ؛ موقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
حبث تقف الحامل . شْ 
نةآدم 002 ووطلا قُنّةهذا ابلبل قبة آدم.هكذا سمى. 
منان إن هك عرف ان مسرن عدن مي 
منت . سات عم للوقف.تمى بجع كأذرعات . 
وآختاف فى تسميته| بذلك. فقيل : لأنها وصفت لإبراهيم »فلما أبصرها عرفهاء 
وقبل إن جبريل (عليه السلام) كان يدور به فى شاع » بريه إِياهاء فقال :قد 
عرفت ؛وقيل الْتقئا فهها آدم وحوّاء فتعارفاء يا تقدم ٠‏ وقبل لأن الناس بتعارفون 
فهها ٠‏ وهى من الأمعاء المرتجلة. لأن عررفة لاتعرف فى أسماء الأجناس , (1) 





-ه 


30 مسعولك ار 6 


ا واسمى مسجدك إإراهيم ٠.بقال‏ إذإبراهم الحليل (عليه السلام) ناه 0 ولاابصح هذاء 
>سجد إراهم) ١ح‏ وهو عا! مين السالك من مك إل عرفاتءقربب الطريق »مدانيا لعرفة . 


وعادة الخطابة به فى وقتنا لإمام الطائفة المالكية 4ك المعظمة. 


ور 0 5 1 
وجدره فاعة» وكذلك منيره . ولا سقف له. 


(1) بياض فى آخر الصفحة بالأصل مقداره سبعة سطور. 








فىممالك الأمصار 1 


مس وأا 
اق 
هو بالتنعيم فى الكل »عند أقل الخرم . ولا يحضرنى من بناه. وكل مسجد هناك 
ا سنس ساني 
إن عائْشة لكونها آعتمرث من التنعيم . ولعلها اروك فل البق الى يك دا اللعسيى 
وعمرتها معروفة عل ماتضمنته الأحاديث ٠‏ 


مسحد *عوية 
رضى الله عنما 
ين ارط لكات اه تسد الضور ودفى غرما عل فاضر 
هذ كور فى موضعه ٠‏ 
وسعونة هى بنت الحارث» إحد[ ئ | أزواج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
وكانت أختها أ عبد الله بن العباس . 


اريت 
و" 

روىاآبن عباس أن رسولالله (صلى الله عليه وسلم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » 
ولأهل الشام ا ف لكان ل »ولأهل انعن يللم . وقال: “هن 
شن وان أف لون هن ا ل أراد المج والعمرة . ومن كان دون ذلك » 
فن حيث ألشاء حتى أهل مكة من مكة. “ أنرجاه فى الصحبحين ٠‏ 

فهذه المواقبت ات وها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لايجحوز لأحد بريد الحج 
والعمرة أن بتجاوزها إلا تحرما ٠‏ وأما مَنلم برد احج أو العمرة » فكذلك عند فقهاء 
الأمصارء وقولان عند الشافبى" ٠.‏ وموضع ذلككتث الفقه . 





مسجدعانشة بالتنعيم 


مسجد مهونة » 
حيث دفن الماصور 


المواقيت أى 
مواضع الإحرام 








ذو ا ايفة » 
ميقات أهل الشام 
ف عصر المؤلف 
آنارهذا الطر بق 


ا 


راسمها القديم 
مهيعة) 


اام 


الركب المصرى 
فى عهد المؤاف 
قرن المنازل 


(تغايط المؤاف 


للجوهرى ) 


6 


ذات عرق 


00 مسالك الأبصار 


.9 78 .6 ع 3 
فأما ذو الخليفة فهو أبعد المواقيت »عل عشر ماحل من مكة» أو سبع ما 
(وهو بضم الحاء المهملة وفتح اللام) ٠‏ ومنها يحرم الآن الركبٌ الشاي . 
وبها آبار تسمى آبار على" ٠‏ وبعض الناس يقول بثر حرم . 
عو 
وابجحفة موضع علا ثلاث مراحل من مكة . (وهى بضم اليم وسكون اللاء 
المهملة بعد ابليم) . 
تي ادافين أخرجوا بى عيبل (وهم إخوة عاد) من طرب. .فنزلوا 
رةه » ( بفتح الميم وسكون الماء علا وزن مقتلة وقيل بكسر 
الماء عل وزن قبيلة) ٠.‏ بفاءهم سيل فاجتحفهم » فسميت احفة. 
ونا هاج النى” (صلى ا اك النينة اساي حن ٠‏ فذنا لي 
(صل الله عليه وسل) الله تعالم أن بتقل تاها إلى ابخخفة . 
وهى شرق" رابغ ممر الركب المصرى ٠‏ ومن رابغ 0 الآن . 
وقرن المنسازل(يفتح القاف وسكون الراء) موضع ع١‏ مر حلتين هن مكة . وقد 
غلط الموهرى فى قوله ب بفتح الراء» وقوله إن أوسا القرق منسوب إلها . بل هو 
منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء ء بطن هن ساد ٠‏ 
ويلمل (ويقال ألملم بالممزة عوضا عن الياء) ‏ موضع معروف علا محلتين من 
0 وهو بفتح الياء واللام وسكون المبم بعد اللام ٠.‏ 
ومن المواقيت مالم 2 النى' (صل الله عليه وسم) ااه ٠‏ وهو هيتقات 


العراقنين » وهوذات عرق. ٠و‏ ينه وبين مكة مس عامل 
(1) بياض بآخر الصفحة بالأصل مقداره أر بعة|أ سطر. 








0 


1 


- فى مالك الأمصار 1 
1 شرن 
على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 
موض. منيره » وجوار مقيره» ومقا مصلاه » ودار آحرته وناك ٠.‏ 
2 م 
5 للك 

تابه خرنه المعظمهء إلى ضعت أعظمه. ون القائل + 

و ل ل يمن القاع وال ! 

.احير من دفنت ى 5 3 ا 5 52 

لا اقبرٍ أنت ساكنهء + فيه العاف وفيه الكود والكرم ! 

0 أنْس : ”قدم رسول الله (صل الله عليه وسم ) اك ف ا لا مر 0 
بقال 2 بو كمرو بن عوف . فأقام فيهم أدبع عشرة ليلة. ثم إنه أرمل إن ماح بى 
النجار» باو متقلدين سيوفهم . فكأنى أنظر إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علا 
راحلته »وأبو بكر رذفه » وملا ب التجار حوله »حت ألو بغناء أبى أ يوب”. قال : ”#وكان 
2 حت أدركة الصلاة؛ و يصلى فى م ابض الذنم» . 

ثم إنءأمس بالمسجد. فارس ل إلى ملا بى النجارء فاؤوا . فقال: ياب النجارء ثامنونى 
انط هذا فقالوا: لا والله! «انطلب ثمنه إلا إل الله تعالن . 

قال أَنّس :وكان فيه نل» وقبور المشركين» وتربٌ.. فاه التى ( صلى الله عليه 


5 وسم) ) بالنخل ة فقطع و بقبور المشركين فْشت دو بالحرب فسَويتٌ . قال 0 


)١(‏ فالمواهباللدنية (ج؟٠ص‏ ا 
أ قبرالنى (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ فزاره وجاس بحذائه بقاء أعر الى فزاره »ثم قال : يا خير الرسل إن الله 
0 
أنزك عليك ابا صادقا قال فيه : ا ا ا ار 
استشفعا بك ل رق 
د يا خير هرس دفنت ٠‏ 0ه البيت, 
وآنظر أأيضا شرح *”المواهب» ' لزيقاف (ج م ص 51" مر 0 سنة ملا؟١)‏ 





مر انم 2 د د 
لوجدوا الله ثوابا رحيا ** ٠‏ وقد حئتك مستغفرا من ذنى © مسد فألا شيك ؟ 











حرم النبوى 


الروضة الشريفة 


0 ل 
إلى المد ةوه ا 
فها 


إبناء الني 
اسيدده بالمديئة 











زيادة تمرفيه 
وبكيانه 

زياد نان 
أبن عفان 


0 اك الأصار 


التخل قيلة » وجعاوا عضادتيه خارة . قال: فكانوا ر>زون ورسول الله » ( صل الله 
عليه وسلم ) معهم »وهم يقولون : 
آللهم إنه لاخير إلا خير الآخره! +« فآنصير الأنصار والمهابحره ! 
( زفاه البخارى ومسل ) + 

ل ا ل ل ا شاك 
عليه وسلم) حين بخا المسجد بوه جب يلٌ إلى الكعبة ويقيم له القبلة. 

قال السب : ننى مسجد رسول الله (صل الله عليه وسلم) وسقف باكر يد وجعات 
قبلته من لبن . ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها عن بعض» وحيطانه اللين» 
وجعلت عمده من جذوع النخل . فتخرت فى خلافة عمرء بدّدها . 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى” كت دك ل ف إلى املك لذ 
(صل الله عليه وسم) صل ستة عش رشبرا أوسبعة عشرشهرا إلا بيت المققدس ٠‏ 
نا سرك ادل ل حاط قله الذرن مين لكل لاه 

قال أبو سعيد الدُدْرى” :كان سقف مسجد النى (صلى الله عليه وسلم) من جر يد 
النخل . وأهى عمر ببناء المسجد» وقال :أ كن الناس من المطر. وإياك أن تمر أوتصفر» 
فتفيّن الناس ! 1 

وعن عبد الله بن عمر أن المسج د كان عل عهد رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) 


مينيا ال ل 0 0 35 ا وا 
0 0 ا 


فيه عمر وبناه علا بذيانه فى عهد رسول الله (صلى الله عليه وسل )باللين واخريد: وأعاد 
عيده قبا غيره عنان» فزاد فيه زيادة كبيرة »و بى جداره بالارة المنتقوشة 


رقم ل عدا خا قري رسهية بالساج ٠‏ (رواه البخارى فى صعيحه .) 


> 


16 





ف فذالك الأممار ١"‏ 


وعن عَكرمَة قال :قال لى عبدالله بن عباس ولآبنه على" : * انطلقا إلى أبى سعيد 
0 تأنطلتنا . فإذا هو و حائط رصلحه »فاخذ رداءه فلحتىا ثم أنشأ 
بتكا حل اذا عل! 51 بناء المسجد . فقال :“كا ف مهل تمأ لين لبننين . 
فرآه النى (صلى الله عليه وسلم ) شعل بنفض التراب ويقول :ويح عمار! تقتله الفئة 
لباغية » يدعوهم إلا الحنة ويدعونه إل'النارل قال : يقول عمار! أعوذ بالته من الفتن ! > 
(رواه البخارى) . و زاد معمر فى ””جامعه» أن عمارا كان قل لبنتين لبنتين : لبنة عنه 
ولبنة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فقال النبى”(صلى الله عليه وسلم) :” للناس 
أحرواك أجران » وآنّ زادك من الدنيا شر به لي » وتقتلك الفئة الباغبة. » 

د طن مامه سك 
عليه وسلم) مسجده سبعين ذراعا فستين ذراعاء أو يزيد ٠‏ فلماكانعغانء زاد فيه. 
جعل طول المسجد مايه وستين ذراعا وعرضه مائّة وندسين : وجعل أبوابه ستة كج 
ا ل ا اك سات رثات الرساقف 
ومنها حجرة عائشة (وهى التى دفنفيها رسول اللهء صل لله عايه وس » وصاجباه رضى 
الله عنهما ) ٠‏ فبنوا علا القبر حبطانا هتفعة مستديرة حوله »لثلا يظهر فى المسجد» 
فيضك إليه العوام وبؤدى إل الذور الذى نهى عنه رسول الله (صل الله عليه 
وسل)ه اه المساجد عل القبور . 0 ا ري دن راك لاحي النقابيقة 
ل انا كنات حى لاشكن أحد من اك 7 ركنا ايف 
عاشة (رضى الله عنها) :”ولولا ذلك اررق را خثى ل كر 00 

ثم إن الوليد بن عبدالملك زاد فيه شل طوله مائق ذراع وعرضه فى مقدّمه 
«ائثين »وفى مؤئحره مائّة وثمانين ٠‏ 


ثم زاد فيه المهيدى" سئة ستين ودائة “دن حهة الشام فقط دون المهات اتاد 





مساحة الحرم 


فى عه-د النى 


الريادات المتوالية 


كه 


زيادات العباس. 


ين 








المسافة بين المدبر 
وه 0 النى و قبره 


0 


ببوت النى' 


0 اك سار 


ثم زاد فبه المأمون سنة آثنتين ومائتين » وأتقن بليانه ونقش فيه : ” هذا هاأمس به 
عبد الله المأمون “ ف كلام كثير 
قال العسلامة أبو كربا وى" رحمه الله: فيذبنى للْصَنَّ أن يعتتىّ بالمحافظة ع 
الصلاة فيا كان فى زمنه(صل الله عليه وسلم) . إن الخديث الصحبح عن رسول الله 
(صل الله عليه وسم) ا فى مسجدى هذا أل ات صلاة فيا سوأه» 
ايا 0 إنما بتناول ماكان فى زمنهء لأنه هو الذى حصات الإشارة 
0 إذا 0 فى جماعة» فالتقدّم إلن الصف الأؤل» ثم إلى مايليه 1 


00 اذاك . 

وذرع مانين امبر ومقام النى” ١‏ صل ل ل 
ساد عشر ذراعا وشبر . 

وذرع مابين! لمنير والقبر ثلاثة اك وشير . 2 


بيوت النبى 

مسسل الله عليه ول 

قال السيئّل” : كانت بيوت النبى (صل الله عليه وسلم ) تنبعة: بعضها من بحريد 

مطين بالطبن وسقفها حريد؛ وبعضما من ججارة م ضومة بعضها علا بعض مسقفة 
الطريد أيضا . ١‏ 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى”: ل بيلفنا أنه (صل الله عليه وسا) بى له السعة 

بيات »حين ب ف المسجد. ولا أحسبه فعل ذاك. إها كان بريد بيتا حبنئداسَوْدَة 

ا | المؤمنين.ثم لم يحتج إلا بيت آحرء حتى بى لعاشة فى شؤال سنة آثتتين . وكأنه 

(صل الله عليه و وسلم) بناها فى أوقات متافة . 0 


(1) ناض أسنا , الصحيفة فى الأصل 0 ع اه 








فى مالك الامصار ١‏ 


وقال المسن بن أبى امسن :كنت أدخل بيوت النى” (صلى الله عليه وس ) 
وأنا غلام مراهق فانال السقف بيدى ٠‏ وكان لكل بيت مجرة ٠‏ وكانت جره (عليه 
السلام ) أكسيةٌ من شَعْرٍ مربوطة فى خشَبٍ خرعي ٠‏ 

وى تاريخ البخارى" أن بابه (صل الله عليه سم )كان يقرع بالأظافير . أى 
لاحلق له . 

ولا توفى أزواجه (صل الله عليه وسلم) لطت البيوت وامجر بالمسجد . وذلك 
فى خلافة عبد الملك بن مروان. فلسا ورد كّابه بذاك» م أهل المدينة بالبكاء» 

كوم وفاته. 1 

قال السميْلَ : وهذا يدلّ علا أن بيوته (صلى الله عليه وسلم) إذا أضيفت إليه» 

فهى إضافة ماك كقوله تعالى :”لَاتدخلوا يوت النِى». و إذا أضيفت إلا أزواجه 


كقوله :”وقَرتَ فى بتكن “ فليست إضافة ملك . وذلك أن ماكان ملكاله » فيس 
كوروث عنه ٠‏ 


: اه 
مسحد قباء 
ذكرآبن إضحاق أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسّسه لبنى عمرو بن عوف ٠‏ 
ثم آنتقل إل المدبنة. 
وذ كرآبن أبى سَتّمة أنرسول الله (صلى الله عليه وسل) حين أسسه »كان هو 


وَل مّن وضع حجرا فى قبلته ‏ ثم جاء أبو بك بحجرٍ فوضعه .ثم جاء عمر بحجر فوضعه 
إل جنب حجر أبى بر . ثم أخذ الناش فى البنيان. 


تداخل بيوته 

ف المسجد » أأيام 

عبد الملك بن 
مروان 


مسجد قباء 
(وهوأقل مسجد 
فى فى الإسلام) 


كيفية تأسيسه 





0 مسالك الأبصار 


وذ اللمطابى” عن الشّمُوس بنت النعان؛قالت :كان رسول الله (صلى اللهعليه 
برع اسل ا ارا سس ل سر 
أن يقل »فلا ستطيع حي بأسره أن يدعه و يأخذ غيره. 

.قال السبيل” : وهنا أقل مسجد بق فى الإسلام؛وفى أهله نزلت : * فيه جل 
يبون أن بتطهرُوا “. فهو علا هذا المسجد اذى ” أُسّس عل) التقوئ “.و إن كان 
ري ا اا أن رسول الله (صلى الله عليه وسم) ) سئل عن المسجد 
ا ل اي ا 
وفى الأرض خي ركثير. وقد قال لبنى عمرو بن عَوْف حين زتريه سس عل 


م م 2ه سسء تر 


لتُوى من أول يم أحق أن تقوم فبه فيه رجَالَ يبون أن يتطهروا» :ما الطهور 
الذى أثى الله به عليكم ؟ فذ كوا له الآستنجاء بالماء بعد الستجار بال2ارة . فقال: 
هو ذا ؟» فعليكوه ! 

قال السب وبيس إن لشن تار ادقي] اسان ل التو ف أن 
قوله سبحانه من أل يوم» يقتضى هسجد قُباء»لأن تأسيسه كان فى أؤل يوم من 
حاول النى”(صلى الله عليه وسلم) دارتجرته والباد الذى هو مهاج . 

قال القاسم بن عبد الرحمن : عمار بن ياسر أل من بف مسجدا لله يصل فيه . 
رواه أبو عروبة.وذ, آبن إنحاق هذا الحددث عن عمار فىخبر بناء مسجد المدينة . 

قال لتيل :ماعن هذا مسجد قباء » لأنه هو الذى أشار عل' النى” (صل الله 

عليه وسلم) ) سيذيانه توقاي جع له الخارة. قلما أنه رسول الله (صل الله عليه 

وسلم) الت معان 


للم أى أدناه إلا بطنه [[ أنظر اللسان ج .* مادة ص هر ]| ٠‏ 








١ 


فى مالك الأمصار ١4‏ 


وعن عبد الله بن عمر (رضى الله ءنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وسام) 
كان يزور قباء را ككا وماشياء فيصل فبه ركعتين ‏ مم عليه وفى رواية : كان النى- 
(صلالله عليه وسلم )باق مسجد قباء كل سبت ءرا كا وماشيا . وكان أب نعمر يفعله . 


0 أن بى مرو بن عوف لما سوا «سجد قباء - وكاس ,أتمهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) ويصلى فيه # حسدهم إخوتهم بنو عَم بن عوف ٠‏ وقالوا : 
نبى مسجدا ونرسل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلى فبه» ويصلى فيه 
أبو عاص الراهب » إذا قدم من الشام ٠‏ ليثبت لم الفضل والزيادة علا إخوتهم + 
سه انى” (صلى الله عليه وسلم) الفاسق ٠‏ وقال لرسول الله 
صل الله عليه وسل) :لا أجد قومايقاتلونك إلا قاتلتك معهم . فلم بزل يقاتله إلا يوم 
حين ٠‏ فلا أزمت هارن تحرج هارا إل اشام . وأرسل إل المنانفين أن استعدوا 
ها آستطعتم من قؤة وسلاح » فإنى ذاهبٌ إلا تقبصرء وآت يجنود» وعْج هدا 
وأصحابه من المديئة. 





فوا مسجد الضرار إلا جانب مسجد قباء. وقالوا للنبئ (صلى الله عليه وسلم) : 
“نينا مسجدا لذى العلة والماجة والليلة المطيرة والشاتية . ونحن نحب أن تصلى لنا 
فبه » وتدعو لنا بالبركة”. فقال(صلى الله عليه وسلم) : ”إنى علا جناح سفرٍ وحال شغلل . 
و إذا قدمناء إن شاء الله » صلينا فيه». فلما قفل من غزوة توك »سألوه إتيان المسجد» 
فنزل قوله : ”اَن لََدُوا مُسجدًا ضرارا وكفرا“ إل قولد”لاتثم فيه بدا الابان . 


0 


مسجد الضرار 





ل مسالك الابصار 


شه غير سم - د 

فدعا يمالك 3 الدخثم ومعن بن عدى وعاهس بن للش ووحثى ءقاتل حمزة» 
فقال لم :””انطلقوا إن هذا المسجد الظالم أحاء ٠‏ فأهدموه وأحرقوه». ففعلوا ٠‏ وأ 
أن يجعل مكانه خاسة تلوا فيها اسلف والقمّامة ٠‏ 

نال كن مس ب ااام رو را و عست ررضتي موري اناك ياه ان 
أو مال غير طيب ار خيس سيد الاترارى: 

وعن شقبق أنه لم يدرك الصلاة فى مسجد نى عاص » فقيل له : مسجد بى فلان » 
ل يصلوا فيه بعد . فقال : * لا أحب أن أصل فبه»فانه قد بى علا ضرارٍ ٠“‏ وكل 
د ترز درو سارك لاه فى إلا اسان الال ل ا 

وعن عطاء :لما فتح الله الأمصار عل عمر (رضى الله عنه) أمى المسامين أن ببنوا 
الايد روك اكقيترنا ف مادا م سن ب ارد متنا الى 


وذ كر أبن إنتحاق الذين آنخذوا مسجد الضرار وذ فبهم جارية بن عاص » وكان 
يعرف مار الدار. وهو جارية بن عامس بن تمع بن المطّاف. وذ كر فيهم آبنّه مدا 
وكان إذ ذاك غلاما حكثا قد جم القرآن . فقتموه إماما لم » وهو لا بعلم لثنئ 
0 

وقد دك أن عمر بن اللطاب؛فى أبامه أراد عله عن الإمامة ٠‏ وقال : اليس 
بإمام مسجد الصّرار؟ فاقسم له تتّع أنه ماعلم شيئا من أمرهم وما ظنّ إلا امير . 


فصدّقه عمر وأقزه. 





فى مالك الأمصار اا 


عام الإدساسمة 

الك الل اتات جد ماديا نان ع ريل سا الي رك اال 
وسل) "كلهم يصلون,ذان بلال ٠كذلك‏ قال بكير بن عبد الله بن الأشع»فها روئ عنه 
أبو داود فى مراسيله » والدارقطنى” فى سننه . 

فنها ا ل 3 
ومسجد جهينة»وأسل (وأحسبه قال مسجد ب سامة). 

يوا من بيدا الازنهة 

وذ كر آبن إنحاق »فى المساجد التى فى الطر يق »مسجدا بذى الليفة. كذا وقع 
فى تاب أبى بحر بالذاء مععجمة »ووقع الهم فى كاب قرئ عل ابن السراج وآبن 
الأفايل . 

بقيع ارود 

بح مدان اأكال للدي عير #مررظيه الى 11كين ادال لادان 

وفيه كه لعباس بن عبد المطلب »عم النى (صى" الله عليه وسلم) ٠‏ وفيها معه 
الحسن بن على" . وكان الحسن أوصى أن يدفن مع النبى” (صلى الله عليه وسلم) إلا أن 
ياف أن براق فذاك عجم دمٍ .فنعه وان . وكادت الفتنة أن تقع . وألى امسن 
[ابنه] إلا أنيدفن مع جده. فكامهعبد اللهبن جعفر ومسّوربن مخرمة . فدفن بالبقيع 
فى قبة العباس ٠‏ وفيها أيضا زين العابدين» وآبنه مد الباقرء وآبنه جعفر الصادق . 

وف البقيع أيضا قبة أمير المؤمنين عان بن عفان. وكان موضع القبة وما حوله 
ب ريل ا لاسر ع لك ان اال كس ل رن انه 


ماحد الادية 


بقيع الغرقد 


به العباس ومن 
فيا من أهل البيت 


قبةَ عمان بن عفان 





قبةإبرا 
( ابن النى) 
قبة فاطمة وغيرها 
من أمهات المؤمنين 
والصحابة والتابعين 


قبة مالك بن أس 


أل مدفون بالبقيع 


سب اله 


بالفرقد 


معنى الغرقد 


نل عالت اسار 


فاشستراه عان (رضى الله عنه) وزاده فى البقيع ٠‏ وكان يقول إنه يدفن هاهنا رجل 
صاط. فكان أقل من ذفن ببذه الزيادة. 
وفى البقيع أيضا قبة إبراهيم بن النى (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 


وقبة فاطمة الزهراء. 
وفى البقيع أيضا جماعة من أزواج النى" (صلى الله عليه وسل) وحَميّه صفية. ٠‏ 
وفيه خلائق من الصحابة والتابعين . 


خض طلاك رن انين الك هار انسور 
وأؤل من دفن بالبقيع عهانٌ بن مظعون . قال المطلب بن عبد الله بن حَنُطب : 
أل من دفنه النى اإعراك عن ريم ) لبقي »عثانُ بن مظعون ءثم قال لرجل 
عنده : اذهب إلا تلك الصخرة فأنى ا حى أضعها عند قيره ٠ن‏ مات هن أهلنا ٠١‏ 
دفناه عنده . رواه أبن ألى شيبة . 
قال على بن أبى طالب :ثم أتبعه إبراهيم بن النى" (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ رواه آبن 
قال الأصمعى : قطعت عَرقدات فىهذا الموضع ؛حين دفن فبه عثان بنمظعون. 
فسمى بقيع الغرقد لهذا . م 
وقال الخليل : ”البقيع من الاأرض موضع فبه أروم شجر. ويه تع َه بفيع العرقد. 
افد ركان بيت مالا 
والبقيع بلى باب المديئة الذى فى جهة الششرق » الذى وراء دار عان بن عمّان . 
ومنه يحرج إلى البقيع . (1) 
(1) بياض بالاصل مقداره ستة سطور. 7 








فى مالك الامصار ل 


المسحد الاقصى 

ميد لاما ودت لك الأولاء» وى ليت اططرم فى اناي وأول القادرن 
حال الآتداء. سَيّدَتْ هلوك بى إسرائيل معاهده» وشدّت بقباب البروج معاقكه» 
سر | سر حرس لامر عله عل 
الآلام» وآختلاف دول الكفر والإسلام ؛ومن صغرته المقدّسة المعراج » حيث 
عمرج حاتم الأنبياء (عليه الصلاة والسلام) من حضرة القدس إلى حضرة القدس » 
ونسط له بساط الأنس بودنا من ربه مقاما لم يله الذليل ولا الكيم »ولا وصل 
إلبه ملك مقتزب ولا نبى: كرب ب وقد أمْ فيذلك المسجد بالنبيين» وضعد منه إلى أعلن 
علبين ٠‏ و إل صفيح تلك البقعة امحششر » ومنها يوم القيامة اكنْشِر ٠‏ والصخرة بها 
عرش الله الأدق» ومقام الفخار الأسن بوهى التى تزف إليها عروس الكعبة زفاء 


ا لفان معدن ان" المصاكل إلى احص : 


قد تدم حديث أبى ذر: أقل مسجد وضع »المسجد المرام ثم المسجد الأقصى . 
و بينهما أربعون عاما . 

در 2 عر بن أت طاسن فال كانت الأرض ماء فبعت انه ر عا فسدك 
الأرض مسحاء وظهرت عإم الأرض زبدة فقسمت أربع قطع . خلق من قطعة 
مكة» والثانية المدينة» والثالثة ,بيت المقدسءوالرابعة الكوفة . ذحكره أبو الفرج 
آبن الموزىئ . ْ 

د ال كن دسندهء أ نكعبا قال: بغ سلوان بن داود بيت المقدس علا 


أساوى هدم ؟ ها إراه الكنبة صل أساس قم 


كلية عام على الحرم 7 
ل 


ىو 


بناء بيت المّدس 





م مسالك الأبصار 


قال ا نالموزى”: سكن ارون ف الأرض المقدسة فسَلّط علمم بوش »ثم سلّط 
الكفار عل .بيت المقدس فصيروه صزبلة . فأوحئ الله (عن وجل) إن سلوان فبناه . 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : أ الله تعالما داود أن بينى مسجد بيت 
المقدس. قال : رب! وأين أبنيه؟ قال: حيث ترئ الَلَكَ شاهس| سيفه .قال : فرآه 
فى ذلك المكان.قال: فأخذ داود فأسس قواعده ورفع حائطه » فلما ارتفع آنهدم 1 
فقال داود : يارب ! أمرتق أن أبى لك ييتاء فلما أرتفع هدمته . فقال : ياداود 
إنما جعلتك خليفتى فىخاق »لم أخذته من صاحبه بغيرثّن ؟ إنه ببنيه رجل من 
ولدك . فلما كان سليان ساوم صاحب الأرضءفقال :هى بقنطار . فقال سليان : 
قد آستوجبتها : فقال له صاحب الأرض :هى خير أو ذالك؟ قال :لا بل هى خير . 
قال : فانه قد بدا لى . قال : أو ليس قد أوجبتها؟ قال: يلا ولكن البيعين باخليار مالم 
بتفزقا ٠‏ ( قال عبد الله بن المبارك »هذا أصل الخيار) ٠‏ فلم يزل برادّه» ويقول له مثل 
قوله الأؤل» حت آستوجبها منه دسبعة قناظير . فبناه سليان حتّى فرغ منه. وتغلقت 
واب . 1 سليان اذ 0 تنفتح 0 قال فى دعائه : بصاوات أبى داود 


ا 
ونمسة آلاف بالنهار. لاثاتى ساعة من ليل ولانمار» إلا والله عن وجل يعبّد فيه . 

وقال أبوتمر ايان" : أوحئ الله إلن داود : إنك لن نتم بناء بت المندس .قال : 
أ ربّ! ولم؟ قال : لأنك غمرت يدك فى الدم . قال : أئ ربٌ! أو يكن 
كك انال 1ك ش 





فى مالك الامصار مسر 


وقالكعب : أوج الله تعالما إلا سلوان أن أبن يليك المقدس . قمع حكاء ارين 
وعفاريت اَن وعظاء الشياطين .ثم فرق الشياطين »عل منهم فريقا يبنون »وف ريقا 
00000 زا 200 
ف اك منه الدرٌ والمرجان وعدن كاء م الك 
وكان عليه 0 بناه داود. فأ بهدمدء ثم حفر الأرض حت بلغ الماء ٠‏ فقال: 
ا علا الماء. فألقوا فبه ا محارة ٠‏ وكان الماء يافظ اخارة » فأستشار فى ذاك» 
فأشاروا عليه أن تخذ قلالا من نحاس ثم علا"ها حارة»ثم يكتب عليها ماعن خاتمه 
من ذ ىر التوحيد ثم يلقيها فى الماء لتكون أساس البناء. ففعل» فثبت وبنىا . عمل 
بيت المقدس عملا لايوصف» وزينه بالذهب والفضة وألوان الموهى فى سمائه 
ارك وأبوابه ور ١‏ ثم جمع الناس وأخبرهم ره كاتف ادن 
ببنائه » وأنه من . اه أرقا سد فدماد اناه كن فد عيك إلى ذاوة 
فى ذلك:ثم أوصى سلوانَ بذلك من بعده.ثم آتخْذ طعاما وجمع الناس . 

وروئ عبد الله بن عمرو بن العاص فى قوله تعا : ” فصب 0 اه 
3 اط فيه اليمَةُ وَظَاهره مِنْ قبَه المَدَابٌ » قال: هو سور بيت اللقدس 
الشمرق .وقد رم ور الك السلواى والعجائب التى كانت فيه » 
لعدم ححته بالتقل . 

وأا ماورد فى فضله . 

فنه حديث أ . قال : ” قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :صلاة الرجل 


ات ل ل 


فضل بيت المقدس 








لل مسالك الأبصار 


فى بيته بصلاة واحدة» وصلاتّه فى مسجد القبائل بست وعشرين صلاة» وصلاته 
فى المسجد الذى منّم فيه يخسمائة صلاة» وصلاته فى المسجد الأقصى سين ألف 
ال ال ا ا 

وعن أبى ذرّقال : قبل : بارسولٍ الله ! صلاةٌ فى بيت المقدس أفضل» أم 
صلاة فى هسجد رسول الله(صل الله 0 0 ) ؟ قال: “صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل سن أرع صلوات فيه . ٠‏ ولنتم 0 هو أرض لرارواي عل 
الناس زماكٌ » ولبسطة قوس ا بيت افيه عل 0 الدنيا 
> 

وح عن موبلى (عليه السلام) أنه لى) حتضرقال : يارب أدنق من الأرض 
اسه رةه بحجر! . 

حا ضر نهدا اماد درو وان در لواق ايم لفق 
امامت ١‏ وشذاد أن أوس » فاه أن بن 2 اه وان ركلة ر واضة تيون | 
وذو الأصابع »وأبو مد التجارى" . هؤلاء من أهل ,بيت المقدس ماتوا به ٠‏ والذى 
أعقب منهم عبادة وشداد وسلامة بن قبع وفر ور الديابى” ٠‏ والذى لم يسقب منرم 
ابو ريحانة وأبو تمد النجارى” وذو الأصابع . 





وقال أبو الزاهرية : أنيث بيت المقدس أريد الصلاة. فدخلث لبعد وَعَفَاتْ 
عى سدالة السجد» سح أطعئت القاد ل »وا عات الرجل» فقت روات ” 
فبينا أناكذلك إذ سمعت حقيفا له جتاحان » قد أقبل وهو يقول : ”سبحان الد 
2 2 2 0 
القائم ! سبحان القائم الدائم ! سبحان الى القيوم ! سبحان الملك الْقدَوس ! 





1١6 


فى ممالك الأمصار ا 


سبحان رب الملاككة والروح ! سبحان الله ومده! سبحان العلى الأعل! سبحانه 
وتالا». ل سنك م اتلاست سن 
مباء حب آمتلاً المسجد. فإذا بعضهم قريب منى . فقال : آدى؟ تقلت :نم .ققال: 
لاروع عليك »هذه الملائكة !قلت : سألتك بالذى قؤاك عل ماأرئ !من الأول؟ 
ا ثم الذى يتلوه؟ قال :ميكائيل «قلت : من يتاوهم بعد ذاك؟ 
قال : الملامكة . قات : سألتتك بلذى قزام علل مرا ناكا دن قراس ناه 
من قالطا مرةٌ فى كل يوم »لم يكت حت يرىئ مقعده من ابكنة» أوبرئ له . 


بردي ا عاك اسك يد سد لاد ن جد الصموف »قال :قال ل 





اا ار ات أب نيط كت لك ادس .ركنت أب أن يت 
لد دل كت ]رك ٠‏ فلا كان سد لالم ؛ صرت ف الرواق محمرفامة . 
فلما أن صليت العتمة وراء الإمام» نيت اخُصَرء فأتختبأت وراءها . وآنصرف الناس 
هوام . ثم :رجت إل الصخرة . فلما سمعث غَلق الأبواب » وقعت عينى عل 
عر لقلا ايارسل لله ررم رجحل إل أن اششيعة ٠‏ وأضطفت القوم: 
ول أزل راكنا اها راكل لفقل إن أن آنفجر الصبح . ترج القوم عل الطريق 
ا 


2 
ا ل 1ل نش جل ات الكدس سنت هوا 


.قو :ذهبت الآ ات بالطاعة عن الشيراب والطعام » وألت 


0 فى الأصل: قال . 
(0) ف الأصل لما - 


() أى : وستده يعنى بسندأى عبدالله بن با كويه ٠‏ 
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قلوبهم ظول القيام » بين يدى الملك العلام ! فتبعتٌ الصوت ٠‏ فإذا أمرد مصفرٌ 
الوجه » كيل ميل الغصن إذا حركته الري »عليه شملة قد ]تور يها » وأحرى قد أشح 
بها فلما رآنى » توارئ عنى بالشجر. فقات : ليس المفاء من أخلاق المؤمنين . فكأّى 
ادن اسان مدل يقول :هذا مقام من لاذ بك وآسعجار بمعرفتك وألفَ 
بتك !فيا إله القلوب »آحبنى عن القاطعين لى عنك ! قال : فغاب عنى ولم أره. 

وروىٌ عن قنادة فى قوله تعالها: ”يوم يآدى اتاد مِنْ مَك قريب» قال : 
من حفرة ,بدت المقدس ٠‏ وقال يزيد بن جابرفى الآية : يقف إسرافيلٌ علم صحفرة بيت 
اللقسدس» فينفخ فى الصورء فقول : أبتها العظام التْخرة » وابللود المتمرّة » والأشعار 
المتفطعةء إن الله تعالن أمرك أن تجتمعى لهساب ! 

وروئ آبن منده ِسنده عن أنس بن مالك قال : إن المنة لتحنّ شوكًا إلا بيت 
القدس. وبيت المقدس من جنة الفردوس عوهى سر الأرض ٠‏ (نعنى الصخرة) . 

وبه عن أبى إدريس انأولانى” قال :يحول الله صفرة .بيت المقدس مرجانة بيضاء 
كعرض السهاوات والأرض ٠‏ ثم ينصبٌ عليها عرشه .ثم يقضى بن عباده» يصيرون 
منها إلى ابكنة و إلا النار. وقال أبو العالية فوقوله تعالل :*إلل الْأَرْض الى بارا فرا»» 
قال : من بركتها أن كل ماء عذب يخرج من أصل كفرة بيت المقدس. 
قال المفسرون فى قوله تعالم : * ومع يوم يتّادى المتاد هن مك قرب“ 
قالوا: هو إسرافيل . يتقف عل حفرة ,بيت المقدس فينادى: ياأيها الناس عَعَْسُوا إ' 
الحساب! إن الله بأمك أن تجتمعوا لفصل القضاء! ( وهذه هى النفخة الأخيرة. 
والمكانٌ القرب صفرة بيت المقدس). 

فالس سه 
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قال كعب ومقاتل : هى أقرب إِلىْ السماء بهانية عشر ميلا ٠‏ وقال آبن السائب : 


بائى" عشر ميلا. 


وروي أن كبا قدم إيلياء َرسًا [حبرا] من أحبار يبود بضعة عش ردبنارا عن 
أن دله علِم الصخرة الى قام عليها سليان بر داود لما فرغ من بناء المسجد . 
وصلّ ما بلى ناحية باب أسباط ٠‏ فقا لكعب : قام سلوان بن داود عم هذه 
الصخرة ثم آستقبل بيت المقد سكله . فدعا الله عمن وجل بثلاث ٠‏ فأراه تعجيل 
إجاءشه فى دعوتين » وأرجو أن دستجيب ف الثالثة ٠‏ فقال: ” اللهم هب لى ملكا 
لابنبغى لأحد من بعدى »إنك أنت الوهاب” فأعطاه الله (عن وجل) . وقال :*اللهم 
- لى ملكا وحكا يوافق حككك ! ». ففعل الله(عن وجل )ذلك به .ثم قال :#اللهم 
لايأتى هذا المسجد أحديريد الصلاة فيه » إلاأخرجته من خطيئتة كوم ولدنه أمه !» 


هذه نيذة لسيرة من آبتداء وضعه ٠‏ 


وأما مأيتعلق بفنتح بيت المقدس فى خلافة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 
وآستيلاء الفريج عليه ؛ثم فتحه إل يد الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن يوب ؛ 
وتسليمه إلى الفريج بعد ذلك فى أيام الملك الكامل »ثم آستتقاذه منهم بعد ذلك علا 
بد الناصر داود بن المعظر » فليس هذا موضعه . وسيأتى إن شاء الله تعالن فى التاريح 
التلوع بذاك والإشارة إليه . فهناك ذكره نسب ٠‏ 


ولنذ, الآن ما بتعلق بصفة المسجد الأقصى »وما أشقّل غليه من المزارات »ءإ! 
ها استقر عليه بناؤه لمم سنة ثلاث وأر بعين وسبعاتة . 


فح بت المقدس 
5 أيام عمر» ثمى 
أيام صلاح الدين » 
م تسليمه الفريج : 
وآستتقاذه م 


وصفه وص ارائه 
إلى سنة “04 





تصنيف خاص 
فى ارم المقدسى 


الصخرة الشرلفة 


البناء المشمن 
الححيط بها وطاقاته 
وشبابيكه 


وصف فى لماعل 
الطراز العربى" 


0 مسالك الأنصار 


وقد ألّف فى ذلك الصاحب تاج الدين أبو الفضائل أحمد بن أمين الملك تأليفا 
اساي ]لسن رك اسل عقر وال وال الت ا الي ا 
الموضع » معتمدا فى ذلك عل هاحرّره بالذراع . 


ونتتدئ بذكر الصخرة الشريفة ولبناء حيط يهاء فتقول : 


أها البناء المبارك من وجه الصحن المفروش بالبلاط المصقول » فارتفاعه نمانية 
عشر ذراعا؛ بعلو ذلك كرسى” القبة وأرتفاعه عشرة أذرع وريع ٠ودوره‏ مائة وثلاثة 
أذرع وثلثا ذراع . فى دوره ست 'عشرة طافة زجاج مذهبة » بظاهرها شبابيك » 
وهى معمنة الأركان ٠‏ كل ثينة أسعة وعششرون ذراعا وثلا ذراع ٠‏ والبناء من ظاهسره 
مكسؤ منه آرتفاع سسبعة أذرع بالرخام الأبيض المشجر . ومن أعلاه سبعة أذرع 
ا ال ال ا ٠‏ وتحتوى كل تقينة عل سبع طاقات: 


اثثقتاس. ف الطرفين مسدودتان » واتلمسة مركب علهها النجاج » ومن ظاهرها _ 


اشبابيك اخديد ٠‏ ومن اعلز المازيب حائط ارتفاعه أريعة أذرع #مكبق بالفص 
بالصفة المذ كورة» مشخص فى كل تقينة منه ثلاثة عشر حرابا. وله أبواب أربعة 
فالقبل” 0 ستة أذرع وريع »وعرضه ثلاثة أذرع ونصف وثمن . وأمامه من 
خادج بض مفروش بالرخام الأبيض 00 طوله هن الشرق الغري حل وعشرون 
ذراعا ونصف » وعرضه أرعة ٠‏ سقفه 1 مدهون اط أمام الباب اط 
بالفص ادهب »مول علا ثمانية أعمدة من الرخام : منها عراىٌ آثنان فى طرفيه » 
ني تلوهما أر بعةوتنهم وسلم“آثنان »بين الأعمدة اراي" والخْير هاب 
رحام متفوش القاه سمه ذراع وثلث . نل فيد لباه لحدرة ف الراري» 
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و يعلّق عل الباب المذكور مصراعان من الأبواب مليسة بالتحاس الأصفر المتقوش . 
وعلن يننة الداخل وشرته درابزين خشب آرتفاع ثاثى ذراع »فى رئروس التثمينة 
الأقلة خاصة . ويقاس من عتبة هذا الباب من داخل إلا وجه الأعمدة الآنى 
ذكرها مانية أذرع وثلثا ذراع » بأعلاها سقف بسط مدهون بأنواع الدهانعارتفاعه 
عي عت ذراما» حول عو حال السخرة ؛ والمدة والخائط دن باطن النتمينة» 
مُلَنْس جميعه بالرخام بغير فص ماري رخام منقوشة تقدير ذراع مذهبة. 

كل ثقينة من هذا السقف ممولة علا ساريتين ملبسة بالرخام المشجر والملن 
لبديع .دوركل سارية أحد عشر ذراعا وثاثا ذراع .وطوها ثمانية أذرع وثلثاذراع » 
وجهها الذى بلى الصخرة بعُرنتين ومع السارية حمودان : أحدهما”ثهم وسلم “والآر 
ارسيو" ٠‏ ينكل عمود لأخيه خمسة أذرع ٠‏ ودوره ذراءان وثلثا ذراع . 
وآرتفاعه خارجا عن القواءد ستة ونصف يعلوها #نساتل» ملبسة بالنحاس الأصفر 
لمتقوش المذهب فوق نقشه . يعلو”البساتل» قناطر باللفص المذهب البديع . 





هذه التثمينة الأولى» كانية سوار وستة عقر عونا 5 أبس وأزرق عد 
واخضر مرسينى" ثلاثة » واننشم 62 ثلاثة. 

وتفيس من واجهة قواعد هذه العمد عشرة أذرع لتثمينة ثانية علا سقف 
“مما لمى“مذهب » آرتفاعه آرتفاع السقف الأول . و*”مقاليه»مركية بغي رتسمير لأجل 
كنس السقف . والسقف الذى يعلوه الرصاص نمسةٌ أذرع من الباطن . وبآ خرهذه 
التشمينة الدائر الدرابزين المحيط بدور القبة. والحامل للقبة أربعة سَوارٍ صربعة ملبسة 


(1) هكذافى الأصل ٠‏ وربما كان المراد .: بأستدارته ٠‏ 


وصف السقف 








ارتفاعات القبد 


صفة الشباك 
وأبوابه 


أثر قدم النيفيا 
يقال 
(درقة حمزة 
مآ من السبعة 
معادث) 
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بالرخام مثل الأول بين كل سار بة وسارية ثلاثة أعمدة من الرخام”*الشحم والقى » 
والأخضرالمرسين . يعلوذاك قناطر من الوجهين : فص مدهب »والباطن رخام 
ع وأسود . حماة الأعمدة الحاملة للقبة آثنا عشر عمودا : منها أخضر مرسيى 
سبعة » ”انتم ول“ 0 

قال : ولقد قستٌ عمودا منها ”شما ولا“ فكان دوره ثلاثة أذرع ونصفا وآرتفاعه 
خارجا عن القواعد سبعة أذرع و ذراع. 

وآرتفاع هذه القبة اللمشب المذهبة من قطبها إل ظاهى الصحرة الشريفة سبعة 
وأر بعون ذراعا؛ومن ظهر الصخرة لباطن أرض المغارة ستة أذرع ومن ظاه القبة 
الهشب إل القبة الثانية المكسوة بالرصاص ذراع ونصف ٠‏ 

قال : وقد قست الدور الحامل للقيّة بالأعمدة والسوارى فكان مائة وثلاثة أذرع . 

وصفة الشباك الحديد الذى بين هذه العمد والسوارى عله أربعة أبواب : الشمالى 
منها مغلق »والثلاثة مفتوحة. فأما القبل” فبصعد إليه بدرجتين. ومن حد عتبته هن 
داخل إلا صدر الصخرة أربعة أذرع ونصف وربع . وحجر الصخرة من هذه اللهة 
ملبس بالرخام الملؤن أرتفاع ار ا عي لفن بن 3 الطارن كرا ينيك 
من لكشب المنقوش »دوره أربعة وسبعون ذراعا .و بآ حر هذه الصخرة المرخمة من 
غزب إن جهة الثمال حبر صغير تمول علاستة أعمدة صغار. قبل إنه أثرقدم الني 
(صلى الله عليه وسل)ليلة المعراج ٠‏ وقبالة القدم المشار إليه مرآة من السبعة معادن 
السمونما ”درق ةحمزة» ممولةءإ! ثلاثةأعمدة لطاف : هنمن لان رع اق اك 





)00 بالاصل : وتنا 
0( بالاصل : السبع معادث ٠‏ 








فى مالك الأمصار 1 


وآرتفاع الشباك المديد أربعة أذرع وثلثا ذراع » تعلوه شرفة خشب مدهونة. 
وبأعل' الشرفة ثمعدانات حديد. 

والمحراب الذى .يصلى به إهام الصخرة عن بمين الداخل من الباب القبل” داخل 
ل ال ا ا ا ارم 
معتود قنطرة بارخام الغريت» عا حمودين #شمعية» اذل إلا ,اطنبا بأربع عششرة 
درجة . طول باطن المغارة من الشرق للغرب عشرة أذرع » وعرضها سبعة ونصف 
من القبلة للشمال ٠‏ 

وحميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام . 

وبباطن المغارة المذكورة محرا بان علا الهين واليسار.كل محراب عل عمودى رخام 
طاف . وأماء اشراب الأعن ضيه نتفي ”«مقام الخصر”. علوها من الشرق الذرك 
ذراع وثاكا ذراع » ومن القبلة للثمال ذراعان وربع ٠‏ يواجهها عمود رخام قائم 
اير ا ال اك ل ا ل ف اسه 
إيسمونها”مقام الخليل. عمقها من القبلة للثمال ذراع ونصف »ومن الشرق للغرب 
ذراع وربع٠‏ 

وأما الباب الشرق من بناء الصخرة»فهما بابان : أحدهبا داخل الآخر. 
جعل اباب امارج وقاية للداخل من الأمطار والثلوج ٠‏ مليس بالرخام . رحاب 
مايين البايين عرض أربعة أذرع وربع »وطول نحرجته آثنا عشر ذراءا ونصف ٠‏ 

علا يبمنة امارج بيت للبقاب. وبه محراب مول عل ثلاثة أعمدة لطاف» وعلل 
اشرته بيت للقناديل مول عإ١‏ أربعة أعمدة خضر مر سيق وزرق. 


ارات ةا 


بان امار 


مقام اللضز 


مقام الخايل 


اب ادق 





الات الا 
المسمى باب ابكلة 


الباب الغربى 


الصدن ومساحته 


00 مسالك الأبصار 


ا ل رك اعد 
سبعة أذرع وثلئان وهو الكامل للسقف الإسعل. 

ومن واجهة العمد للشباك الحديد أحد عشر ذراعا. ومن باطن الشباك الحديد 
إلا الدرابزين الهشب السائرالصخرة أربعة أذرع وربع. ومن حدّ هذا الباب 
الشرق” علا تسرة الداخل منه طالبا للقبلة عم مسافة نسعة أذرع »عمودان مرسيىّ 
أخضر. بأعلاهما دقيسى" مَذْعَب يطلع من باطنه إلا ظهر سقف الصخرة والقبة. 

وأما الباب الشمالى ويسكى باب اللحنة فله نحرجة كالتى فى الباب الشمرققة 
وصفئها وحليتها. 
لطبفٌ - إثمارة علا الرخامة السوداء التى يصلى الناس عندها . وثقدت هذه الرخامة 
1ن له رمائية وجل كان رخاية حسراء. ولاس لصاون وير عوك عالها” 

وأما الباب الغربى فله نحرجة كالبابين الشمرق والثهالى . 

وسعة مابين تثامين الصخرة من داخل مثل الباب الثعالى خلا السعة من الشباك 
الحديد لدرابزين الصخرة فإنه ستة أذرع وثلنا ذراع ٠‏ 

هذا مابتعاق بصفة الصحرة والبناء المثمن الحبط ماه 

وأما الصحن الحيط بهاءفميعه مفروش بالبلاط اليل المصقول. 

وذرعه من القبلة للثمال مائتا ذراع ونسعة وعشرون ذراعا ومن الشرق للغرب 


مائنا ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع ٠.‏ 





لاق عق سات ٠‏ م 1ب “تو رم :وذ 0 1-٠‏ أذ > .. 


فى مالك الأمصار ه4١‏ 


وذرع ما بين الرواق الذى قبلى الباب القبل" من أبواب الصخرة إلى رأس 
السلالم الموصلة لجامع » ثلاثة وتمسون ذراعا» ومن رأس السلالم إن عتبة الخامع 
ماه وثمسون ذراعا ونصف وريع . 1 

وبأعلن هذه السلالم أربع قناطر ممولة عإم ثلاثة أعمدة وركنين من البناء : نبا 
عمودان صوان أحمرء والوسطانى رخام أبيض فيه تقرمريع ٠‏ 

ذكوا فى التواريج أن الدعاء عنده مستجاب . 


ل ع ااي ل سس سي م ا اضر 
دي نا ل فد انع ان و سيل لوم عله كر سل صفة السبْع 
درج ٠‏ يقال إنها مأو الصامين والسُباح فى الليل » وعليها يتركمون . 

ويحانب الفنطرة المذكورة أؤلاء مدهون صورةٌ محرابٍ » مخديه عمودا رخام 
لطاف. وفى ركمما الغربى" قبتان من رخام »واحدة تعاو الأحرئ : كل منهما قطعة 
حد ا نيه الي انان عولة عل آثنى عششر عمودا من الرخام اسم والم » 
بقواعد””شمعية”». والقبة ااتى علبها كل آر: تفاع القبة المذكورة بكالما : مانية أذرع 


وثثان. وأرتفاع العمد السفل ذراءان وسدس و وآرتفاع العمد الفوقانى ذراع ونصف 





وريع ٠‏ وتعرف أيضا بشبة النجو. 
وبالقرنةالقبلية منجهة غس ىّالصسحن موضع يعرف بالمدرسة المعظمية, طوها 
من ظاهرها أربعة وثلاثون ذراعا » وعرضمم! من القبلة للثمال سئعة أذرع ٠‏ لها بابان 
يفتحان للشمالء بخْدَهما ثلاثة أعمدة من الرخام »كل عمود به أربعة فى جسد واحد» 
0 اف الاسل : اساعة” 


000 


قبة الميزان 


0 


التررية ااه 








قبة الملك العام 


الإمام والطلبة 
اك ا 


المدرسة 
القرية الموقوفة 
علهيا 


عزولة المدرسة 


1.5 مسالك الادصار 


ملفوفةٌ ”متعبنة». ولو ذلك عمودان لطاف. وآرتفاع بنائها نسعة أذرع من أرض 
حكن الصخرة ٠‏ 1 1 

دشل ال ال لاو ل ل ل ري و ع سه 
ستة» سقف شانى" مذهب ثلائة عشر ربسا . بصدره القيل" ثلاث طاقات مطل 
علا ارم وأبواب الطامع . 

ا ا 
والغربية ثلاث طاقات . وبلكهتها الغرسية باب للدخول إليها من الرواق المذ كور» 
ان 1 جل ررك ان كرون 

وبابلهة الششرقية من الرواق المذكور قبة ألطف من هذه . سكن الإمام » وقيم 
المكان وحاصلٌ الزبت . 

00 املك المعفظم لما إماما مفردا يصلى الصلوات انخمس ٠‏ ورتب بها مسة 
وعشرين نفرا من طلبة النحو وشيخا لم » وشرط أن يكونوا حنفية من جملة طلبة 
مدرسته التى خارج ال حرم . ووقف ءل! ذلك قرية تسمى بيت لقياءمن عمل القدس 
ال ل سم تعره أله آهتم بمارة ذلك فى سنة ثمان وستائة . 


وأمام الشبابيك الثهالية التى بالقبة الغربية من هذا الرواق » عل تقدير خمسة 


أذرع مشاه معقودة عدّتها سبع عشرة درجة» عرض كل درجة ذراع » توصل 
منهنٌ إلى سفل ارم ٠‏ 

وأمام القبة الثوقية من هذا الرواق صف عليها رخامة مقوشة رول لإتراج 
ساعات النهار » طولم) من الششرق للغرب ذراعان وثلثان» وعرضها ذراع وثلث » 
وازتفاعها ذراع ونصف ٠‏ 








فى مالك اكقمار /ا١‏ 


ويقابل هذه المدرسة ف المُرنَة الشرقية من هذا الصحن قبدٌ اطيفة مكسؤة من 
و . -- 

ظاهرها بالبياض 6 خاوة لبعض المتصدّرين بالحرم الشريفء يفتح بابها للشمال ٠‏ وثة 
جهاتها الثلاث بكل منبنّ طاقة مطلة علا الحرم. 

وفى حائطى هذا الصحن الغربية والثمالية مسطبتان تعلو إحداهما قبة من جهة 
الغرب والأنحرئ ف الشمال سقفٌ عم عمودين رخام » يصلى عابها امبلُّون فى الصلوات 
ان 

وذرع ما بين عتبة الباب الشرق" إل حدّ الدرج» نهاية حون الصخرة المبلط من 
حن لاحر مسق روسيصيرت انرا 

وبأعإا هذا الدرج :مس قناطر معقودة عإل أربعة أعمدة وساربتين» دهن 
القبل" والثمالى" خاوتان للفقراء ا حاورين باحرم ٠‏ وآرتفاع عقد هذه القناطر عشرة 
أذرع » أسوة آرتماع القناطر التى عم سائر السلالم. و بق ثلاث قناطر من مفتوحة» 

عي 

0 جَ من إن هذه الدرج المسماة بدرج البراق . وعدّتين سمت وثلاثون درجة. 
ونمسون ذراعا وثلك ٠.‏ 

وذرع ماين الباب الشرق" البرانى" وقبة الساسلة مسة أذرع ونصف وربع ٠‏ 

وهذه القبة جمولة ع آثى عشر عمودا أخضر مرسينى" وادشجم ولم ». طول كل 
عمود » خارجا عن قواعده » ثلاثة أذرع وثلك وربع 0 وآرتفاع سقفها البسط 
الملبس بالرصاصئمانية أذرع ٠.‏ 


قبة للتصدّرين 


بالحرم المقدمى 


0 


درج البراق 


أعمدة القبة 





السلسلة المعلقة 
بين السماء والآرض 


14 مسالك الأبصار 


يع ما رون الوتجيدة خروق ٠‏ وثا بين امود والعدود متكي من احبر لصون 
المنحوت الى" » تقدير شير لاغير . طول كل قطعة من هؤلاء أربعة أذرع ونصف . 
وعرض هابين عمودى امراب مسة أذرع مسدود بالرخام الملؤن. حدى الحراب 
عودان رخام أبيض. وبأعل! هذه الأعمدة قناطر ملبسة باللفص المذهب والأخضر 
املف الألوان ٠‏ آرتفاع القناطر ذراءان وربع »وسعتها من المحراب لآحرها ثمانية 
عشر ذراعا ٠‏ وبباطن هذه القبة قبة حمولة علا ستة أعمدة أخضر مر سين" وشم 
ولم”. مابين العمود والعمود أربعة أذرع سعتما أكانية أذرع ونصف . ,أعل! الأعمدة 
قناطر ملبسة بالفص » طول أربعة أذرع ونصف . والقبة اللمشب من أعلا ذلك. 

روئا أبو بكر جمد بن أحمد بن مد المقدسى” المطيب » يسنده إلى أبى مالك بن 
علبة » قال : سمعث إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله يحدّث عن أبيه عن جدّه (يرفعه) 
” أن سليان إن داود جع ساساة معلقة 1 الس إل الأرض نين للق ل 
المبطل ب فالمحق ينالما والمبطل لابنالهماء وأنيهوديا استويع فائة دينار بفحدها . فاؤوا 
إلى السلسلة ‏ وقد سبك الييودئ الذهب فى عمًا ‏ وناوهاصاحب المال وحلف : 
تقد أعطيته دنانيره. وحلف الآخ أنه لم يأخذ. فآرتئعت السلسلة من ذلك اليوم». 

ويقال إن السلسلة كانت موضع القبة المذكورة ٠‏ والله تعالن أعلم . 

وذرع مابين الباب الثهالى من أبواب الصخرة (المسمى نباب النة) إلى منترىا 
الصحن امحبط بها إلى القناطر اللاث المعقودة عل عمودين رخام م مائة 
ومانية أذرع 


)1١(‏ بالأصل : سارتين. 








فى مالك الأمصار 44 


ع امار ناك د إل ار التريف ٠‏ وأمام لمر لجا ٠‏ لأسا سدم 


مستطيلة مفروشة بالبلاط »عر ضها خمسة أذرع وربع ويتتهى متشاملا إن باب 
اَم المعروف بباب شرف الأنبياء ؛ وطول هذه المشاة مائّة ذراع وثمانية وسبعون 
ذراعا . وسيأتى (إن شاء الله) ذكر هذا الباب عند ذكر أبواب الحرم ٠‏ 

وغن بين الداخل من هذه القناطر وإسراه فى منتهئا شمالى الصحن مسطيتان. 
طول كل" مهما ثمانية أذرع ونصف »من الشرق إلى الغرب» وعمرضها من القبلة 
لنثمال ذراعان وثلثا ذراع ٠‏ يصلى الناس عليهما . 

ومن هذا الباب الثمالى” علا مسافة آثنين وأر بعين ذراعا طالبا للغرب عمل مسطبة 
آرتفاعها عن الصحن المبلط ثلث ذراع » وطولما من الشرق للغرب ثلاثة عثير ذراعا 
وثاث » وعرضها مر القبلة للثمال عشرة أذرع 3 وي وار 
قبة المعراج . بابها يفتح للثمال» سعته ذراع وثلث » وطوله ذراعان وثلث . بظاهس 
القبة المذكورة حاملا لأركانه من الأعمدة الرخام الأبيض ثلاثون عمودا. طول كل 
مود خارجا عن القواعد»ذراعان وثلثا ذراع . 

والتثمينة لتى بين الأعمدة ملبسةٌ ألواح رخام ملكي مشجرةً بأزرق ٠‏ تتصعد إلا 
بامها بثلاث درج كنم يك إلى داخلها بمثلهن . 

أرضها مفروشة بالرخام الأبيض » وحيطانها من داخل كذلك » مثل الظاهس ٠‏ 
.باطنها من الأعمدة أيضا ثمانية عشرعمودا. و,أعل' الرخام المذكور طاقات نصاص 
شبه البس”المكندج“ثلاثة » وزجاج أر بعة . و بأعل الطاقات كرس ى القبة . وعر ضما 
من الشرق للغرب سبعة أذرع »ومن القبلة للثمال ستة أذرع وربع ٠‏ سعة رايا 
ذراع وثلثا ذراع ؛ وهو بأؤل المسطبة لمهة القبلة ٠‏ ولباب والسلالم بآئخرها بلهة 
الشهال. ولقة المسطبة يصلى عليها الناس . 


قبة المعراج 





الآباروالصاريج 


يصحن ار 0 


1 مساك االاستار. 


مدن قطلت الالياة اضيا ارتفاع ستة عثر ذراعا ٠‏ وبظاهرها فى أعلاها قة 
لطيفة مكانٌ الحلال» ممولة ءإ! ستة أعمدة صغار رخام شمعية؛ طول كل واحد منها 
تقدير ذراع ٠‏ 

وذرع ما بين الباب الغربى" إل رأس القناطر التى أمامه ,آخر صن الصخرة من 
بد ع ان عقر ذراا وثلثا ذراع . وهى أربع قناطر معقودة علا ثلاثة أعمدة 
اررق ا ل 3 هذه القناطر بأربع وعشرين درجة إلى 
المرم ٠‏ ومن حدّ هذه الدرج رد الشرى" ( وهر الذى نيه الياب اللدير 
المعروف الآن بباب الفيسارية » وفبه باب الميضأة وسائر الأبواب الغربية الآنى 
ذكرها إن شاء الله عند ذ أبواب الكرم) مسة وثمانون ذراعا وثلث ذراع . 


وظادر هذا ا 0 الضبارح المركب عل فوهة أكل منرن شررة رام 

ار رت ل ل ال ل ل للك 
له بابان : هذا اباب ار راك كيل الحرم أمام المامع بو بابلهة 
الشرقية بكران » 0 أحدهما ,الشوك» ويعرف الآ نر مر الوردكله بابان جميعهما 
من صن الصخرة الشريفة . و بالكهة الثمالية بئر بعرف باب الكنة. و بالمهة الغربية 
ثلا ثآبار: إحداها يعرف بالكاس لأن علا فُوحتهكأسرخام طويل » والآخحرله بابان 
من الصحن ء وال حر بفرد فو . 

(1) بالأصل : وسارتين ٠‏ 

(0) بالأصل : الصورء 

(م) بالأصل : من ف الصهار بح ٠‏ ولا يستقيم الكلام فى رأينا إلا اهمال لفغلة فم وأعتبارها زائدة . 

)5( فى الأصل : تذ كير البثر فى مواضطع رص اللثر يون عل تأنينا: 











وإِذ ذكنا ما فى هذا الصحن مر الصباريج »فلن ذى مافى سفل ارم من 
الصماري » فتقول: 

فى سَفل المرم من الصهاريم :مسة عشر صهريجا . 

بالمهة القبلية ستة : بالقرب من الزاوية اللفخرية واحد؛ وبباب ابكامع واحد؛ 
وداخل باب اللامع الشرق” واحد» واسمى بر الورقة » وله بابان أحدهما هذا الذى 
داخل باب لامع » والآنر فى مكان يعمل فيه 0 المرم ب واليئر الأسود» وله 
ثلاثة أبواب : أحدها يأزل إلبه بدرج »و بر يعرف بالبحيرة »له بابان ؛ ويثر فى اسلا كورة 
التى عند الباب الشرق” وله بابان: واحد فى اها كورة » وباب خارج عنما . 

وبابلهة الشرقية ثلاثة آبار : منها بالقرب من باب الرحمة واحد له ببان. 

و بالمهة الشمالية ثلاثة آبار: بر بركة بى إسرائيل ب و بثر بياب شرف الأأنيياء ؛ وبر 
بالرواق امامل لازاوية المعروفة باللاوى وخائقاه الإسعردى". 

و بالحهة الغربية ثلاث : أحدها ساب الغوانمة ؛ والآخرعند با بالرباط المنصورىٌ» 
وا 1ن ات قاط لور روت حارج سباك عرف أن عررفو وير عند الباب 
لان طن صر الأروقة؟” 

انه لكر اكاك بزلا سر رك مشر الال 

وهناك أيضا غيرها ثلاثة صهار بي خربة معطلة . واحد عند درج الميزان» والثانى 
عند محراب عمرء والثالث نحت الزيتون بالمهة الشرقية من الخرم ٠‏ 

(1) ليس ف الاصل تقط ٠‏ فنقطنا الكلمةولا نضمن أنمامطابقةلى) أراد المؤلف » و يجوزأن تكونبحارة ٠‏ 
() يظه رأن هذه الكلبة مضروب عليها فى الأصل ولكن بكيفية توحب الشك ٠‏ 


الصباريج فى سفل 
ا 








١617‏ مسالك الأبصار 


وقد استوعبنا الآن صفة من الصخرة وما آشئل عليه . 
فلنذكر ما بباطن الحرم من المساجد والمزارات والأبنية وغير ذاك. 
عق لك رالا ار الفط الاك سس 

ار اليا 


ار ا ل ل ل م 
0 مما رف ري ع يس يي سنا ات ره 
النخرية وبتاو باب الزاوية الفخرية من الشرق صُلدُ عشرة أذرع وريع ؛ وععرضها 
'لاثة ونصف . وبتلوهذه المسطبة بأب جامع المغار به ٠‏ وطول جامع المغاربة من 
مرت 5ن دروا اويل ريا ورد اينيد را" لد د در ارا را بات 
در ا اس ا ار تجن يت اناك رار ا قار 
إن حائط جامع النساء ترجه فى الزاوية الفخرية النى إلا جانبه ؛ وطول دهليزه أحد 
1 عشر ذراعا وثلثا ذراع »وعرضه أربعة أذرع وثلثا ذراع. 
را ل ل ا لل لض 
أذرع ونصف وريع ومن . 
0 وفى تان السور خزائن لطاف للقناديل وحوائج القومة به .وله باب واحد يفتح 


ار له 
3-0 2 


اك الل لاي 











فى مالك الأمصار س١‏ 


وقولنا جامع المغار بة » لغلبة هذا الآسم عل ألسنة المهور. ولوقانا مسجد المغارية » 
علم المهور بالقدس . وكذلك جامع النساء. كل ذلك ليس يجوامع تقام فيها خطبة ٠‏ 
اك ل ميرت ل مه 

و يتلوجامع المغاربة قضوة كيرة يتلوها جامع النساء . وطوله من الششرق للغرب 
9 لق 95 
أثنان وستون ذراءا ونصف ذراع ؛ وعرضه من القبلة للثمال آثنان وعشرون ذراعا 
وثلنا ذراع » وهو رواقان سقفهما آثنا عش رعقدا كل رواق ستة عقود ممولة فى الوسط 
ع! ست عضائد. وبصدره هن الشبابيك نمسة :عرض الشباك الأول منها ذراءان 
ونصف » وعمقه فى السور ثلاثة أذرع » وهو عرض السور جميعه فى هذه البقعة» 
وآرتفاعه ثلاثة أذرع وثلثا ذراع . وثقة الشبابيك دون هذا المقدار. 

وعائطه الغربى" شباك مطل علا حارة المغاربة ٠‏ 

ا اشامع أيفتح لاك رك خداركة أعمدة رخام أبيض فى حسدك 
واحد . طولم) خارجا عن القواعد ذراعان إلا ربعا . وأمامه شجرتان عظيمتان من 
اموز نحتهما مسطبة يصلى الناس عليها . 

وبدخل هن الباب المذ كور وينزل مس درج إن الأروقة المذكورة ٠‏ ومن 

١ :‏ 5 5 0 5 7 7 3 
باب جامع النساء ع١‏ مضى" سبعة وعشر ين ذراعا من جهة الششرقء الباب الغربئ 
من أبواب الخامع المسمى الآن بالمسجد الأقصى ٠‏ 


)0 فى الأصل : وعرضها ... وهى ٠‏ [والسياق يدل عل أن المراد مساحة ذلك الحامع ٠‏ لذلك استعملنا 
الضمير ين المذكرين ] ٠‏ 


جامع المغارية 
وجامع النساء 








السورالشرق” 
(وفيه مهد عيسى) 


مسجد باب الرحمة 


باب الرحمة 


صفة الور الشرق 

تقدّم أن فى قرنة السور القبل” مهد عيمى ععليه السلام . وتعاليُه رواق معقود عل 
ستة عقود قد نحرءت مساطبه من العائر القديمة . وبعض أرضه هبسوطة بالفص. 
طوله ثلاثة وأر يعون ذراماء ومن جانيه للقبلة كش إلا حد مهد عييل ٠‏ 

وثمالّهذا الرواقء عل مضى” ثثاثة ذراع ‏ مسجد باب الرحمة . وطوله من الشرق 
للدت دون درا رع رس قل راك أر عد عقر كرام رمس د |0 
ثلاثة أذرع وريع . يصلى فيه إمام مفرد. وهو معقود با مجر المنحوت ست قباب : 
آثنتان م تفعتان » وأربعة منبسطة علا عمودين صوّان بيض ف الوسط وساريتين 





فى وسطه طول كل عمود أحد عشر ذراعا ودورته أربعة أذرع ونصف . وهذا 
الح اط الال ال اا ا 

وهما بان قديمان قد سدًا ٠‏ عل كل منهما مصراعان من خشب مصفح من 
خارج بالحديد ٠.‏ طول كل مهما 1 عشرٌ ذراعا» وعرضه ستة ونصف . وخلف 
كل منهما بابان بالصفة المذكورة إلا أنهما مصفحان بالنحاس الأصفر المتقوش . 
قد سعرا وأحك غلقهما . قبل إنهما من بقايا العائر السلوانية . سما بأبواب الرحمة. 

و 

الس لخر رلك اط د انا" لمجال سسا كرو رادا و 
ومن الشرق للغرب سبعة أذرع وثلث » ويعقبه فىأول السور الثهالى" باب أسباط . 
ماك عن مادا 


(1) بالاصل : وعرضما ٠‏ 
(0) بالاصل : وشمال. 


١ 














فى ممالك الأمصار 16 


وليس فى هذا السور الشرق الآن باب يسلك منه للمرم الشريف ٠‏ ول يكن له 
فى الزمن القديم سوك البابين المذكورين. 

ويقال إن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) غلقهما لى) فتح القدس . فلم يفتيحا 
إل الآن . 

وقد آذ الناس ظاهس هذا السور مقبرة يدفنون فيها موتاه, . وفيها قبر شدّاد بن 
ال 

وتلوالمقبرة المذ كورة واد ص يعرف بوادى جهنم » يزرع ٠‏ وفيه كروم و بساتين . 
ومنه تَطرّق إراعين | ماء | . وفبه أبذية عميبة وآثار غرببة ونقوش ومعابد قدة . وهو 
وقنفب علا المدرسة الصلاحية ٠.‏ وحدّ هذا الوادى من الشرق طورزَ تا الذى يقال 
إن الله تعالن رفع عيمبى عليه السلام منه ٠‏ وبه قبررابعة العدوية» يرا ر قصدًا ٠‏ وفيا 
بين السور الشرق” وحن الصخرة الشريفة أتجا رمن الزيتون والميس والتوت والتين ٠‏ 
تقدبرعدّتها مائة شجرة» استظلٌ الناس تحتها و يصلون. 

قال الصاحب تاج الدين أحمد بن أمين الملك : 

“وتقد مضلى عل" فى مجاورة هذا الحرم الشريف الفصولٌ الأربع » فرأيثٌ له ىكل 
فصل محاسن فى غيره لم تبجع وهو أنه من مبد! فصل الربيع تبدوفيه من الأزاهس 
الختلفة الألوان ما يستوقف بحسنه لب الذكق الأروع ٠‏ وكلّ أحد ممن له معرفة 
بالأعشاب يأتى إليه» ويأخذ من تلك الأزاهى ماعل نفعته ومضرّته». ١‏ 

قال**: وأما ماشاهدته بالعيان» أنى جلست وقتا فى بقعة منه تكللت بأزاهس من 
الشقائق واليبار والأقُوان» وإلراجانى فقير عليه أطاز يبد ىتبسما وتارة بعلن صوته 


المقبرة خارج 
هذا لاون 


3 
وادى - : 
وما فيه عاب 
الميانى والآثار 
والنتقوش والمعايد 
القدعة 


وصف الفصول 
الاربعة بالحرم 


المقدسى” 





١5‏ سالك الأبصار 


بالتسبيح والتكبيرترماء ويقول : سبحان من. جمع فيك لمحاسن وكسالة هذه الخلل 
الفاحره» وجعلك تحتوى عل! كنوز الدنيا والآخجره ! فقلت له ياسيدى! .أما فضله 
وبركته» فقد صدّق العيانُ فيها الخبر » وقام با الدليل والبرهان وتواتربها الأثرء لكن 
ما كنوز الدنيا؟ فقال : هامن زهرة ثراها إلا ولها فى النفع والضرر خواص» يعرفها 
أهل الكختصاص! فقلتٌ : لعل تُظهر للعيان شي #ا عرفت يزداد به اليقين تبصره» 
وتكون هذه اخلسة معك عن صبح النجاح مسفره ٠‏ فاخذ بيدى ومثلى خطوات 
إن جهة من جهات الكرم . ومدّ بده أخذ قبضة من ذلك الكل » وقال : هل 
معك خاتم أودرهم؟ فقلت نم . فأرجتٌ درهما ثما معى . فعركه بذاك الكلا» 
دعسا ‏ ل ر ي ‏ مة 
أنْوا مما كان أؤلا. وقال : هذه رهوز أحتوت علا تلك الكنوز. ولم يتيك نى” الله 
سلوان شيعًا من المواهب التى منحه الله إياها » والمنافم النى وصلت إليه من الإنس 
وان عإ! آختلاف صورها ومعناهاء إلا وأودعه فى هذا ارم . فأين من يفهم :لك 
المعانى» أو من كان لطا يعانى؟ ثم أخذ منهجا غير ما كنت أسلكه . فسالته الثببت 
والتليث ٠‏ فقال : الدنىء من صرف نظره إلى الَرض الأد» والسرئ من صرف 
داه الفعد فى جنا الل .اياك أن تختم الفرصة فى ركعات تقدّمها بين يديك » 
رع ا ات إل عر شل سس! ركه 
من بفتيحلى أبواب الصواب ٠‏ فقال : مابعد السنّة والكتاب من باب .ثم فارقنى مهرولا» 
مل مر رست خرن .لال ال ا مر ساك 
يارحمن ! سبحانك باحى النفوس! مفعلت هذا الذكر لى ديدناء وكلما أشتاقت له 


تعن اركف تن اذا 








فى مالك الأمصار /اة ١‏ 


صفة السور الشهالىَ وفيه عدة أبواب 

ار حي لي ا سس إل اماس هر ا رن لقم ادم 
الذى هونهاية السور الشمرق" . وآرتفاع هذا الباب خمسة أذرع » وعرضه ثلاثة أذرع 
ونصف وريع 0 ذراع ٠‏ 

ان ممقود عل عشر سوار. طواه أثنان وسبعون 
راك رو ره 115 اوت ١‏ ماين ال رد اراك رطا وا بك ب لز ال 
وهى بركة قدعة عميقة . 

دح كا روك شاع رع ارشكية ببعضها مصبٌ ميساه إركة بى 
ايل ١‏ رمع | كتس ميد إن ب به أروقة | نالان ل كي .روط أربعة 


فنا 
0 0 1 
و عقب هذه الأرض المدرسة الى بمية . وجاورت ماأمامها من الأروقة حائطين : 
غم ببة وشرقية ٠‏ وجعاوا مصيقَين قدّامها ٠.‏ وطول هذه المدرسة من الشمرق للذرب 
مسة وعشرون ذراعا . وجعل قَدَاءَ هذه الأروقة مسطية إبصعد إلها بأريع ترج بارزة 


ف الحرم . طولما من القبلة للثمال ستة عثير ذراعا ٠.‏ وهذه المدرسة بناها كريم الدين 


١‏ 2ن الك اط راض شه السلطابية لاعس يه : ورسقب هده لدرسة قا 


0 باب اا حرف ركه أذرع وثلنا ذراع » وآرتفاعه كانة أذرع ٠‏ أمامه تمشاة 


م فى الاصل : وجارت ٠‏ 


باب أسباط 


المدرسة الك يمية 








باب شرف الأنبياء 


١4‏ مسالك الأبصار 


هق 


مفروشة بالبلاط » طوطا مائة وثمانية وسبعون ذراعاء وغرضها مسة أذرع وكسر 
)2 

ع من آحربدرج إل ثلاث قناطر معقودة عللْ عمودين رخام وار 

منهن إلى عن الصخرة ٠‏ 


ومدّى هذا الباب مسطبتان لطيفتان» عض كل منهما ذراعان : الشرقية منهما 


لصيقةٌ لدرسة الكربمية المذكورة ؛وتلوَالغربيسة رواق » طوله آثنان وسبعون ذراءا .. 


فى العرض المذ كور . 
وفى سوره ثلاثة شبابيك للرباط على" الدوادارى ٠‏ و,أقله من الشرق بالقرب, 
شباله للثرية الأوحدية » من نى أيوب٠‏ 
0 04 . 2 
ثم يتاوهذا الرواق باب يعرف بباب شرف الأنبياء . طوله ثمانية أذرع وعرضه 
أر بعة . وأمامه ممشاة نظير المشاة المذكورة. وقد تقدّم ذكر هذه أيضا. 
9 07 037 
وبتاوهذا الباب رواقٌ طوله سبعة وأر بعون ذراعا » وعرضه سبعة أذرع ونصف » 
معقودٌ عا ثمان سَوَارٍ . بأؤله شباكان» أحدهما مفتوح توصل منه إلى ذاوية 
4 
الصاحب أمين الدين»المعروف بأمين الملك . وتلوهما باب بتصعد من باطنه إل زاوية 
1 53 
ادف ١‏ رالاك لطيةف) سر ك: 





ويعقب هذا الرواق من الغرب رواق معقود عقدين علا ثلاث سوارٍ . طوله 
أ 3 ا -َ 
أسعة عشر ذراعا ونصف » وعررضه من الثمال للقبلة نسعة أذرع . ويصلى به الان 


بعضٌ النسوة» الصلوات امس »خلف الأئمة. 


(1) لعله من آخره أومن آخرها | ليستقم بناء الكلام ] + 











فى مالك الأمصار 04 


وبأعلاه مدرسة الأمير سيف الدين اماج آل ملك الوكندارء وخاتقاه يجد الدين 
الإ ارد جر المع لكر ده اللا اريت 
لكر 

ويعقب هذا الراك كاك لسن نه ارسساة نه بجر سيور دسل دارا ل 
من وسطها دست درج إلى الحرم ٠‏ 

وبأقضى آرتفاع هذا السور خمسة بابيك لمدرسة الأمير عم الدين سنجر 
الحاولى"» رحه الله . وليس لطا استطراق إل الحرم ٠.‏ ومن حدّ هذا الكشف» طالبا 
لين ا ساون لكي ون ل للبهة القلية نن شرع ود الهما كه 
فى باطن السور الشعالى .وهى من جبل فر أصمّ »صافة مغارة . وقبل يعرف قديها 
بمغارة إبراهيم ٠‏ وفى الشرقية منهما شباك لطيف. و إلى جانب هاتين الكلوتين» خلوة 
لشيخ ارم . وبها شباكان علا الكرم الشريف ٠‏ وطوها ستة عش ذراعا . وأمامها 
مسطبة فى الطول المذكور» وعرضا أربعة أذرع وثلث. وبأعلا هذه الخلوة»خاوة 
عدا سل نسبع درج فى حدّ الباب الذى يفتح للشرق. 

وبتلوذاك رواق عل عقدين طوله من الغرب طالبا للشرق مسة عش ذراعا 
وعر ضه أسعة ونصف . وتلوه سََّْ مستطيل جدّاء يصعد من أعلاه إلا اند وإلا 
دار هناك لبن جماعة . وهذه المأذنة هى أقصى السور الغربى” » وآرتفاعها ثلاثةوتمسون 
ذراعا . وبأعلاها درائزينات خشب متقوثسة . وهى مكللة من العمد الرخام اللطاف 
بأحد وثلاثين عموداء 


درسة آل ملك 
وخانقاهالاسعردى 


ار الاك 





السورالغربى 


أبوابه 


آثارعلاء الدين 
0 ناظر الحرم 


باب الرباط 
المنصورى 


16 مسالك الأبصار 


ل 

وشتمل عم سبعة أبواب بما فبه من باب الطهارة»فإنه الآرن. غيرنافة ٠‏ 
وامام كل باب شجرة كبيرة من الميس أوالتوت » وتحتها مسطبة يصن الناس عليه » 
واستظلون خلا بابالغواتمة»فليس قدّامه شئ ٠‏ 

يا العر مو ناكا لان كرو 

وأقلأبوايه منهذهالهة » باب الغواتمة . وطوله أربعة أذرع » وعرضهثلاثة أذرع . 
مدن ا اش رن ارك ادن لل ء ليث 
فى الحرم تقديرَ تمسة أذرع . ومن حت هذه الماوة إلى المأذنة المذ كورة مسة وثلاثون 
درانا ٠‏ .ومن الباب الم كور عل مضي ثمانية تمر ذرانا علالاللقبلة باب لليف 
نخلوة فى باطن عرض السور لبعض الفقراء امجاورين . ومن حك هذه الملوة إلى نماية 
أربعة وعشرين ور بها تجار وكروم حت دار وقفها علاء الدين الأعمئ . 





وكان هذا الرجل من نظار الحرم المتقدمين » وله تأثيرات حسنة فى الحوم من 
المواعيد والأأشة. 

ل ري لاس رن ل ل 
00 نمابة الما كورة إلا أقصئ' السور وهوالمأذنة المذكورة كشف بلا أروقة. 
لصيل مده اجا كر ل ايك ا كرا عرف راط لسري را 
اا ل الل ل ا 
إل سحن الصخرةء قُبالةَ الاب الحديد الآ تى ذ كره. 








فى مالك الأمصار دا 


ويد البباب المذكور إل جهة الثهال عقد عل ساربتين » طوله نسعة أذرع 
ل ا ل ار 


ل 
دمل فى نخانة ابطائط اتى فى أله مع نان السارية خلوةٌ صغيرة لق والبؤاب 
بالباب المد كور . 


)0غ( 


ونحت هذا العقد يجاس الناظر والمباششرون يومئذ للنظر فى المصالح. وتلو الباب 
المذ كور رك 0 الأروقة » وطوله هائة وعانية أذ سسقود عر بيت من 
سارية ٠‏ وعلن تقديرعشرة أذرع من أقله بالك القاعة التى هى سكن الناظر عم 
أوقاف المرم ٠‏ وهى من وقف الكرم ٠‏ وى آخره خلوةٌ لطيفةٌ سكن لقي وبرم 
الاك 

وتلوذلك البابُ المعروف بامديد. طوله أربعة أذرغ ونص ف وعرضه ذراءان 
ونا ذراع ٠‏ وأمامه منشاة مباطة بتوصل منها إلا سلم لصحن الصحرة الشريفة . 
عرضه ثلاث وعشرون ذراعا ونصف وعدد درجه إحدئ وعشرون درجة ٠‏ وليس 
بأعلاه قناطر أسوة بقيّة السلالم . 

وتلوهذا اباب رواق عل مان سوار طوله ماتية وتمسون دراءا وعرضه عرض 
الى اروف ١‏ 0 نه ات قليف للا رمس المراء » 

ثم يتلوهذا الرواق باب كير تمل من قريب وآستجد فتجه ينل إليه بعشر 
درجات .له مساطبٌ فىخديه . طول كل منبا سبعة أذرع وعرضما ذراعغ وثلنا ذراع . 

(1) ف الامل : مصاح. 


الاق 


0 


وخلوات 


باب الحديد 


الباب الحديد 








الخلارى 
والطهارات 
والمشاكن 


اسن 
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قد أتقنتُ عمارتة ارال ماه أذرع وعرضه تمسة أذرع ٠‏ وعقده بوجهين» 
منقوش با مجر الملؤن . وطراز كابته بالذهب »تقرف ار . وأبوابه مصفحة بالبحاس 
المذهب الْخرّم » ميقن العارة والإحرفة ٠.‏ ويتوصل منه إلا القيسارية المستجدة . 
وتشتمل عل صن حوا'ييت » بعضها ف عل الكرم شف عل المدرسة 
وانفانقاه اللتين أنشأهما الأمير سيف الدرى تتكر ء رحمه الله » وسيأنى ذ كرها 
عن اك ١‏ إن هلوك ! 

اا ا ير ل ل ل ا ا 
ذراءا » وعرضه إل خارج الساريتين سبعة أذرع وثلنا ذراع و لم باطنهما عمسة 
أذرع ونضف ٠‏ بصدره سبال لقاعة من وقف اللكرم ٠.‏ ومجانب الشباك 0 
اطبفة اليم والبؤاب ٠‏ وإلن جانب هذا الرواق باب الطهارة ٠‏ وهو يشستمل علا 
طهارتين : إحداهما للنساءء والثانية للرجال . واشتمل طهارةالرجال عل! ثلاثةوعشرين 
ل اك 

انون إلبه من أرض ارم بأدبع درجات . وطولالباب أر بعة أذرع 
وثلنا ذراع » وعرضه ثلاثة عه سبع درجات إلى لظ سل 
منه إن طهارة الرجال و إن سلم يتوصل منه إلى عَأو طهارة النساء ٠‏ وطهارة النساء 
فى اوائل الدهليزه على يمين الداخل . 

وبتلو بابْ الطهارة رواقٌ طوله ثلاثة وستون ذراغا وعرضه سبعة ونصف ٠‏ 


1 
مرا ل الى سار 
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وفيه فى مْحَانة السور بابان نكلوتين : إحداهما للقيم والأحرئا برسم فقير .وف آئره 
ةرد عراب مسق لدت سل تاذ مغردة بإمام فر وتجاوره 
2 3 رس بقاعي قاب وار سو دراط . داعلاها درازيان من 
انشب. وهى مكللة من العمد الرخام اللطاف ثانية أعمدة ٠‏ 

ويتاوالأذنة ابام قد تلق الثمالىة منهما مر والأذنة إل جانبه ٠‏ ويسمى 
البابٌ المفتوح ا حمس أذرع وثلث » 
وطوله ثمانية ونصف . وكذلك المغلق . وأمام هذا الباب تمشاة قلع بتوصل منما 
إن سلالم عن الصخرة بعقدٍ قبالة المعظمية . ذرعها سبعة وسبعون ذراعا وريع ٠‏ 
ويتلوالباب ا معقود عإإعشر سوارٍ طوله سبعة وخمسون ذراعا وعرضه سبعة 
أذرع ور بع » وآرتفاع عقده عشرة أذرع ونصف ٠‏ وهو نظير ارتفاع سائرسقوف 
أروقة الحرم . 


وهذا الرواق فيه شباكان للدرسة التتكدية : أبوامهما من الابنوس والعاج» 


د جا الترية. وعلود انل ااهل رسكي :وى اه ات لط مدق 
إلا أعلا المدرسة وسكن الصوفية.وفى آخر سواريه ستة أعمدة من صوان كار. 
وه الرواف من الساة بسع (رفاعها تراع وطويطا من كنوب لقيال 
مانية وثلاثون ذراعا إلا تمناء وعرضها عرض الرواق الَذَكور . 
وتقيس من هذه المسطبة ثلاثة وثلاثين ذراعاءتجد باب حارة المغاربة ٠‏ وسعته 
ثلاثة أذرع وريع » وطوله أرقة وفك 


(1) ف الأصل : المغلوق - 


له 
(وهوباب السدرة) 


باب حارة المغارية 








الخلاوى 
والحواصل نحت 


0 
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ٍ 

ات انر عر اناه اا برري مسسطراة به ري ينان لاسي قري بالك 
السوز القيل”. وهذه المسطبة مجاورة للزاوية النخرية التى هى أول السور الفبل" من 
جهة الغرب ٠‏ وقد تقدّم ذ كرها . 

إن 
ا 

وإذ قد آستوعبنا صفة السور المحيط» فلنذ كر الآن ماوعدنا بذ كره مما شل عليه 
سوئ حكن الصحرة ٠‏ 

سياها هو نحت حكن الصخرة » وعذته نسع خلاو : أحدها 0 حاصلا 
لأصئاف الخرم . ١‏ 

فنها بالمهة القبلية ثلاث : منينّ ماعل أبوابه مساطب ومُعرشات لم » وفيه أبواب 
الرواق المعظّمى” النى نحت مدزسته. وهو مصلٌ للحنابلة بإمام مفرد . وبجانبه الشرق” 
حاصلان يجعل فيهما زنت الكرم وأصنافه . 

وفى ابلهة الشرقبة من تحت عن الصخرة أر بع خلاو : منها ماعمل قدّام أبوابه 
عا كن ريسك اتن ٠.‏ رماي لكاي عا د لاجرو لاير 

وبابطهة الغربية خلوتان . إحداهما جعات حاصلا لأصناف اللرم . وفيه أبوابٌ 
للرواق المعظمى”. وقبالة أبواب الرواق المعظمى” من الغرب قب موملى عليه السلام. 
وهى أمام باب الساسلة وأمام روا قالمحنابلة . بين المسطبة الحاملة لما وبين باب السلساة 
ثمانية وعششرون ذراعا ٠‏ وطول المسطبة من القبلة للشمال أربعة وعشرون ذراعا » 
وعرضها من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراءا ونصف ب وآرتفاعها نصف ذراع . 
ل ا ل رشت ا لل ال 0 
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عشرة اذرع » وعرضها من الشرق للغرب مثل ذلك. وآرتفاع كرس" القبة من ظاهس 
المسطبة ثمانية أذرع . 'شتمل هذه القبة من باطنها عل أرض مفروشمة بالرخام . 
مها فيح للثمال . عرضه ذراع ونصفء وطوله ذراعان وثلثان ٠‏ يديه شبًاكا 
حديد فى طول الباب وعرضه. وبكل جهة من جهاتها شباكا حديد. بغاق علا كل 
شباك »زوج أبواب . وهى ممولة عل الأركان. وبين كل حائط وأخبه قوس عقد. 
و باعل كمي القبة كرسى ثان»فيه خم طاقات زجاج . و باعلا الكزبى" الثانى الفبة 
المعقودة . تقدي رآرتفاعها من ظهر الكرسى" الثانى ثمانية أذرع . وليس فبها عمد رخام 
اناه ال سل ره رن كافك ارب 





صفة قبة سلوات عليه السلام 
وهذه القبة باسلانب الثمالى” من اكرم . وهى مسامتة للصبريي والسّمٌ الذى 


يُصعد منه إلا الخاتقاه الإسعردية والمدرسة السيفية آل ملك . 


ومن واجهة الصبريح إلل باب القبة ثمانية وأربعون ذراعا .وهو يفتح للشهال ٠‏ 
ل ا م ا ا عله ما رار رطان من 
و سرىا. طول كل هنهما خمسة أذرع وربع »وعرضهما مثل ذلك . 

الت بدن لك 2 ل ال طلي 
شباك منهما ذراعان وثلثا ذراع » وعرضه ذراع وثلثان. : 

كال يمنا لاك لقا مل راز زمري الك بترو يا ريد و رين 


عمودا من الرخام طول كلعمود ‏ خارجا عن القواعد ‏ ذراعان ونصف .فى كل ككينة 


5000 





ظ 


صخر ة ,سيان 


مدر عن 
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من المسدودات أربعة أعمدة حاملة للرخامة الى فى عقد القناطر . وبحْدَّى الحراب 
عمودان لطيفان طول كل منهما ذراع ونصف ٠‏ 
وف نباية العمد_عند نماية كرسى” القبة ‏ طاقاتٌ زجاج بدائرها ٠.‏ سَعة القبة 


ستة أذرع ونصف » وآرتفاعها من قطب القبة للاأرض عشرون ذراعا. 





وعلا بمنة المصللى فىالمحراب كفرة صغيرة طوهاذراءان ريع » وعرضها من الجهة 
القبلبة ذراع »ومن الَّمالية مثا ذراع . يدعو الرقارٌ عندها . ويقال إنها من الآثار 
اليلمانيةء وإن الدعاء عندها مستجات ٠‏ 

وفى حائط هذه القبة القبل"»من خارج»عمودان من الرخام . و.هما تكل مامهذه 
القبة من الأعمدة ثلاثين عمودا. 1 


صفة املس الذى بناه سلمان عليه السلام 
وتات مسر طن 

قال الصاحب تاج الدين : هذا امحاس بناؤه أعجب وأتقن من المسجد الذى 
أعلاه ٠‏ وله من داخل اللماتقاه الصلاحبة ( يعنى المجاورة لمقصورة الخطابة يبا الان شيخ 
واس لقان ادن ست اطي نيه ل نمم 
إلنا بعض أقسام المجلس المذكور ب والثانى أربع وتمسون درجة »يرل منها إل بفية 
أقسام امحاس المذ كور . 

قال : والمكان فى غاية النور لما تملله من المناور والطاقات المكة . وهو رواقات 
عقودها مولة ءا عمد من الصّوّان وأركان البناء . ؤعررض هذه المجالس من القبلة 


إذا التمال :متها ماعرضه ماني أذرع ومنها ماعرضة تسبعة أذرع م ومنما ماغرض 
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٠.‏ ص 14 04 1 ع 

عشرة أذرع ؛ وآرتفاع عفوده من الأرض الى بها الأبواب النافذة لرأس وادى عين 
سلوان منها ما تقدي رآرتفاعه عشرون ذراعاء ومنها هاتقديره خمسة عشير ذراعا. 

ويقال إن أحد هذه الأبواب كان منه دخول الأنيياء عليهم السلام ٠‏ 

وق إحدى أسطواناته حَلْقةٌ : ان إن البرآق رط ع لله الست 

وهذه الأروقة كلها د من الشرق للغرب ٠‏ فنها ماأمكن قباس طوله »الذى 
أمكن التطرق إليه . فكان تقدبره ثلاثة ونسعين ذراعا . ومنها مالم يمكن قياس طوله 
كين ااه الست لاا دما حا ل رقا للا سار الات لاسر ويا 
مالدو م رامال روط ماد ما أن رركت 21كين راان الاك لجرريةه 

قال : ونطاق انق ضاق عن اإماضافة 00 هذا انخاس «لكن الذماكء الى 
أمكن التطؤق إليها والمثى لما هو نافذ منها 0 علا أن البتقعة المسماة بالمامع (يعنى 
المسجد الأقصئ) موضع الخطبة الآن ؛ وبقعة جامع النساء وغالبالمشاوات التى بالحرم 
والأتجار المزدرعة :كلها معلقة عل هذه العقود والسوارى. 

ذلك د رلااه مالف ربل وحن نه اننا كك مور دن كلف ريما 
كن ١‏ كن مسرن إلا دن الررية الروفة سكن للبم أفصيك قا 
ِل الكروم وظاهى المسجد. 9 


)00( بالأصل : دله 


(؟) بياض بآخرالضحيفة بالأصل مقداره تسعة سطور ٠‏ 


ربط ل البراق 


ران ارات 
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قير الذليل إباهم 
و زوجته سارة 
2 إصاق 


قبر الخليل عليه الصلاة والسلام 
وما جاوره من قبور بنيه والأزواج 
وكلها داخل ذلك المسوّر » وفى حدود ذلك المكان المنوّر . 

روك المافظ أبو القاسم ين ع لاسا رن الالنسين لديل قري مريسانن 
إل كعب الأحبار» قال : أقل من هات ودفن يحبرئ سارة . وذاك أن إبراههم 
حرج لما مانت » يطلب موضعا ليقبرها فيه . فقدم عل صفوان » وكان علا دينه ٠‏ 
0-00 
ذاك العصر نمسةً دراهم ال فيه .ثم توق إبراهيم فدّفن لصيقها 0 
ربقةٌ زوجةٌ إححاق » فذفنت فبه. ثم ُونى إسحاق فدفن لَرِيقها.ثم توق يعقوب فدفن 
فى الموضع . ثم وفيت زوجته لِيقا فندفنت معهم . 

فأقام ذلك الموضع عل ذاك إل زمن سلوان . فلما بعثه الله» أوحا إليه أن آبن 
مات شيل باح كن لذن باك 1 رت 

نفرج ساوان وبنو إسرائيل هن بيت الم سن قدم أرض كنعان ٠.‏ فطاف 
فلم يصبه ٠‏ فرجع إن بيث المقدس ا الله إليه : ياساوان » خالفت أمرى! 
قال : يارب»ءقد غاب عنى الموضع ٠‏ فأوجا الله إليه : امض » فإنك تر نورا من 
السماء إل الأرض» فهو موضع قبر خليل 0 «سليان ثانياء فنظر فأمى ان كبوا 
الت الذى يقال له الرامة ٠‏ فأوج الله ليه : إن هذا ليس هو الموضع » ولكن 


)0 0 [ أنظرالقاموس. وقد أو رد القصة فى ” *معجى ياقوت”* ج ؟ ص ١45‏ يبعض 
تصحيف ف الاساء | : 
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اذا أت النور قد آلتزق بأعنان السماء. نفرج سلوان فنظر إل النور قد آلتزق بأعنان 
السهاء إل الأرض ٠‏ فينى' عليه الخير . 

قلت : ولم يكن لهذا امير باب ٠‏ وإنما المسامون لما أفتتحوا البلد» فتحوا له 
با ٠‏ وبنائؤه بناء مي . وفى حائطه حبارة هائلة ف ىكر القدر » متها ماطوله سبعة 
ونادنون شراء 

وقد َم بهذا الموضع خطبةٌ» ورب به إمام ومؤذنون . 

ل ل سس ع اد 
متشاملا إل بفوة فيها ثلاث نصائب قبور فى حائطه» يقال إنها قبر اليل وزوجته 
وإنحاق . 

رطان ل اننا الى كن اله يل لسرن شت الو تار 
فيها الموتىا ٠.‏ وتلك أمشال القبور من فوق ٠‏ 

.وقد أنيت إل هذا السرداب ومشيث به زحفا » لضيقه . ولتطأطؤ سقفه » لايقدر 
أحد ءإ! المثى منتصبا به ٠‏ وهو خطوات يسيرة تنتهى إلى الفجوة المذ كورة ٠‏ وهى 
نحو أربعة أذرع فى مثلها . وهيئة القبور فى قبلة المسجد الآن قران : الأعن قبر 
إتحاق » والأيسر قبر زوجته . وفى شماليه مما هو منفصل عن المسجد بقبتين متقابلتين 
تاد ١‏ الاين قر ا راع الال لاسر قي ساره زوجته ٠‏ وى شال الوم قب 
ا ال اه سرت لفك فار يان 
إبراهيم (صلوات الله عليه) ومن دك معه مدفونون داخل هذا المسور ٠‏ وأما تعيين 


موضع القبرء فال أعلم . 


زيارة المؤاف 
للسرداب الذى فيه 
قبور الا نياء 





انكشاف قبور 

الأنبياء فى أيام 

احتلال الصليبيين 
لبإد الخليل 


قير آدم و توح وسام 


قر بوسف وسبب 
و+وده خارج 
ارم 


هش 


زخرفة ارم 
اليل وضيافاته 


ا 
لق ابراهم اخليل 
سنة و0974 


0 ساك امار 


قال على" بن أبى بكر الهروى” : حدثنى جماعة من مشايعٌ بلد الخليل أنه لى) كان 
فى زمان بردويل الملك»آنخسف موضع فى هذه المغارة ٠‏ فدخل جماعة من الفريج 
إلها بيإذن الملك » فوجدوا فيها إبراهيم و إضحاق ويعقوب » وقد بت أكفانمم »وهم 
مستندون إلى حائط » عل رؤوسهم قناديل . وهى مكشوفة . بخْدّد الملك أكفانهم 
سد الموض : وداات سه تارت شه وختانة ‏ حرا ذلك قراب ان إن 
الواسطى” ٠‏ قال : وقبل إن قبر آدم ونوح وسام فى المغارة . قال : والمغارة تمت 
هذه المغارة النى تار الآن ٠‏ لله أعلم ٠‏ 

فنذاء ره مرضخ لا قر لس إلا يوس عليه السلك * رن إل ل 
ا المكان» أرادوا أن بيجعلوا قبره داخل حرم . فسمع بائيه وهو سلوان (عليه السلام) 
قائلا يقول : دعوه خارج ارم » فعليه تراج مصر ! 

و يقال إن موس (عليه السلام) لى) خرج هن هصرء آستصحب معه تابوت 
يوسفودفنه هناك قريبا من آبائه؛ وم يدفنه عندهم »ليا اك للك حك 
يقال » والعهدة عم قائله . والله أعلم ٠‏ 

فلك ١‏ وعدا لطر مور جر التاء الزن رالشي 1 رم أرقا جلا 
ويد فيه كلّ يوم بعد العصر تفاط ويفزق فبه منالبز عل الواردين بحسبهم علا 
قدر كفايتهم . 

وقد زرث انلليل (صلوات الله عليه وسلامه) فى ذى الجة سنة عمس وأربعين 
وسبعائة . فأخبرنى جماعة المباششرين أن فى بعض ليالى العشر من هذا الشبر فى هذه 
السنة فرقوا زيادة علا ثلاثة عشر ألف رغيف ؟وأن غالب أيام العام مابين السبعة 





1١ه‎ 


فى مالك الأمصار اا 


آلاف والعشرة آلاف . ويفرق ايضا مع الميزطعام العدس بالزيت الطيب والميّاق. 
وفى بكرة انها ريطبخ أيضا قدر من الدشيش» ويفزق علا الواردين ٠‏ وفى بعض ايام 
الأسبوع »طبخ ماهو افر من ذلك ٠‏ 

وله خَدَام برسم غر بل القمح وطيحنه وتمينه وخبزه ٠‏ لا يبْطلون ليلا ولا نهارا 

وأعراء القمح والطاحون والفرن نافد بعض ذلك إل بض . ميث إن القمح 
فرغ فى الأهراء وتحْرجَ خبزا مخبوزا . ول بزل علا هذا مدئن الشهور والأعوام 
والليالى والأيام لايتقطع له مددء ولا تحصر بضبط ولا عدد . 

ولا آستولى لفرت علا بإد الخليل (عليه السلام) أحروا هذا السماط وزادوا علا 
من كان قبلهم »و بالغوا فى صلة هذا المعروف ٠‏ 


ثم زاد ملوك الإإسلام فالسئاط . وهو معروف سمل المأمور والأمير والغنىة 


الي 
وقلتٌ هن قصيد مدحته » عليه الصلاة والسلام : 
هذا خليل الله إبراهي قد » لاحتلنا أعلامه الم الذّرئ ! 
هذا الذى سن القرئ لضيوفه > كماءولولاءلما سن القرئ! 
هذا الذىمد السّاط فا آنطوئ * ذاكالسماط تكرماء وس لٍالورئ! 
وقلت من أخرئ 
هو ذا صاحي لاط ولكن ؛*# صاحب الحوض نجله وذووه! 
ذوفساء يقرىا به كلّ ضيف ل تحب تحت الدّجم طارقوه! 


و 2 1 0 ا 
منعم سيد جوأ 00 هنيذ مدُّوا سماطه ها طووة. 


قح الضسيافة 
5 2 
وأهرازه 


اس_رارالمياط 
فى أيام الفرتج 
وزياداتهم 


زيادة ملوك 
الإسلام فيه 


قصائد لإؤاف 
قاس الل 





ا مسالك الأبصار 


4 وتلتهن أخرئاءحين رك فى اجة سنة عمس وأربعين | وسبعالة | : 
ميال اك الس لك نس ريط ب حيرا رسفم را سار 
الا لد درا د د 
دعت ره الَيفانَ كَمَق الدج »* وليس سواها بارقا تم ثمته. 
فى الود شيخ الأنيياء جميعهم * ووالم حقاء يقي علبنه. 

وقلت عند الوداع فى هذه السنة : 
دخ كال وحن لط .كيت ل رن اماما 
ماك كن الراك رهم ٠‏ ولاه صيك المت 5 
فامسك نؤادك إن ملكتعنانه ! * هيهات قد طارت به أهواؤه! 
وتعزعن أهل الكثيب وإنما »* من أينللصب الكثيب عزاؤة ! 
ب نرت لات : وكان قدومنا هذه المزة عل الخليل (عليه السسلام) يوم الاثنين لأربع 
ا ل ل ا ا 
عا حوت تلك القبور مر العظاء العظاء »وسقر الوجوه فى تلك البقعة المشرفة 
فى مواضع أقدام أولئك الأقوام . ثم أصبحنا وقد تمدن الشرئ عند الصّباح » 
وطلبنا حوائجنا عند تلك الوجوه الصباح . فلما قضينا من الزيارة الأربء وهرّتنا 
من النوبة الخليلية الطرب » بعت وراء الصاحب ناصر الدين أبى عبد الله مد بن 
اذل القيمى” الدارى”. وهو بقية هذا البيت كليل » والمنتيى إليه النظر عل/ وقف 
4 المبيب سيدنا مهد (صل الله عليه وسم) ) وبلد أنه بيه إبراهيم الخليل 5 





فى سالك الأمصار 07 


01 _ 
إحضار الكتاب الثمريف التبوى" المكتتب طم بهذه التطبه. والمشسرف لمم به عا استحضار الؤاف 


نسخة الإقطاع 


ساك الجريه» فانم بإجابة الملتمس » وجاء به أقربت من رجح التمس ٠‏ وهو فىنحرقة التوئاقمالدارية 
سوداء من مُلّحم قطن وحربرء من كم المسن أبى ممد المستضىء بالل أمير لمؤمنين» 20 
وبطاتتها من كان أبيض عل١‏ تقديركل إصبع منه ميلان أسودان» مث قوقان بميل 
1 أبيض » جعل ضهن أ كاس يضمها صندوق من آبنوس يِلَفُ فى خرقة من حرير . 
والكتاب الششريف فىحزقة ان أدم» أغتها من ظهر القدم . وقد م 
الحاد ع انط ولا أنه أذهيهءوما أن من بد كاتبه المشرفة مااكتبه . وهو بانمط 
الكو المليح الفؤى” . فقبلنا تلك الآ ثارء وتمتعنا منه بمدد الأنوار. ومعه ورقةكتهها 
المستضىء بنصه شاهدةً لهم بعضمونه » وصزيلةً شك الشاك المرب وظنونه : 
2٠‏ ومضمون ها كت ب كهيئته وسطوره : 


*نسخة حكتاب رسول الله صلى الله عليه وسل الذى كتبه“ 
“قم الدارى” وإخوته فى سنة لسع من أهجرة بعد د 
”من غزوة تبوك فى قطعة أدم من خف أميرالمؤمنين عل" وببخطه “ 


دم ل 5 37 4 


0 (1) أى العطية » بلغة المن ٠‏ وذلك إشارة إلا إقطاع كيم الدارى” الصحالى" وسياق حكاية هذا الإقطاع 


ونسذة ايه فى هذه الصفحة والتى تليها » 








0 كاك اسار 


6 


سم الله الرحمن الزن حم 
“هذا ماانطئ عد رسول الله لقم“ 
الدارئ وإخوته حرورد والمرطوم” 


وو 00 0 
وبيت عينورن وبيت ابراهم وما فهن 
-ه 0 0 3 م 1 
00 ” نطية بت بذمتهم ونفذت وسلدت ذلك لهم ' ا 
” ولاعقايهم فن آذاهم آذاه الله فن آذاهم “ 
"قله الله شبد عتيق ن الوتقافة وعم بن" 
” الطاب وعئان بن عفان وكتب عل بن “ 
ود 8 6 
بو طالب وشهد 
حك سحه الكت الث كا ١‏ 
وفة أبو قافة 2« أت وباء وواو ثم ” قافة ور طالك 1 31 وواو- ثم 
لطا © ولي ق 3 بو > آلف ين حللق قرت 1 وف كنب فا أرخل 
0 قورع 0 
رضى الله عنه مقدمة» و“”شهد” مؤخرة. بين ذلك أيضا ليعرف. 
نقل هذه النسخة وقد رأث ذلك كله بعينى »ومن خط ١‏ المستضىء نقات . وهو خطه المعروف 


ن خط الخليفة 0 
ا لمألوف . وقد رأبته وأعرفه معرفة لا أشكٌ فيها ولا أرتابٌ ٠‏ وقرأنّه من الكتاب 1 
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5” 


1 


فى مالك الأمصار اا 


الخوى سف عدسات لاك المستضىء» تقلا منه . عإ١‏ ال ان كاحت 
1 00 
حا وق دن لان ل الك را 


وكان التبرك برؤية ذلك علا ظهر القبو الصغير الثمالىت 4ف الحرم اهليل" الملاصق 


لقبر زوج بيعقوب (عليه السلام) الممضى منه إل الأذنة حضرة حزن العدس ٠.‏ 


)١(‏ وقد رأئ كثير من الئاس هذا الكئاب الشريف قبل آ.ن فضل الله . فن ذلك مارواه صلاح الدين 
الصفدى” (فى و رقق 07 383 دن الخزه 48 من تذ كته » وهذا المزء مخطوط ومحفوظ بدار الكتب 
الخديوية) ٠‏ وهذا نص ما فيه : 

قال الفقيه القاغى أبوبك العربى المعافرى” رحه الله تعالى فى كاب 00 : “وفك كن عند أولاد فم 
الدارى رضى اللدعنه يحبرون يدمشق » قر ية إبراهم م صل الله عليه وس »محَابٌ النى” صل الله عليه وسلم فىقطعة 
2 : ( بهم الله الرحن الرحيم هذا ما أقطع مد رسول الله صلى الله عليه وسل' تميا الدارى" ٠‏ أقطعه 
قررق حبرون وعينون قريق آبراهم الخليل ٠‏ بسيرفهما سيرته ٠‏ وكتب على" بن أنى طالب ٠‏ وشهد فلان 
وفلان ٠‏ ) فبقَيتا هيده سير سيرته . وشاهد الناس كّابه إلى أن دخلت الروم سنة ستين | لعلها ست | وتسعين . 
ولقد اعترضه فهما بعض الولاة بان بز يلهما من يده إبان كونى بالشام ٠‏ غضر مجلسه القاضى حاهد الطروى . 
وكان حنفيا فىالظاه » ومعتزليا ف الباطن > ملحدا شيعيا ٠‏ وكان الوالى سكيان بن أرتبك[ أز بك ؟ ] ٠‏ واستظهر 
أولاد ميم بكتاب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقا القاضىحامد : هذا الكتاب لايازم » لأنالنى صل الله عليه 
وسم أقطع مالا يماك ٠‏ فأستفئا الفقهاء ٠‏ فقال الطومى » وكان بها حينئذ : هذا كافر» والننى” صلى الله عليهوسل 
كان حل اعمهها : قصر عم ر» قصر فللان ٠‏ قكيف لابقع ف الدنيا ؟ وقد قال رسولالله صل الله 
عليه وسلم ‏ زوِيت لى الأرض ... الحديث ٠‏ الس م ان القاضى والوالى » و بق أولاد 
0 

وبما يدل على وجود هذا إلىمابعد آبن فضل الله بثلاثة أرباعالقرن أنالقاقشندى صاحب ””صيح الأعشوا»» 
كتب فصلا طو يلا على هذا الإقطاع وعلى الكتاب التبوى" الك يم ٠‏ وذكر فى آخره مانصه : ””وهذه الرقعة 
الى كتب بها النى' صلى الله عليه وسم موجحودة بأيدى القيسيين خدّام حرم الخليل عليه السلام ىا الآتن . 
دكا نازعهم أحد » آنا بها إلا السلطان بالديار المصرية ليقف علها ويف عنهم من يظللهم ٠‏ وقد أخرنى 
وت والأديم التى هى فيه قد لق لطول الأمد ٠‏ | أنظرصبح الأعثىا ج لاص ,هم 


ع 


من النسحة المحفوظة زانق | . وذلك يدل عل أن الكتاب النبوى كان موجودا إلى سنة ١191م‏ مجرية. 








ا مسالك الأبصار 


وقدكنثٌ رأيثٌ ذلك مرة متقدمة بالحصن سكن بى الخليلى” ‏ بظاهس الباد » 
لما أنيثٌزائرا بعد العؤود من احج عا الدرب المصرى” فى المحزم سنة نسع وثلاثين , 
وسبعائة . ولك إذ ذاك ل اتقله. 
0 ا 
قبريواس بن متى عليه السلام 
بقرية حَلْحَولَ علا اسار الذاهب من بلد القدس إل بإد انخليل عليه السلام ٠.‏ ه 
ف وعة 
ويعزج الزائرإليه . وعليه بناء وه ٠‏ وله خادم . 
ريه مرات . وآخرعهدى به فى ذى الجة سنة مس وأربعين وسبعائة . 
وكتبث علا جدار القبة بيتين خطرا لى فى ذلك الوقت » وهما : 17 





١ 7‏ 0 
قبر موسى بن عمران عليه السلام 
بالقرب من أريحاء. وتعرف القرية سّبحان 0 
رأبت بخط علاء الدين آبن الكلاس ها صورته : “قال الشيخ إبراهيم آبن الشيخ 
0 الأرموى” عن والده قال : زرت قبر موسى (عليه السلام) الذى 
بالقرب من أريحاء ٠‏ قال الشيخ إراهيم : وكان إذ ذاك لم تبن عليه قب ولا مشهد . 
قال : فقلت فى نفسى : اللهم أرنى ماأزداد به يقينا فصعة هذاالقبر: قال : فبينا أنا نائم 
: 5 2-0 عت 3 2 
رأث كأتّالق رآنْشقٌ ورج هنه إنسانٌ طوآل . قال :فت إليه ولت عليه»وقلتٌ  ,٠.‏ 
له :من أنت؟ قال . موسى بن عمران » وهذا قبرى ٠‏ وأشار إليه . ثمقعدنا . وإذا بالقرب 


(1) بياض بالاصل مقدارسطرين ٠‏ 








فى مالك الأمصار ا 


منا رجل يطبخ فى قدْره فلما آستوئ طعامه » أحضره إلينا وإذا هو شور باة أرز . 
فأكل موبلى عليه السنلام منها ثلاث ملاعق » وأنا ثلاث ملاعق » والرجل ثلاث! . 
ثم تداولناها بيننا إل أن قرغت ٠‏ قال الشيخ عبد الله : وكنتٌ علا عزم العود إلا 
بلاد العسجم إن عند شبحى . فقال لى موملى عليه السلام : أنت لاتسافر إل شيخك.٠‏ 2 0629 
وكيف تسافر؟ وأنت تريد تتذقج اعاة دن أل درك م تررك قا ري لواف 
وأقام الشيخ إبرأهيم أصابع بده العبئ الأربعة» وضم الإمهام إلن باطن كفه ‏ يحكيه . 
قال الشبيخ إبراهيم : فكانها ذكر مومنى عليه السلام. فل مسافر والدى » وتزقرج بأضرأة 
شريفة»وهى أ . وررزق أربعة أولاد»أنا أحدم .ول) حضرته الوفاة»قلت له : 
باسيدى أنت راض عنى؟ فقال : كيف لا أرضى عنك » وقد بشرنى بك موسلى 
عليه السلام. 17) 


٠ بياض بآخر الصفحة بالاصل مقداره ثلاثة عشر سطرا‎ )١( 


00 








0 


لاد ره 
وأئلياته : 


اا 


لوح مكتوب بط 
عادى" وجدوه 
5 أيام الوليد» 
دزع وهبين دنه 
ان 


دورة مافى اللو 


1 مسالك الأبصار 


مسحد دمتشكى 

مسجدٌ عظي » ومعبد قدي . لا يُعرف عل المقيقة بانييه ولا زمن بنائه ٠‏ فتح 
المسامون الشأم ‏ وه و كنيسة لأهل مدق سجن فيا رمن روم ٠‏ وقد كان قبلهم 
معبدًا لآم مختلفة ٠‏ وتزعر الكلدانية أنه من بنائهم وأنهم نوه فها نوا من الميا كل 
السبعة التى آتخذوها للكوا كب السبعة .جعلوه بيتا للشترى . قالوا ولهذا آسقر التعبد 
فيه إذكان المشترى طالع الديانات والتأله . هذا مازعموه . 

وقال عبدالرحمن بن إبراهيم دَحَيْمِ : حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود 
لا إن فوقٌ» فهو من بناء الوليد . 

وقال الوليد بن مسل :لما أعس الوليد بن عبد الملك بيناء مسجد دمشق» وجدوا 
فى حائط المسجد القبلى' لوحا هن حجرء فيه كاب تقش ٠‏ فأتوا به الوليد ٠.‏ فبعث إلا 
الوم فم مستخرجوه . فدلٌّ عل وه بن هنيه . فأقدمه عليه ب فأخيره عوضع ذلك 
اللوح ٠‏ ويقال ذلك المائط من بناء هود عليه السلام ٠‏ فلما نظر إليه وهب رك 
رأسه . ثم قرأه»فإذا هو : 

” بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ابن آدم! لو نظرت يسير مابقَ من أجإك »ازهدت 
فى طول ما ترجو من أملك! و إعا :لوا ندمك لو قد نت بك قدمك» وأسلبك 
اهلك وحسّمك » وآنصرف عنك الحبيب » وودعك القريب » ثم صرت تدعى فلا 
تجيب! فلا أنت إل أهلك عائد» ولا ففعملك زائد. فآعمل لنفسك قبليوم القيامه» 
وقبل المسرة والندامه» وقبل أنبحلٌ بك أجلك» وتترع منك روحك! فلا ينفعك 


٠ بالاصل : ومن‎ )١( 
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فى مالك الأمصار ١/4‏ 


مال ستولا ولك وادتهء ولا أ كته! م تصسير إلا ررح المتوعء وخاوررة 
الموت . فاغتم المياة قبل الموت»والقوة قبل الضعف» والصحة قبل السقم »قبل أن 
يؤخذ بالكظم »ويحال بينك وبين العمل ! وكتب فى زمان سلوان بن داود عليهما 
الحاو 

وما فتح المسلمون دمشق ( علا ما يأتى ذكره» إن شاء الله تعال) دخل أمير 
اميش أبوعبيدة بن ابلتزاح (رضى الله عنه) بالأمان من غرب البلد ودخل خالدٌ 
آبن الوليد بالسيف من شرقه . 

فكانت دمشق نصفين . والكنيس ة كذ اك . فاتخذوا متها التصف الششرق المفتوح 
سيق ماقي رمل الصاريق الاعف الجر قلي انمره 
مجاورة التصارئ لم فى مكان تعبدهم » وكوهوا قرع النواقيس بإزائهم . وآشتد ذلك 
ا الك . كن مشر فى لظا ره اماد وسء امسا 
فأعطئ رجلا ديته 7 أن اقسطنطينية . ودخل فى زى النصارئ كنيستها العظمئ 
لوم الأحدء والملك فيها فَنْ دونه. فلبث 0 رأعا أن جمعهم قد آستكل ٠‏ ثم قام 
ا ا ل 
القسوس والثمامسة . فقال له الملك : من أنت »وما حملك عل! ها صنعتٌ؟ ققال : أما 
أناء فرجل من المسامين من أهل دمشق بوأما ما حملنى عإ' ماصنعت ءفأنشدك الله 
أنها الملك :هل ساءك مافعلته وكرهته أملا؟ فقال : نع . ققال : ونحن فى معد فشطره 
النصارئل » نسمع نواقيسهم » وّساء يجاو رتهم . فأرا دأمير المؤمنين أن يعرفك أننا سا 
بذلك »كا ساءك ما فعلتٌ . نفل عنه» وكانوا قد همُوا بقتله . ثم قال له :صالونا علا 
عوض ٠‏ فصو كوا عنه بنصف كنيسة مريمء وكانت شطرين. 


دخول العرب 
مدق فانحين 


ظ 


الكنيسة نصفها 

النصارى ونصفها 

للسلمين » إلى أيام 
الوليد 


حبلة لطيفة للوليد 
مع إمبراطور الروم 


المصالحة 
على اختصاص 
المسلبين به فى نظير 
استئثا رالنصارى 
بكنيسة مريم كلها 





شروع الوليد 


رواية أخرئ 
فى ]نفراد المسلبين 


ايه 


أخذ النضارى 
أرع كائررق عر 


تصفهم فيه 


عن قار 
لمنع هدم كنسة 
لتوسعته © ومباشرة 
الوليد الهدم بتفسه 


1 سالك الأصار 


ثم شرع الوليد بن عبد الملك فى نحسين ننائه وتحصين فنائه . أيوا منه ما أيوا» 
تدا كر ْ 

وقال إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة امّقرى : حدثى أبى عن أبيسه المغيرة» أنه 
دخل يوما علا الوليد بن عبد الملك فرآه مغموها . ققال :يا أمير المؤمنين ماسبياك؟ 
فقال : بامغيرة إن المسامين قدكثرواء وقد ضاق بهم المسجد . وقد يعنت إلى هؤلا 
لتداخل كبيستهم فى المديجد ٠‏ انوا . وقد أقطعتهم قطائ ع كثيرة وبذلت لم مالا 
فامتنعوا . قال : لا تغتم ,أأمير المؤمنين قد دخل خالد من الباب الشرقة بالسيف» 
ودخل أبو عبيدة من باب اتلانية بالأمان» ٠‏ فامتهم أَىَّ موضع 3 اليفك » فإن 
يكنا فيه حق أخذله. قال فت ع ! شرل ماعنا سرلا لمت السحة 
إلا سوق الرحان سح حاذئئ من القنطرة الكيرة أريسة أذرع وكبرا بالقاسي”: 
فإذا باق الكنيسة قد دخل فى المسجد . فبعث إلههم ٠‏ فقال : هذا حقٌّ قد جعله 
الهلا !لم يِصَلٌ المسامون فى غَصِِ ولا ظل » بل تأُخذ حتفنا قالوا : قد أقطمتنا أره 
كانس ء وبذلت لنا من المال كذا وكذا. فإن رأنت ياأمير المؤمنين أن نتفضل ذلك 
عليناء فافعل ! فتمنّم عليهم حتّى سألوه وطلبوا إليه. فاعطاهمكنيسة ميد بن دل 


ال ساس 


وكنيسةٌ أحرئ عند سوق الَبن» وكنيسة مر ء وكنيسة المصَابة: 

ثم جمع الوليد المسامين لدم الكنيسة ٠‏ فقال بعض الأقساء للوليد» والفأض عل' 
كس عله تبه سغرجل »وقد شة قب دك ل ات ال اك 
ويلك! ف ماأضع فى إلا فى رأس الشاهد! ثم إنه صعد اقل تن وضع فأنه 
فى هدمها الوليد بن عبد الملك . وكير الثأس . 


() هوحراب المذبج » كا يوذ من الرواية ال فى صفحة ١87‏ 








فى يمالك الأمصار ما 


وقال يعقوب الفسوى": اا هشام بن عمار عن هدم الكنيسة ٠.‏ فقال : كان 
الوليد قال للنصارئ : هاشتتم > اذا كيسة نوها عوة وكسة الداخلة . فنا 
أهدم كنيسة توما » وكانت أكبرهما . قال : فرضوا أن هد مكنيسة الداخلة وأدخلها 


فى المسجد . وكان بايا قبلة المجد اليوم المحراب الذى صل فيه . قال: وهدم 
الكنيسة فى أّل خلافته . وكانوا فى بذيانه تنسع سنين ٠‏ ولم يتم بناؤه ٠.‏ 
وقال بزيد بن أبى مالك : أرسل إلى" الوايد حين أراد أن بنقض الكنيسة فأتاه 
النصارئ' ققالوا >كنيستنالاممدمها ! قال : فإنى أتركها وأهد م كنيسة توماء لأتها لمتكن 
فى العهد . فلما رأوا ذاك»قالوا : فإنا نتركها لي.» وتدع لناكنيسة توما . فصعد الوليد 
وصعدنا معه . فكان أُوَلّ مَن ضرب بفأس فى هدمها . 
قال : وأراد أنيننى المسجد أسطوانات إل الطاقات . فدخل بعض البنائين فقال: 
ا اي لط لكا عسل 
ل ب ا ا قري ال اط ع] السفك ورخف عن اليك 
مار ان كل ردس كا تال ف كرات 
وقال إراهم بن هشام الاق : حدتى أى عن يحي بن حبواء قال :لما هر بهدم 
كنيسة مَمْ كنا ليزيدها فى المسجد» يعنى الوليك» صعد المنارة ذات الأضالع المعروفة 
السانات وديا رقب يوي فى صومية ١‏ فأحدره من ألم ومفة ٠‏ فا كار راهب 
امه .مزل بد الوليد ند فى قفاه حتى أحدره من المنارة.ثم هو ْم الكنيسة . 
عه لي جار اساي 1س مدنا شال لحرن ع 


(1) العرب تقول للرجل نجار» و إن كان لايعمل بالمثقب والمنشار ونحوه » ولايضرببالمضلع ونحو ذلك ٠‏ 
( أنظ رحاب ” الحيوات ““ الماحظ ج + ص 75 ) 


رقاية أخرئ 


رواية أخرئ 


وضع الآساس 


تخو يف النجارين 
النصارئ للوليد » 
ومباشرة الهدم 


مده 








التعو يض عل 
النصارئ بكنيسة 


أخرى' 


محا رةه 
مع النصارى 
متتو يفهم إياه 
بالجنونإذا هدمها 
ومباشرته الهدم 
بلفسه لتك يهم 


ل شاك تقار 


4 


المعول» ياغلام ! ثم أن بس فنصبه علا محراب المذبخ . ٠‏ وصعد فضرب ع 
ا" ثرا كبيرا . ثم صعد المسلمون فهدموه ؛ وأعطاهم الوليد مكان الكنيسة الكنيسة 
التى يمام القاسم» حذاءً دارأ البثين ف الفراديس ٠‏ قال يحي بنيح : أنا رأيت الوليد 
فعل ذلك بكنيسة مسجد دمشق. 


ودوك الوليد بن مسلم عن أبن جابروغيره»قأل : لىا كان الوليد وأراد بناء 
هل إنا ريد أن نزيد فى مسجدنا كنيستك هذه » ونعطيك؟ عوضها حيث 
شتت وإن شئتم أعطيتك ثمنهاء وأضعف لك لين . فوا ذلكعوقالوا : لنا ذم 
ل ل ل ار ل ا سه 

قباء أصفر فضرب »؛ وهدم الناس معه . 

قال العد رن الكل ونانكر فى طبية رن ليده قالك حتاكا ل أن تظازل ب اكليف الس 
بعبد الرحمن بنعامى البحصبى” (وهوشيخ كبير أزرق)وهو جالس بالروضة » فيقوللى : 
لان ع ١‏ كناك ارما تك رحو ا الاك وال اريت 
قلت : نعم » ولكن حدق الحديث . ققال :لم عرزم الوليد عن هدم الكنيسة عقالوا 
إنه لاهدمها أحد إلا نحن . ققام جذك يزيد بن تيم بفمع له وجو أهل اليد . 
ا ل ل لك 
حت علا الكنيسة. ثم آلنفت إل يزيد بن تميم ‏ فقال : أن النأس؟ فأتاه به . فقال 


(1) هو الذى سماه ”” الشاهد ““ فى الرواية المتقدمة فى صفحة ١٠م ١‏ 
() ف الأصل :قالواء 
(م) فى الأصل : فقالوا ٠‏ 
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فى مالك الامصار م1 


إن هؤلاء الكفرة يزعمون أن أقل من يهدمها ِنْب وأنا أول من بحَنْ فى الله . وأخذ 
ل سل ل ا اما فصر د ريه جلك 
فضرب به بعده » وتناول مه 

وصاح النصارئ عم الدرج وولولوا. فالتفت إلى يزيد بن تيم » وهو عام نحراجه » 
ع إن ار حل ارا ل ع شل ا لد فارع 

ال د لي اا بن ف ان الاك لك الى نالل 
حدئق وان بن عبد الملك بن عبد اله بن عبد الملك بن مس وان »قال : لم أراد 
الود بناءفسجد دمشق »آحتاج إل الصمّناع . فككتب إلا الطاغية أن وجّه إلى بمائق 
صانع من صُنّاع الروم »فإنى أريد أن أبى مسجدا. و إن لم تفعل »غزوك باميوش ) 
محرت الكانس ‏ وفعلت : فكتب إليه : * لن كان أبوك مها تأعفل عنباء إنما 
2 ع رن لس ايت ريت ص ١ك‏ إنا وس علك .راط مويه 
إليك ماسألت > . فاراد أن يعمل لها جواباءبفلس عقلاء الرجال يذ كرون . قال 
الفرزدق : أن أجببه قال الله تعالى : ”تقهمناها سليمن وكلا ينآ حك وعلما ». 
0 

وعن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال :كتب ملك 
اروم إلا الوليد :*إنك هدمت الكنيسة التى رأئا أبوك تركها. فإن كان حقّا تقد 
خالفت أباك ب وإن كان باطلا فقد أخطأ أبوك». فلم يجبه أحد . فوثب الفرزدق» 


كوه ل ل الردولا سه 


فقال : أنا أبوفراس ! ” فَفَهمَاها سَلَيْمنَ»! قال فكتب به الوليد إلى ملك الروم . 


(1) شى الراوى أوآين فضل الله إيراد الرجز الذى أشارإليه فى صدرالكلامف الصفحة السابقة ٠‏ 
(؟) هكذا بالاصل ٠‏ والروابة التالية أكثر وضوحا وظهورا ٠‏ 


مش 


إتمام المود هدمها 


اريك مان 
وعملة من ملك 
الروم 


مكاتية ملك الروم 
بئأن اهدم 








سقوط القبة 
بعد بنائما 


حيلة هندسية 
فى تشييدها 


محاولة الوليد عقد 
رأس القبة 

بالذهب » وتقر » 
أحد أحكابه له 


تَغشية سطوحه 


بالرصاص 


شرائه نصاصا من 
أعس أة يبودية بو زنه 
ذهبا» ثم تبرعها ' 
بالثن للسجد .ارات 
من عدل الخليفة 


14 مالك امار 


وقال أحمد بن إبراهم بن هشام بن ملاس :حدثى أب عن أبيه عن جدّهءقال : 
بق الوليد قبة مسجد دمشق» فلما آستقَلت وتث » وقعث . فشىٌ ذلك عليه . فاتاه 
بنّاء» فقال : أنا أتولى بناءهاءعإم أن لايدخل أحد معى فى بنائه ٠‏ ففعل . -خفر موضع 
الأركان حتّى بلغ الماء. ثم بناها. فلما آستقلت علا وجه الأرضء غطاها بالمضر. 
وهرب ٠‏ فأقام الوليد يطلبه ولا يقدر . فلما كان بعد سنةءقدم»فقال له : ما دعاك 
ل ا ل ل ار لك 
انظ حى ضار مم وحة الأرض . ققال: من هذا كنت توت ! ثم بناها حت قامت . 


ناك رين الادركيى الفسارى دراك قل برسي تمسق ران را 
باغوا الماء والقٍ عل الماء حرانٌ الكزوم ٠‏ وبي الأساس عليه. 

وقال إراهيم بن أى حَوشب : كان جدى أحد قَومّة المسجد فى بنائه . خُدَنتٌ 
أن الوليد بعث إلبه عند فراغه من القبة»ولم ببق إلا عقد رأسها . فقال: إنى عزمت 
عإإأن أعقدها بالذهب .قال : ياأمير المؤمنين! اختلطت؟ هذا ثئ يمُدَر؟ فقال: 
الع سن نهدا واد لال ل سر ل الل 
ها أهرتٌ به .قال : فذّك لى أنه عمل لَه من ذهب .فملها إليه . فلما رآها وعرف 
مافيهاء قال : هذا شوع لايوجد ف الدنيا ٠‏ ورضى عنه وأ له عفسين دارا . 

وقال أبو بكر أحمد بن البرامى"» حدثنا أبى : سمعت بعض شيوخنا قال :لى) فرغ 
ارادج انا ست ول اد انيه الا ل طلطه كل م قي لذ كرك 
بالرضاص من كل بلد. فيق عليه موضع .لم يحد له رصاصاء فكتب "إليه بعض عله : 


سه م اسه مواء نت القع ترا ريك شف لطيو كنا 





فى ممالك الأمصار هما 


ل لسر لا 
أنا ظننتٌ أن صاحبك بظل الناس. وقيل كانت ببودية ٠‏ 

وقال الوليد بن مسلم : لما أراد الوليد بناء المسجد »كان سلوان بن عبد الملك 
عن الصتاع . 

وروئ محمد بن ا عن مشيخة قالوا: ماتم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة. لقد 
ل د رس ل الل راس مسار فس سن معد واطالة. 

وقال أجد بن إبراهم بن هشام : سمعت أبى يقول : مافى مسجد دمشق من 
الرخام شئع» إلا رخامتا المقام الغر بى" ٠‏ انه قال إنهما من عرش سسا ٠‏ وأما الباق 
فكله مرضى . الام هو مقصورة الخطابة وأ الرُخامتان هما السعاقّ لبرّاق» لانذرىا 
ماقيمتهما : 

قلت :قوله فى ذلك مردود. 

فقد أجعت المكاء عم أن الرخام هو الأبيض ٠‏ فأما الملؤن فكله مجارة ٠‏ 
و كسجد دمشق من الرخام الأسيض وقر مئين من الإبل ٠.‏ و إن كان الشانى رخاما 


َ. هه م 
بزعمه » ففيه من الملؤن كالغرابى” والمنقط والمشحم والأخضر والسماق غير اللوحين شئ 


. كثير.والناس تطلق علنكل ذلك آسم الرخام‎ ٠ 


وقد سند ل نر مدق اطائط الشاما دده الظاهر برس واستحد 
بعد ذلك كثير. 


(1) ف الأصل بالدال المهملة وقال فى ””خلاصة تذهيب تهذيب الكال فىأسماء الرجال““لصئى" الدين 
الخزر حى :. هو بالذال المعجمة الدمشق ٠‏ 


دين 
عبد الملك يتولى 
أعس الصناع بتقسة 


ذا الذفانة 


ها كان فيه من 
الرخام والأرص 


مناقشة المؤلف 
عن الرخام والمرص 
والخارة ‏ وتفصيل 
أنواع الرخام 
لان 


بخاع بربرس 
ومن بعده 








185 الخال الأصار 


ٍ 
وقوله المقام الغربى”» إشاوة إلا محراب مقصورة انخطابة . فإن المسجد لم يكن 
فى حائطه القبل” فى ذاك الوقت إلا هذا المحواب » والمحراب الشمرق" المعروف تراب 


امسلا 
يو قال دحي : وحدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح عن اببه » قال : كان فىمسجد 
00 دمشق آثنا عشر ألف مرح . 
شرت ٠‏ اوقل أدا نيا متام ين عبد املك دنا لويد ان مس طقال حا أحد اول 
الباهناة واحتجاج 


الام عن لويد فبناء امسجد وظهر من تزويقه وبناله وعظظم مؤونته »تكلم الناس وقالوا: ححق 
0 ل ل ري لي لك لسري 
عليهءثم قال : ” قد بلغنى مقالتك » وليس الأم م اماك العرت 
باحصاء ما فى بيوت أموالم فأصبت فيه عطاء ست عثرة سل 


(1) فى الاصل بالموحدة وهو تصحيف مرى. الناسخ ٠‏ وصوابه بالمثناة الفوقية والقاف كا ضبطه 
فى ””خلاصة تذهيب تهذيب الككال فى أسماء الرجال" لصتى” الدين الخزر حى ٠.‏ 

(1) أقاءاليونانيون فجاهليتهم (سنة ,م4 قبل المسيم)هيكلد نفياجد ا سمو هالبارتتون [ دودنطاأجوط هبآا] 
علا رأس الضخرة المقدسة عنم [وافه تعش" ] [ومصغطكة ]| ف مدينة أثثينة وآستغرقوا فى يناه 
ال ل ل ا لك 
عليه ٠ ٠‏ .رك”تالنت“'أى بدرة أوخزنة ٠‏ والتالنت ٠ ٠‏ ٠ر٠‏ * فرنك » قزيبا من ٠ ٠‏ ٠وه‏ دينار. فيكون 
نوع المصروف عليه ٠٠ ٠ر٠ ٠ ٠‏ من الدنائير | نحو يل النقد إلا ما يعادله فى أيام الدولة الاموية] . 

3 
وقد قام جماعة من المعارضين للسكومة فألبوا أهل أثينا عل زعيمهم الخطيب الشهير بير يكليس [[10108ندو] 
ونعوا عليه هذا الإسراف الفاحش وهذا البذخ الباهظ ٠‏ بشمعهم الرجل » وألق عليهم خطبة أخذت بتجامع 
قلوبهم 2 دعرنهم أن هذه النفقة الطائلة لانكاد تذكر فى جنب هذا الفخر الذى سيبوً' لم ولأعقاهم 
مدئ الدهل ٠‏ مقاك الات ارا ري 

ال فقد كان بدء العمل فيه سنة,/ 6« للهجرة ٠‏ وقد علهنا من الرواية المتقدمة فصفحة ١ 8/١‏ 
أنه ””أقاموا فى بنيانه تع سنين ولم يتم بنائره** ٠‏ هذا وقد عرفنا أبو قصى” العذرى” ( كا فى صفحة /18) د 








. 
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1١ه‎ 


00 


فى مالك الأمصار. 1 


وقال الوليد عن عمر بن مهاحرء قال : حسبوا ه!أنفق علا الكرمة التى قبل" مسجد 
0 فكت 2 الفا دناه 
وذكر الحافظ آبن عساكر فى ترجمة أصبغ بن جمد بن مد بن لميعة السكسكى”» 
قال :د أنالوليد بن عبدالملك حين بى مسجد دمشق »مز برجل يعمل فالمسجد 
ل ل تل ل 7 ل لا سر يا 
رجل فقال : أتمانى إلى مكان كذا وكذا؟ وذكر موضعا فى بريه . قات : نعم . فلما 
حماته وسرنا بعض الطريق » آلتفت إلى" فقال لى : إن بلغنا الموضع الذى ذ كته 
اك وأنا حي" أغنيتك بوإن مث قبل بلوغى إليه »فاحمل جتتى إلى الموضع الذى 
أصف لك . فإنَ تم قصرا خراباء فإذا باغته » فآمكث إلى ضحوة النهار ٠‏ ثم عد سبع 
شرفات من القصر وآحفر تحت ظل السابعة منها على قدر قامة . ستظهر لك بلاطة » 
فاقلعها فإنك سترئئ تحتها مغارة » فادخلها » فإنك ترئئ فى المغارة سر برين عل! أحدهما 
رجل ميت . فآجعانى عل! السرير الآخرء ومدنى عليه» وحمل ها معك هالا من المغارة 
وأرجع إل بدك . فات الرجل فى الطر يق » ففعلت ما أمرنى به . وكان معى أر بعة 
حمال وحمارة فأوسقتها كلها مالامن المغارة وسرت بعض الطريق »وكانت معىغلاة 
سيت أن أملا ها وداخللى الشّره. فرجعت بها وتركت المال والمارة فى الطرريق ٠‏ 
فلم أجد المكان: وعدث .فلم أجد ا أ اا ا ل مت 
2-0 أن النفقة عليه بلغت ٠ ٠‏ ؛ صندوق » فىكل صندوق ١ 4ر٠ ٠ ٠‏ دينار ٠‏ فيكون موع النفقة عليه 
٠٠‏ ٠رء‏ ٠ثره‏ ديناروهو يعادل تقريبا ما صرفه أهل أثينا وأحلافهم عل بناء هيكلهم ٠‏ 
فانت ترئ أن المدة التى آستغرقها بناء الميكل الو" و يناء الجامع الإسلامى" تكاد. تكون واحدة ٠‏ كذلك 
كان الشآن فى آعتراض الوثئيين والمسلبين » وف الردٌ الذى أجاب به كل. من زعم الوثذيين وأمير المسلبين » 


و إن كانت المدة بينهما ١١5٠‏ سنة ٠‏ أفليس التاريح يعيد نفسه » م يقولون » ولو بعد توالى الدهور 
وتعاقب القرون ؟ 








التفقةٌ عليه 
زرءدلرة 
0 
مفاخ ردمشق 
أربعة » وبه 
صارث نمسة 


رادار 
من مودين 


رأس يي بن 
زكريا فى كنيسة 
ننه 


تمثال قدم 
5 جد وه ه فى حفر 
الأساس 


اا مسالك الأبصار 


ال ا ا ا ا ل ا 


يوم بلدرهم ٠‏ وكما ا حالى ءلم أملك تفسى! أن أبى قال له الوليد : :قشم 


الله لك من تلك الأموال شيئاء و إلى صارت» قبنيت بباهذا المسجد .ثم وهبه شيًاء 


الى ا ا ل ل لين رك 
صندوق» فى كل صندوق أربعة عشر ألف دينار. وبلغ الوليد أنهم تكامواء فقال : 
با أهل دمشق إنى رأيتك تفخرون بمائ؟ وهوائك وفاكهت؟ وحاماتكم » ناحبيتٌ 
أن يكون مسجد؟ اللامس. 

وقال خالد بن تبوك : اشترئئ الوليد العمودين الأخضرين اللذين نحت اللسر 
من حرب بن خالد ا معاوية بألف وتمسمائة دينار. 

وقال أحمد بن إبراهيم الغسانى" : حدثنا أبى عن أبيه عن زيد بن واقدءقال : 
وكنى الوليد عدا العمال ىدناء مسجد دمشق » فوجدنا فيه مغارة » فعرفنا الوليد ذلك : 
فلباكان الليل واف » والشموع تزهس بين بذيه» فنزل . فإذا كنيسة لطيفة :ثلاثة أذرع 
فى ثلاثة ؛وإذا فيها صندوق. فإذا فبه سَقّطءوف السَقّط رأش بحى' بن زكرياء. 
فأمس به الوليد» فرت لم المكان . وقال أجعلوا العمود الذى فوقه مغيرا من الأعمذة. 
بفعل عليه عمود مسقّط الرأس . 

وقال أبن البرائى” :ممعت أيا مروان عبد الرحيم بن عمر الما زلى" تقول : لىا كان 





فى أيام الوليد وبنائه المسجدّ»أحتفروا فيه فوجدوا بابا مغلقا . فآئى الوليد» فمتح بين 
يديه ٠‏ فإذا مغارة فهها تمثال رجل ع!! فرس ؛فى بده الواحددة الى كانت ف المحراب » 
ويده الأخرئ مقبوضة. فامس بها فكسرت. فإذا فيها حبتان :حبة قح وحبة شعير. 
فسآل عن ذلك »فقيل له : لوتركتٌ الكف ءلم بسوؤس هذه المدينة قبح ولاشعير. 
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قلت : وحك! لى شيخنا أبو عبد الله مد بن أسد النجار اسلتزانى الكاتب الود » 


وكان يباشر به بعض العائر» أنه فتيح فى حضرته الشرقية المعروفة بتحت الساءات ” 


لكشت فى الى . فإذا نحت المسجد أقباء معقودة وعد منصوبة يقرق ينهم 
سائك حكةءقد > الى ل الا ا ل 
الماح السك رابا ردي ماهو فىقدرة أحد .قال : ودخلناها ويجلنا فى جوانهها ٠‏ 

وحى إن المعلم على" بن مد بن التق" المهندس ع قال : حدثى أبى عن أبيه »قال : 
كان هذه الكريسة رواق يخبط بها من ابلهات. الأربع بأرواب أربعة. فى كل ججهة 
باب ٠‏ فالشرق” باب جير ون ؛ وكان الباب الغربى” تلقاءه» و راء المسرورية» ماين 
العتصرونية وبنها. وبق إل زمن العادل أبى بكر. ففكله لى عر القلعة . وتقل حبارته 
وعمده إلمها . 

قال : وكان فى هذا الرواق قََالى وصواهم . 

قلت وي اس ما تمصن ينها لياف وها جاور راش التسافبيان الى عقسة 
0 

وبق منه هنارة اطامع الشرقية» بعد الحريق الكائن سنة أربعين وسبعائة. 

وتأئخر من حجارته بقايا آشيّريت لهارة ابخامع اليلبغاوى" جوار برا سنة ثمان 
وأربعين وسبعائة . 

بايا ف سور ذاك واف وباب قلع »هرود ب الدرسسة الورية وين 

المدرسة الراهدية المعروقة بقصر هيشام . 


(). الصفاح سجارة عراض كا فى اللسان « وقد استعملهاكتاب الاندلس بمعتى الصخود( راجع دوزى 
فى تكجلة المعججات العر بية ) ٠‏ فلعل آبن فضل الله جرى فى هذا المقام على هذا الاصطلاح . 


الأقناء المعقودة 
عت كد 


الرواق الذى كان 
محيطا به » 
وأنقاضه وماذا 


بى مها 








0 


تعو ريض عمر 
ارق د الاروية 
عل النصارئ 

بكئيسة أخرئ 


حمر بن عبد العز يز 
أراد إرجاعه 

للنصارئ » وكيف 
اام لفو 


وأرضوا عمر 


شروع حمر بن 
عبد العز يز فى تزع 

زذارفه أوض 
ثمنها فى بيت المال » 
وكيتف ردّوه عن 


ذلك مع الخاشة 
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وقال آبن امل : أخبرنى أحمد بن أبى العباس» حدثنا لس دادمة 
قال :لما ولى عمر بن عبد العز يز قالت النصارئ : يا أمير المؤمنين» قد عامث حال 
كنيستنا! قال :إنبا صارت إِلم ماترون. فعؤضهم كنيسة من كانس دمشق ءلم تكن 
فى صلحهم » يقال لها كنيسة توما 

قال آبن المعلّ : و بلغنى عن الوليد بن مسلم عن آبن جاب رأنهم رفعوا إلى مر بن 
0 العزيزما أخذوا عليه العهد فى تخائسهم . فكامهم ورفع لهم فى القن »حت بلغ مالة 
ألف . فآبوًا ٠‏ فكتب إلى عمد بن سويد الفهرى” أن يدفع إليهم كنيستهم إلا أن 
يرضههم ٠‏ فأعظم انأش ذلك وفيهم بقيةٌ من أهل الفقه . فشاورهم مد بن سويد» 
متولى دمشق . فقالوا : هذا أس عظيم ! ندفع إلييم مسجدنا؟ وقد أَذْنا فيه بالصللاة 
معنا فه. يدم وبعادكنيسة؟ فقال رجل منهم: هاهنا خصلة .للم كاْس عظام 
حولًالمدينة : رصان » و بابتوماء والراهب ؛ وغيرها . إن أحبوا أن نعطيهم كنيستهم » 
ولاق جول دمشق كنيسة إلا هدمت ؛ وإن شاووا تركت هذه الكانس وسجل 
لم سجلا. ثم عرضوا عاييم ذلك . تقالوا: أنظروناء ننظر فى أمرنا! فتركهم ثلاثا. فقالوا : 
يمن نأخذ الذى عضت عليناء وتكتب إل المليفة نخبره بذلك» ويسجل هو لنا 
بأمان عل مافى القُوطة . قكتب إلى عمر. فسسره ذلك وتكل لمم كاسم » إنهم آمنون 
أن تخب أو سكن . وأشهد لهم شهودا بذلك . 

وقال صفوان بن صا ا ا ست اهنا 
قال :ميت عبر إن علد الدرن ود او سكيد ديق لقال رات أل سي 
نع سقها ١:‏ مسعدرة ]سركت ما را ى 10121 سد إن فلك 
الفسيفساء والرخام» فأقلعه وأطينه» وأنزع تلك السلاسل وأجعل مكانها حبالاء وأنزع 





ىمالك الأمعار وا 


تلك البطائن . وأبيع بيع ذلك . فباغ ذلك أهل دمشق فأشتد عليهم .نفرج إلبه 
اشرافهم فيهم خالد القسرى". ققال لمم خالد اين أنا المتكلم 0 
له . فلما أنوا دير سمعان آستأذنوا علا عمر . ثم قال له خالد : بلغنا يأأمير المؤمنين 
هممت بكذا وكذا. قال: نعم . قال : والله مالك ذلك . فقال: عم رلمن هو؟ لأنَك 
الكقرة !. ركنت نصراية آم ولك ٠.‏ فال : إن كلت فر نقد وادت يوا 
فاستحئا عمرءوقال : صدقتٌ! فا قولك ”ماذاك لى“؟ قال : لأنا كا معشر أهل 
الشأم» وإخواننا من أهل مصر والعراق نغزو فيتفرض علا الرجل منا أن يمل من 
ارض الروم قفيزا بالصغير من فسيفساء» وذراءا فى ذراع من رخام . فبحمله أهل 
العراق وأهل حاب إل حلب ويستأحرعل] ماحماوه إل دمشق . و يمل أهل حص 
إل مص فيستأ حرع!! ما حماوه إل دمشق ؛ و عمل أهل الشام ومن وراءهم حصتهم 
إن دمشق ٠‏ فذاك قولى : ماذاك لك. فسكت عمر. 

را ل ا ا ل 1 
الروم يريدون الوصول إلى أمير المؤمنين . فأذن 0 وأهره أن 0 
المسلمين حسنون الرومية»ولا يعلمونهم بذلك دعلا إلى كلامهم. فساروا حتى 
نزلوا دمشق » خارج باب البريد . فسأل الروم رئيس العشرة من المسامين أنيستأذن لم 
فى دخول المسجد . فأذن لم فيروا فى الصحن حتّى دخلوا من الباب الذى يواجه 
القبلة. فكان أل ما آستقبلوا المقام . «ثم رفعوأ رؤوسهم إلى القبة. كر ركيسهم مغشًا 
ويد لكل إلا لانن ماشاء الله أن يقيم .ثم أفاق . فقال له أصحابه بالرومية : 
ماقصتك؟ وما الذى عرض لك؟ قال :كا معشر أهل رومية نتحدث أنبقاء العرب 
قليل ٠‏ فلما رأيت مابتواءعامت أن لم مدة سهبلغونها . فاذلك أصابق ما أصاب. 
فلما قدموا عل عمر» أخبروه. فقال : لا أرئا مسجد دمشق إلا غيظا ءل! الكفار. 
فترك ما كان هي به من امه : 


رفود الروم 
و إتحابهم به 





رواية أخرئ 
فى عزمه على تجريد 
القبلة ما فها 


الك 


إقرار المهدى” 
العباسى بفضل 
بى أمية فى أربعة 


ا 


إتحاب المأمون 
اع عمال 
تقدم 
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وقال أبو رّرعة الدمشق : حدثق أحمد بن إبراهيم بن هشام حدثنا أبى عن أبيه 
عن جدّهء قال : أراد عمر بن عبد العز بزأن يجد مافى قبلة مسجد دمشق م نالذهب ٠‏ 
وقال إنه يَْمَل عن الصلاة . فقيل له : باأمير المؤمنين إنه أقفق عليه فىء المسامييس 
وأعطيائهم . وليس يجتمع منه شوئ نتفع به فاراد أن بييضه بابمصٌ ٠.‏ فقيلله : تذعب 
النفقات فيه . فآراد أن دستره بالكزف فقيل له : ضاهيت الكعبة . فبينا هوكذلك إذ 
ورد عليه وفد الروم . فاستأذنوا فى دخوله فأذن لل . وأرسل معهم من يرك ارم 


. وقال:أحفظوا مايقولون.فلما وقفوا تحت القبة»قال رئيسهم : ؟ للاسلام؟ قالوا: 


ٍ ءِ ١‏ 1 
سس ل اميد ما ببى هذا البنيان إلا ملك عظيم . وأنن 
الرسول عمر فأخبره» فقال : أما اذ غايظ العدو فدعه . 


وقال أحمد بن إبراهيم بن ملاس : حدثنا أبى عن أبيه قال : لما قدم المهدى" . 


يريد يت المقدس » ومعه أبو عبيد الله الأشعرى كاتبة» فقال :يا أبا عبيد الله! سبقنا 
بنو أمية بثلاث : بهذا البيت» لا أعلم علا الأرض مثله +و نبل امول وبعمر بن 
عبد العز بز. لا يكون والله فينا مثله أبدا . فلما أت بيت المقدس ودخل الصخرة قال: 


5 و 
نا أنا عبيد الله»هذه رابعة ٠‏ 


قال أحمد : وحدثنا أبى أن المأمون لما دخل مسجد دمشق ومعه المعتصم ويح 
كن أكث قال : ما أعبٌ ما فى هذا المسجد؟ قال المعتصم :دهنه و بقاؤهءفإنا ندعه 
ل ل ل ل ل اه هال 
يي بن أكثم : تأليف رخامهءفإنى رأيت فيه عقدا ما رأيت مثلها قال : ما ذلك 
أعبنى . قالا : فا هو؟ قال : بنيانه عل غير مثال متقدّم . 
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وقال الشافعى” : عجائب الدنيا مس : منارة ذى القرنين ب والثانية أصراب الرقهم 
بالروم ‏ والثالثة صسآة ببلاد الأندلس معلقة على باب مدينتها الكبيرة إذا غاب الرجل 
من بلادهم علا مسافة مائة فرسخ وجاء أهله إليساء يرون صاحيهم من مسافة مائة 
فرسخ ب والرابعة مسجد دمشق ب وانلامسة الرخام والفسيفساء» فإنهلالدرئا له موضع ٠‏ 

قلت : وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر. 

والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهب ثم يطبق عليه زجاج رقيق ٠.‏ ومن هذا 
النوع المسحور ٠‏ وأما الملوّن فعجون. 

رقد عمل منه فى هذا الزمان بثئ كثير برسم لامع الأموى وخصسل منه عدّة 
صناديق وفسذت فى الحريق الواقع مسنة أربعين وسبعائة» وعمل منه قبل لهام 
التدكرى” ما عل جهة المحراب. 

غبر أنه لايجىء نماما مثل المعمول القديم فى صفاء اللون و مهجة المنظر. والفرق 
بين المديد والقديم أن القديم قطعه متناسقة علا مقدار واحدء والحديد قطعه 
مختلفة ٠‏ ومهذا بعرف الديد والقدم . 

ورد الوليد بن مس عن آبن تو بان قال : ما ينبغى أن يكون أحد أشدّ شوقا 
إن الإنة من أهل دمشق ءلم برون من حسن مسجدها . 

وزو أحمد بن البرائى” نسنده عن عبد الرحيم الأنصارى”" قال : سمعثٌ [بعض] 
الأعراب وهم بدورون المسجد» يقولون : لاصلاة بعد القكباة ٠‏ فقيل له : رت 
الملية> قال : نعم » وهى نضىء مثل السراج. قلت : مَنْ أخذها؟ قال: أما معت 
الملل ؟ ” منصور سرق الفسلة» وسلوان شرب المزة » منصور الأمير » وسلوان 


0 


يحائب الدنيا 
خمس عند الشافعى 
منها المسجد 
الاموى" 


صناعة 
لامعال 
وأنواعها 


الف يفساء 
الى أحارقت 


سلة .“07 


الفرق بين القديمة 
والحديدة فى أيام 
المؤلف 


انين 
شوق إلى الاة 


انر ااه 
د 


واللأمون برها 
لتشنيع عليه 





ضيعها 
وآنكسان الرنية 

الزجاج النى 
وضعت لها 


مكار السك 


روصت اللمزلف 
ابناله الوثيق 
الانيق 


أبوابه القدهة 
والمستددة 


4 سالك الأبصار 


صاحب الشرطة» يعنى صاحب شرطته . وذلك أن الأمين كان يحب البلور. فكتب 
إن صاحب شرطة متولى دمشق أن ينهذ إلبه اليك فسرقها ليلا وبعث يها إليه . 
فلما تل الأمين ردّ المأمون الْكبكة إن دمشق ليشن بها عل الأمين . 

كن درك اسار لامك سل موضعها برنية زجاج 0 
ثم أنكسرت فلم ل اا ا 

وقال على" بن أبى حميلة: كا نستر مسجد دمشق فى الشتاء بلبود حسنة » فدخاته 
الربح فهررته. فثار الناس نفرْقوا اللبود. ْ 

قلت : وأما بناؤه» فهو وثيق البناء» أنيق البهاء» قد بى با جر والكلس إلا منتوىا 
حوائطه ‏ وشرّف بالثعرار يف ف أعاليه» وا تْذت له ثلاث منائر: اثننان فى جنات 
قبلته » شرقا وغر باب والثالثة فى شامه وتعرف بالعروس . 

محل اح اس ركهت ار ار ناك نر ايل 
باب الزيادة» وهو فىحائطه القبلى”؛ وباب الساعات وهو فى حائطه الشرق » يفضى إلا 
حضرة الساءات المعمولة لمعرفة الاأوقات »تدار بالماء. وتعلق مها أبواب الساعات. 
وتجاهه فىاخائط الغربى" باب البريد» وهو أشمور من الشمس ف الآفاق» وأ كثر ذ كرا 
من ””ذ كرى حبيب ومنزلٍ» للرفاق . وهو حضرة فسيحة فيجانبيها حواييت للفوا كه 
والشمع والعطر والشمراب وأطابب المأكول ٠‏ وبها ال من مياه الخارية » توقد عليها 
المصابيح بالليل فيموه الماء ذهب شعاعهاء وكطرب أنابيبها الأسماع بلذة إيقاعها . 
والرابع باب النطافين وهو فى حائطه الثمالى »تلاصقة الكاتقاه الشميشاطية وتقاريم! 
الأندلسة . 
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وأما البابان المستجدّان فهما البابالنافذ إل الكلاسة » والباب النافذ إل الكاملية . 
وهما جناحا باب النطافين. 

والمسجد ذو حر يصاقب باب التطّافين» قد مُصِصِتٌ حوائطه بالفسيفساء 
لرويىة المذّحَب والملؤن بغرائب الأشجار والصباغة . 

ور ران قد َزْرتَ 0 وسواريه باخام الملؤن » وعقدت ا 
وسوار يه بالقناطر. وجعل علا قنطرة منها طاقاتٌ صغار» يفصل بين كل آثتين منها 
عمود رخام أوسارية . 

وفى قبلته ثلاثة أروقة » وفى وسطها القبة المعروفة بالنّسر: قد قدت ءإ! الموراب 
الكبير الذى يصل به خطيب اللامع وعاقة الناس ء ومقصورة اللطابة وما المبر؛ 
وأماله سدء الأذان» 

و إلى جانبه الأبسر المصحف العئانى” بخط أمير المؤمنين عماس بن عفان » 
رذى الله عنهء 

ل كر را 
له 

وغربى” امراب الكبير عات يعرف باللازوردة. تصل به الحتفية» جوارّدار 
اللطانة . 

لهاب الررادة و يليه ون الثرب شرا نسل به لخابمة: 

ولكل هن هذه كار نب الثلثة إقام ويؤدن : وقد وقف فى كل عراب ننها وف 
علا مدررس وبماعة من الفقهاء من المذاهب الثلامة : كل طائفة فى حرام 


كن أبن 
وفسيفسازه 


اك ادن 


أروقة القبلة » 


رق ال 


المصحف العمانى 
الذى كان فيه 


محراب الصحابة 


محراب الحنفية 


محراب الحنابلة 





وصف الأروقة 


وصف قبة لد 


مشاهد الخلفاء 
الراشدين 


مجاس الحاكم 
الشرعى 
والحكام الأربعة 


سجن زين العابدين 


ش 


1 نااك ضار 


ل ل ال ل لك 
ا ا ا ا لو اص 
المرشوش والأسود الغرابى" والأبقع والمعجون الأزرق٠‏ 

وأما أركان القبة الأربعة وجناحا الّسرالقبل" والشائى" فن الرخام إلا أعلا الحدر 
والأركان معمولٌ بالنسيفساء» مسقوفٌ بالبطائن المعمولة بالذهب واللازورد والنجفر 
ا ا اي 

وقد عل فى أركان المسجد الرأريعة أر بسة مشاهة ) كدت عر سما الصحالة 
الأربعة ٠‏ فالشرق" بقبله [مشهدٌ] علا آسم أبى بك وبه عذة خرائن كنب وقف . 
وشاميه مشبدٌ ع سم عل" . والشربى" بقبإه مشيك عن آم حمر وويعرف الآن كشرد 


7 
عس وة » وبه شيخ حديث وحماعة من العاماء دستمعون الحديث بوقف 0 


)0غ( 


كر ا ا يك علا آسم عمان. ووبه يصلى نائب السلطان 
نا ررد ساني الله امه 

وبهذا الشباك حك امام بعد الصلاة» كأنه كيسى" ملك له . 

ويبذا المشميد تعقد مالس المكام الأربعة والعلماء فصل الفضايا المعضلة التى 
لانفرد مها حاك . فبجتمعون. بأمى نائب السلطان وبنظرون ف تلك الحكومة 
ومحكون فيا بأجمعهم. 

وناخل الشيد عر مشيك لطيف يعرف سين شاك اله تينب ب لماك 
حين أُقدم ع يزيد . وجواره فى زاوية الرواق الشامى”- شرق الباب النافذ إل الكاملية ‏ 
عور قد جار با جاع د اشر زومر لي وا لا لس ولاك 


(1) كذا وقع فى الأصل ولعله هو عن بحنو بيه ٠‏ 
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وف كل من ذلك إمام يتم به» ومؤذفٌ يقهم الصلاة وبي . 
وف هذا السجد رادا فى شاه اتسمع بها فال وتفسحت أرساقه ٠‏ 
منها الزاوية الخلبية المذكورة فى أل حدّه الشهالى من الشمرق؟ 

ثم التربة الكاملية »وما مسجد له إمام ومؤذن؛ 

والكلّدسة» ومها إمامان ومؤذنان. 

وفى شامها» الأشرفية والمدرسة العزبزية بنفذ إلبهماء ولكل منهما إمام ومؤذن. 

مار لسريس لحرو القن اماف دن ذخان 

هذا إل عدّة أئمة تقوم فيه آحتسابا. 

وقد فرش المسحجد بالمرص ( ومقطعه من جيل المزة ) وعمد قائمه بالرخام الملؤن 
والمتقوش اذهب . 

وكذاك مات عضائده ودبت قواعد عمده ورووسها. وأُحرى اماه فى صن 
عُقدت عليه قبةٌ فى نه وفى صمنٍ فى ركن لتر من داخل الرواق »وف حبيع 
مشاهده وزياداته» وفىميضاة أتُذت أسفلالمنارة الشرقية منه . هذا إل ماف حضرة 
لك ادا راان لك وتيك انالف مو سسااة جلو روالمياك لمرو رع ليه 
لبلا كالأنجم »و يبوت ذات مناظر تملا عين الناظر المتوسم . 

فأما القبة فا لايخول مثلها فى ظنْ »ولا يدور فى فكر. قد تعلق رفرفها بالغمام 
مواق لاله الله ال الانسسين بيت أل يك العلا لفاك للد ييف ال 


العاراتوالمدارس 
ال ى]نضمت إليه 


فرشه با مرص 
وعمده وعضاندذه 
بالرخام المذهب 


عاق اناه 


عود الى وصف 


الس 





طول هلال القب 


وصف ساعة 


اكد 


علسمات اطامع 
قبل حر يقه 


طش 


حريق امع 


سنة 451 وسببه 


1348 شالك الأصار 


قناطر» ممتدّة ع قناطر» بعقود محكه ‏ وقطع نور منظمه » إل سقوف مُنْعبَه» 
وحاسن هوجزة هسهبه. 
وعلى رأس القبة هلال عال فى أنبوبة» طول الرخ . 
قد عُلّمَت هى وكل الأسطحة بالرصاص ٠‏ وحكت هيازيبه » وجمع فيه من كل 
حَسَن غريبه . 
أن اوم رن ب القاس وتدى إإف اللساداف رتسعال ماك 0 
بعلم يكل مساعة تمضى .عليها عصافير من تحاس وحبّة ممن, تحاس وغرابٌ من 
نحاس . فإذا تمت الساعة نحرجت اّة ‏ وصفرت العصافير وصاح الغراب » وسقطت 
حصاة ف لسع 
لكك ل له لل ا ال ل 
البطائن ٠‏ ول يكن يوجد فى 0 مد 
لمات وعدت .ونا كيه طم وات لاش ش فبه. ولا ا 
وطلمالقار» وطلَم ساك بار ارا لخر لاس فعرين دنا كا 511 لتر 
وفيه طلسم العتكبوت ٠‏ 
وكان حريق اللامع فى نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربعائة . 0 
وكأن سببه نار كن المالى" ورد من مص ر إلىدمشق فى هذه السنة . 
فلم كان بعد العصر يوم نصف شعبان» وقع القتال بين المشارقة والمغارية ٠‏ فض ربوا 


)١(‏ هكذا فى الأصل ٠‏ وصوايه ”بتكام“ ٠‏ وهى الساعة المائّية الى وصفها آين جبير الأندلسى" فى رحلته 


9 ا 100 
امور ٠١‏ 
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دار كانت مجاورة للسامع بالنار» فبادرت إل الخامع . وكانت العاتقة تعاون المغارية . 
فتركا القتال وقصدوا إطفاء انار من الامع ٠‏ قل الأمس وعظ» بفعاوا بيكرن 
وبتضرعون. 

ووصف العاد الكاتب هذا الحريق فىكتاب .فقا :”وى النصف من شعبان 
هذه السنة »آحترق جامع دمشق. تتمجع الإسلام ممصابهء وصلّت النار فىحرابه؛ 
باشل انس اقة خا عا ضيت ووأ كات لارام لان مها مارت ووطار الس 


وصف العاد 
لكاتب هذا 
الحريق 


بجناح الضرام » وكاد يحترق عليه قلب بيت الله الحرامء فكأن ابحيم آستجارت به 


كت اك ف انرو رحدل سي لاد ا ا 
أحرقته تتحات أنفاس الساجدين» وتعلقت فيه لتمحات قلوب الواجدين ثم تداركه 
الله بالألطاف والإطفاءء وأتاه بالشفاء بعد الآشتفاء » وقال حسبهآصطلاء وآصطلاما » 
ل اتا 

وقال أبن العين زرف" فى الحريق المذكور: 


لهف نفسىعا! دمشق التى كا * نت مال الآفاق والأقطار! 
وعلا ما أصاب جامعها امنا * مع إلعجبات والآثار! 
1 إذ أنه التيران طولا وعرضا * عنعين من قطره ودسارء 
ما ل د ا رت قا 

قال الحافظ أبو القاسم بن عدا كر: أقيمت القبة الرخام التى فيها فؤارة الماء فسنة 

ْ وستين وثلئائة«قال : *وقرأت بخط إبرهم بن ممد اناق" :,أنشئت الفؤارة 


المتحدرة فى وسط جيرون درا كاه أده بحر القصعة من ظاهس 


لاك اناك 
الخريق 


الفؤارات الى به 

وتوارجٌ إنشائها 

وسقوط عمدها 
وما فوقها 





عمل الشاذروان 


بعد سةة 01٠٠١‏ 


وصف الذهى” 
نياك 
الكيرى وما بنى 
عوضا عنها بعد 
حريق سنة 41" 


حر يق سنة ٠74٠.‏ 
وتجديد المنارة 


علا أجل مال 


0 مات امار 


قصر حاج إلا جيرون وأحرىئ ماءها الششريفٌ شفر الدولة حمزة بن اسن بنالعباس 
المي > ره عل عدن إن نصر اجميدى".” وسقطت فى صفر سنة سبع 
ونمسين وأر بعائة »من بال تحاكثْ ببا. فانشئت كه أخرى». 


قال آبن عساكر : ثم سقطت عمدها وما عليها فى حريق اللبادين ورواق دار 
اجارة ودار خديجة فى سنة آثنتين وستين وتحمسمائة . 

قال الحافظ أبو عبدالته الذهبى” :ثم تمل لها الشاذروان»فى] تحر دولة الملك العادل 
سنة ليف عشرة وسوانة . 

قال : *ورأيتٌ القَصعة وهى أ كير من التى فى وسط طهارة جيرون ٠‏ وفى ذتارها 
الأوسط ا ل رو ل الفؤارة ٠‏ . وعاما درابزبنات . فلما أحترقت 
لاد نس اذى وما ناته يلقت عد لفضية و | ل رك 
المثمنة. وينبع الماء فى هذه البركة من قناةٍ ذفنت إليها من مكان مرتفع . فيعلو بها 
الماء نحو قامة . وسمعة الفؤارة أعظم من مسركهاء وآسمها أجل" من معناها . » 

قلتٌ :ولما وقع الخريق سنة أربعين وسبعائة دسوق الدهشة والطرائفيين وتشث 
وجه ابكدار الذى للشهد المعروف بأبى بكر وتَعلت شمر النارحتّى وصلت إلا دائر 
المنارة الشرقيّة وشرعوا فىإصلاح ماوهئ' من ذلك » وجدوا أعالتها متداعية» وحجارتها 
مفخرة مفطرة . فوقف عليها احكام وقامت البينة بالضرورة الداعية إلا تقض المنارة 


وتجديد بنائها ٠‏ فتقضت جدرها الأربعة إل حد أوتار الرواق القبل"وتقض اللدار - 


لح ل ف كاتا ا لان ف بط الار عه 
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قامات . وى ذلك لين واحدة و بيت المنسارة بنيانا جليلا لم يبن من زمن الوليد 


ءًّ 5 
الكل مو لنت 
وقال الفاضل صلاح الدين أبو الصفاء الصفدى من مقامة أنشاها فى الحريق مقاءةلصفدئ 
3 6 فى وصف الحر يق 
لمذكور»من فصل بتعلق باطامع : .04 


22 «فسالتٌ اخبريممن غبرءفقال: إن اخريق وقع قريبا من ابمامع » وآنظر إلى شبح 
الل ؤكيف ]نتشرت فيه عقائق اللّهُب اللامع ! فبادرثٌ إلى صعنه والناس فيه قطعة 
لم والقاوب ذائبة بتلك النارتها بذوب الشحم ب ورأيت النارء وقد نشرت فى حداد 
الظلام معَصمّرات ذوائههاء وصعدت إلا السماء عدّبات ذوائما : 

درف لت ف عار 6 تحرول ازا عند مض لكا كي 

220٠‏ وعلت ف اليوكأنها أعلام ملامكة النعمرءوكان الواقف فى الميدان براها وهى 
«تزجى مقط ر» فك «ؤر » «اضض »> لذلك لدان“ «جائيد». وم 
نف سكانت ”فى النازعات “ وهى تلو # هل أََاكَ حَدِيتٌ الْمَاشيّه “؟ ولم تزل النار 
تأكل مايليها» وُّفنى ما دستفلها و بعتليها ب إلن أن آرتفعث إلى المنارة الشرقيه » ولعبت 
ألسنتها المسوذة فى أعراض أخشاها التقيه ؛وثارت إليها من الأرض لأخذ الثار» 

٠‏ وأصبح ره كا قالت انكضساء”كأنه عل مت ا 
سباية» ولعبدها المطرب شبّابةءوأبسلَ رأسها منالهدم والنار شقيقه »وأدارالحريق 
علا دائرها رحيقّه : 

بالأرض من حا صفرة» » فاتنيت الأرض إلا عاراء 


وأصبح ات الساعات» وهو من آبات الساعه» كلت مصاطب الشبود من 





وصف آبن اغا 
لهذا الحريق 


وصف المؤاف 
لعارهذا المسجد 
بالناس دائما) 


0 مسالك الأبصار 


السسنّة واجماعه ؛ وعادت الدهشه» وقد آل امرها إلى الوحشه ‏ وحستها البديم وقد 
كلت الار عرش كن ل أرما تياولا الت دن بان وقائها ةر اا 

وقال جمال الدين عبد الله بن غانم » من كاب عن كافل الشام» تككر (رحمه الله) 
لاك د ل راسد 

«وأضئ م الفؤارة»» 6 حمرات أنفاس» و سوق التحاسين» برسّل هنه 
إن سور الامع مرا مننار واس »ب وأقعد بيت الساعات“ إِلأقيام الساعه » 
سن رن راك اح كن ل اح رركا ل ل ب مل ال عل 
ع الع ل وآهترّت الماذنة جمى نافض , وتشعّث وجه المَنْهد الأبى 
بكرى فكانف) أصابته عين الروافض ء وترقرقث عيون العابدين من الألم» ورقٌ صن 
اخامع مأتم شّداة الساجدين من المأذنة بشار عل عل نذا الت عراة الله عق 
نحزبت المنار» وف بعد ذلك فى صحن الامع ماَصّل عن أكل النار. » 

قلت : وهذا المسجد معمور بالناس كل اهار وطرَث اليل » لأنه مبز المدارس 
والبيوت والأسواق ٠‏ وفبه ماليس فى غيره م نكثرة الأثمة والقزاءء ومشايغ العلم 
والإقراء» ووجوه أهل التصدير والإفتاء» ووظائف الحديث وقراء الأسباع وا نحاورين 
من ذوى الصلاح٠‏ فلا تزال أوقاته معمورةٌ باللير »آهلة بالعبادة. قَنَّ أن يخّلو طرفة 
عين فى ليل أونهار من مصلَّ ؛ أو جالين فى ناحبة هنه لعتكاف» أو مسرتل لقرآن» 
أورافغ عقيرته بأذان» أومكر فى اب عل » أو سائلٍ عن دين» أو باحث ف معتمّد» 


أو مقزر لمذهيء أو طالب مل مشكل : من سائل ومسؤل» ومفت ومستفت ٠‏ 


هذا إن من يأتى هذا المسجد مستانسا لديث» أو مرتقبا قفا أي أو متفرجا 


)60 در ا 
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فى فضاء عنه وحسن ص أئا القمر والنجوم ليلا فى سمائه. هدًا إل فسحة الفضاء 
وطيب المواء و برد رواقاته ‏ اوقات اللمجير؛ وحسن مأب ميازبيه» أحبانَ المطر. 
وفى كل ناحية من وجهها قر. 

وءإ! هذا المامع من الوظائف المرتبة ما لا يستقلُ به إلا دبواك ملك ؛ وعليه أوقافه وم تباته 
جلائل الأوقاف . إلا أن الأبدى العادية قد آستولت عا كثير منه لسبه الأ كابر 
ات م ع ع 1 ل الفا 

وقد ا ل أفرد زمن نور الدين»رحمه الله ٠‏ وهو 
لايحاوز تسعين ألفا فى السنة ان جات ال 5 رن اده 
0 بالباطل 1 منه لغير ذوى الأستحقاق 0 1 ماه © وأخذث 
ناح لك أحواله ‏ وأكات يت ا 
وأصبح تببا مقسّاء وسواما صبح فى حجراته. وآل حال مباششريه إلى أسو| المال 
وشرالمآل. 

وكانوا خا ثم أحوا رزيه . + ألَاعظمَت تلك الرزاياءو جَلَتِ ! 


وقد أنفق تكلمة السّعَار فى الآفاق إلا أنه فرد فى محاسنه» بديع فى نظرائه . 





مقام إبراهم يرزة 
روئا مكحول عن آبن عباس »قال :ولد إبراههم امم يقال لما مقام إباهم, 
بشرية رزة 
يتيبل قاسيون. م 


(1) فى الأصل : ” لسبه الأكابروالمناصبات » وفى الكلام إيهام ٠‏ ولعل المؤلف أراد أن يقول: 
”*لشبه المكابرات والمناصبات .“* 








1 مسالك الأبصاز 


وعن حسَان بن عطية قال : أغار ملك تبط هذا الخبل علا لوط فسباه وأهله . 
فأقبل إبراهيم فى طلبهءفق عدّة أهل ندر : ثلثائة وثلاثة عشر . فالتقئ هو وملك 
الحبسل فى صعراء يعفور . فعبى إبراهيم مهنة وميسرة وقلبا ٠‏ وكان أوَلَ من عهى 
الحرب هكذا . فالتقوا. فهزمه إبراهيم وآستنقذ لوطا وأهله . فانى هذا الموضع الذى 
ةفصل فيه 

وروعا أحمد بن حبيد بن أب العجائزعن أبيه عن شيوخهء أن الأثارات التى 
ل اي الذى يقال له مسجد إبراهيم فى المبل (عند الشق) أنه مكان 
باهم دأن الأثارات اتى فوق الى فى ابكبل موضم رلى إاهيم» فن صل فيه 
ودعا أجابه الله » وأن ذاك الخبل كان فيه لوط و جماعة من الأثيياء وآثارهم فىمواضع 
من ابخبل . أدركت الشيوخ يقصدونه ويصلون فيه ويدعون. وهو نافع لقسوة القاب 
وكثة الذنوب»وأن بعضهم جاء من مكة فصل فى الموضع الشق للمنام رآ . 

وعن أبى المسين محمد بن بعبد الله الرازى” »قال : قال أحمد بن صا : أدركتٌ 
الشبوخ بدمشق وهم يفضاون مسجد إبراههم عليه السلام ببرزة ويقصدونه و يصون 
فيه ويذكرون أن الدعاء فبه مجاب » وهو موضع عظيم شريف . وبذ كرون ذلك عن 
شيوخهم ويقولون إن الشق الذى فى ابكبل خارجا عن المسجد هو الموضم الذى 
اختبأ فبه إبراهيم من الغمروذ» صاحب دمشق. 

وعن عروة بن روي عن أبيه عن على" : سمعت رسول الله (صل الله عليه وسلم) 
وسأله رجل عن الأثارات بدمشق فقال :لها جبل يقال له قاسيون» فيه قل أبن آدم 


)02( لعل المراد : موضّع رك ياه ٠‏ 
00 فى الاصل : وهو 











فى مالك الامصار هم 


أخاه » وفى شرقيه د إبراهيم » وفيه آوى الله عيى بن مسيم وأمّه هن المود. وما من 
عبد أنىا معقل روح الله فآغتسل وصل فيه ودعاء إلا لم يرد خائبا. وهو جب ل كامه 
الله. (والحديث طو يل . وهو موضوع بوائما ذ كته لثلا يعر به . ( 





مغارة الدم 

قال أبوزرعة الدمشق” : سألت أب مسر عن مغارة الدم . فقال : مغارة الدم موضع 
المرة » موضع اواج . يعنى بذلك الدعاء فيها والصلاة. 

وقال حمد بن أحمد بن إبراهيم : حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الوليد» معت سعيد 
ابن عبد العزيز: حدثى مكحول أنه صعد مع حمر بنعبد العزيز إلى موضع الدميسال 
الله أن قينا » فسقانا . 

قال مكحول : وخحرج معاوية والمسامون إلى موضع الدم استسقون. فلم ببرحوا 
يه 

قال سعيد بن عبد العزيز: صعدنا فى خلافة هشام إل موضع فتل آبن آدم نسال 
الله أن نسقينا. فأتىا مطرء فأتنا فى الغار الذى تحته ثلاثة أيام . 

وقال هشام بن عمار : صعدتٌ مع أبى وجماعة ‏ نسأل الله سيا - إلى موضع قل 
الا كن لمان الس ار رياه سل أقنا فى المغار. فدعون الله فأرتفع 
عنا » وقد رَويت الأرضٌ . : 
وقال جمد بن يوسف الحروئ : سمعثٌ يزيد بن مد وأبا زرعة وأحمد بن المحى 


مغارة الدم 
وفضلها » خصوصا 
ف الاسا" 





مقام عيسى بالربوة 


معجزتان لعيسى 


: 0 : 
أبن خالد وأحد بن أبى الخوَار! وسليان بن غبد الرحمن والقاسم بن عئان ابخُوعى” 
يقولون : سمعنا للدي صم فول : معت 1 بن عياش يقول : ركان أهل دمشق إذا 
كيين عنهم القطر 5 وغلا سعرهم ا عليهم اه أوكاتك لأحدهم 0 
صعدوا إِىْ موضع آبن آدم المقتول . فيس ألون الله » فبعطيهم ماسألوا. » 

قالهشام : ولقد 0 مع أبى وحماعة من أهل دمشق لسأل الله سقبا ٠فأرسل‏ 
الله علينا مطرا غزيرا حت أفنا فى الغار الذى نحت الدم ثلاثة أيام ٠‏ 

قالهشام بنعمار : وسمعت من يذ وعنكعب قال :آختبأ إلياس من ملك قومه فى الغار 


الذى 0 الدم اك الله الملك وولى غيره ٠فأتاه‏ إلباسش فعرض 
عليه الإسلام ٠‏ فاسلم وأسلم من قومه خلقٌ » سوئ عشرة آلاف منهم ٠‏ فأصى بهم 


فقتلهم عن آنحره . 17 


مقام عيسى بالربوة 

روئ هشام بن مار عن الوليد بن مس »قال حدثنا الأوزاعى” 3 سان 1ن 
عطية أن ملكا من ب ىإسرائيل حضره الك ارجلٍ حتى تالاه 
وكانوا كَمُلون أن يدرك آينه فبملّكوه . قال : فات بفزعوا عليه . فلما حرجوا بجنازته » 
وفيهم عيبى بن مريم عدنا من أُمْه فقال : أرأيت إِنْ أنا أحييثٌ لك آبتكء أنؤمنين 
ىولتبعينى؟ قالت : نم . فدما الله بفعات أ كفانه تدَأل عنه» حت آستوىا جالسا . 
كان هذ عر أبن الساس ‏ وطلوه عن اذب إلا قعل الوب لأسف لدم 


(1) الموارئ بوزن سكارئ ٠‏ انظز القاموس (ى مادةح ور) * 
() بياض فى الأصل مقدارسبعة سطوره 








00 


و فى مالك ل ام 


بقلعة ع اكغرة متعالية.فأتاه ا فقال : «جئتك » وما أعتذر إليك من تو .هذا أنت 
لم تنافسهم فى دنياهم ولا شبر من الأرض »صنعوا بك ماصنعوا . فلو ألقيت نفسك 
من هذا المكان» فتلقاك روح الْهُدّس فبذهب بك إلى ربك فتستريح منهم؟» فقال : 
«ياوى”» الطويل القواية ! إنىواجث فبا على دي »عزوجل» أى لاجرب ريح 
أعلم أراض عنى أم ساخط عل”» فاقبلت آم" الفلام» فقالت امسر ا 
كت تبكون رن ار اللدلكم أردتم قتله. قالوا :ها تأمرينا 
به؟ قالت ل ٠‏ فاتوفقالوا ارك نات سا 
قال :وها هى؟ قالوا . تحبى لنا عبرا قال : دلُونى علا قبره. ذل عيمنى معهم حنى 
انا اللاتر اتانيه مرا 0 ركعتين ودعا. فعل قبره تفج عندالتزاب. فرج 
قد آبياض نصف رأسه وحبته وهو يقول :هذ | فعلك يا آبن ميم ! قال لم أصنع 
بك . هذا فعل قومك . زعموا أنهم لايؤمنون لى ولا عو حقى أحبيك لم . رونا 
فى هدئ | قومك نسير . قال فأقبل عليهم بعظهم ويأمرهم باع . فقال له قومه : 
عهدناك وأنت أسود الرأس والبية! فا لنصف رأسك ولبتك قد آبِيضٌ؟ قال: 
“#حث الصبحة ٠‏ فظننت أنها دعوة الذاعية » حت أدركنى ملك فال : إما هى دعوة 
انح ااي الاقيت انمايا 

وآختاف أهل التفسبرفى تعبينها . 

وزوى مسفوعا عن الننى” »صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ”وَوبْنَاهًا إلى 
ربوة ذات قرار ومعين “. قال : تدرون أين هى © قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : 
هى بالشام بأرض يقال لها القُوطة »مديئة يقال لها دمشق هى خير مدائن الشام : 


دروف عن أبن عاش قال الرعة أغار دف 


اختللاف 
المفسر بن فى موقع 
الربوة 





»انتقاد المؤلف 
عل هذه الأقوال 


000 مسالك الأبصار 


وكذا قال سعيد بن المسيّب ويزيد بن شجرة ؛ وقا ل كعب أم الله تعالى عيملى بن 
عر وأمَه أن بسكا دمشق عوهى إرم ذات العاد . 
وقال الحمسن فى تفسير الآية :هى ارض ذات أتجار وأنهار. يعنى أنهار دمشق ٠‏ 
وعن الوليد بن مسلم عن بعض مَمْيخته أن بى إسرائيل هت بعييى فأمره الله 
أن بنطلق لم دمشق . وقال الحسن :ذات قرار ومعين »ذات معيشة تقوتهم وتملهم ٠ ٠‏ 
وماء جار قال :هى الربوة »هى دمشق ٠‏ 
وقيل إن الربوة فىالقرآن هى الرملة . روى مرفوعا عن النى صل الله عليه وس ٠‏ 
وزاد سه : ولا تزال طائفة من أمتى علا الحق »ظاهرين علا من ناوأهم» حى يأتى 
أ الله وه كذلك فلا شرك اش واي هه قال : بأكاف بي تالمقدس. 
وروئا عبد الرزاق فى تفسيره عن أبى هسربرة قال :هى الرملة من فلسطين ٠‏ 1 
ويروئ عن قتادة : هى بيت المقدس .٠‏ شْ 
وقال ز يد بن أسلم : هى الإسكندرية . 
وقال وهب : 00 
وبروئا عن جابر لعفي عن أبى جعفر : وآويناهما إن ربوة» قال : الكوفة؛ 
والمعين الفرات . 3 
وقيل غير ذلك . والراح عند الأ كثرين أنها يه 





وهذه الأقوال واهيةٌ ٠‏ وإنما ذكناها للتعجب ءآقتداءً بالحافظ أب القاسم بن 


عسا كر» رحه الله ! 
(1) المقصود هنا المدينة المعروفة قديما بالفسطاط' ٠‏ 








فى مالك الأمصار 5 


400 


قال الحافظ أب والقاسم بن عساكرفىتاريح دمشق :ذ كر أبو الفرج تمد بن عبد الله 


آبن الع أنه آبتدأ بيناء الكهف سنة سبعين وثلئائة. قال : وبالله ربى أعتصم من 


سا ان لي اك ل 1ن رات ل له لام ف ك7 
ا ل ا ل تاس تر و رسيا ك7 
وأين هذا الموضع؟ فسار إل هذا الموضع الذى سميته أنا :كيف جبر يل . وقلتٌ : 
أَنّ لى بذلك؟ قال: إن الله سبوفق لك من يعينك عليه . 
مسجد عمرو بن العاص 

مسجدٌ عظم بعدينة القُسطاط . بناه مرو بن العاص » موضمٌ فسطاطه وهاجاوره . 
وموضع فسطاطه منه»حيث الحراب والمثير: 

وهو مسجد فسيح الأرجاء » مفروش بالرخام الأبيض» وعمد كلها رخام ٠‏ ووقف 
عليه نحو ثمانين من الصحابة وصلوا فبه. 

عر مدن الصلاحاء. معمور الأوقات بالذ كر. و بعقب صلاة الصبح فبه 
أ ل مشهودة ومواسم خير لاتعة. 

وحكا علا بن ظافر [الأزدى”] قال : روى لى أن الأعن أبا الفتوح آبن قلاقس 
و[ نشو الملك على: بن مفرج] بن هج آجعمعا فى منار ابخامع فوليلة فطر ظهر با 

- أى سجد الكهف‎ )١( 


)62( وقعت هذه الحكاية فى صفحة ١8‏ و١‏ من كاب *بدائع البداله“ المطبوع فى بولاق 


3 8 5 
٠ 1‏ وهناك زيادة ونقص ف الألفاظ . فإذلك جمعت ببن روايته ورواية آبن فضل الله . 


6 


بناء الكهف 
رن 0 8/1 
ورؤياغرسة 


فى ذلك 


ديد 
مرق بن العاص 
بالقسطاط بمصر 


وصفه وفضله 


وصف الملال 
ل 

النيل فى وقت 

الغروب , 








1 مالك الأبصار 


الملل العرون. و رز صفحة حبر اليل كالنون . ومعهما جاعة من غواذ الأديء 
الذين بنسلون إلبه م نكل حَدّب . فين رأوا الشمس فوق بحر النبل غاربه» و إل 
ر ا 
والهلال فى حمرة الشفق » كاجب الشائب أو زورق الورق. فأقترحوا عليهما أن,يصنعا 
فى ذلك الوقتالنزيه »علا البديه. . 


فصنع بن قلاقس : 

أنظر إل الشمس فوق التبل غاربة * وآنظرلى) بعدها من حمرة الشَمّق ! 

غات وأبقث مسعاعا منه يخلفها » كأنم) آحترقت بالماء فى القرق! 
371 8 : و - 

وللهلال » فهل واف ليتقذها * فىإثرها زورق قد صيغ منورق؟ 


وصنع آبن المنجم : 0 
وم لكا 1 0 عَرْهٌ مه ده عرو 
يارب سامية فى امو قت بها * أمد طرف فى أرض من الافق ٠‏ 
ا ا ل 
2 ل 01 اك 
شمس نهارية للغرب ذاهيبة «* لتيل مصفرة من متجمة الغسق. 
ا 1 5 --ه دوه ات 
وللهلال انعطاق كالسنان بذا + من سورةالطعن ملق ىدم الشّمّق. 
57 0ت 5 
وحكئ على بن ظافر أيضا ‏ قال : أخبرنى [أبوعبدالله] بن المنجم الصوّاف» عامعناه  ٠.‏ 


(1) كاب البدائع : كانون ٠‏ وهو غلط] - 

)١(‏ فى « « :لغيب» 

ا ف د ا ةا 

(4) يعنى المأذنة ٠‏ 

)( ورد هذا الشطر فى كاب البدائع هكذا : *”والشمس هازية الغرب دارعة"" ٠‏ "0 


و 
)0( بدائع البدائه ص و١١‏ وفيه زيادة ونقص عن أبن فضل الله ٠‏ وقد معت بين الروايتين ٠‏ 








فىممالك الأمصار 


5 و 
قال : صعدتٌ إلى سطح المسامع بمصر فى آنخرشهر رمضان مع جماعة ٠‏ فصادفت 
به الأديب الأعن أبا الفتوح بن قلاقس ونشو املك على" بن مفرج بن المنجم وآبن 
مؤمن وتجاءًا المغربى" فىجماعة من الأدباء. فآنضفتٌ إليهم . فلما غابت الشمس وفاتت » 
ودَفَتْ فى المغرب حين ماتت» وتطزز حداد الظلام ب هلاله وتحى زج الليبل 

2٠‏ لاله اقترح الماعةعى آبن قلاقس وآبن المنجم الاو ين انال الي كل 
منهما مفكا» وميّرْما قذفه إليه حر خاطره من جواهرا معانى متخيرا. فلم يكن إلا كرجع 
الك اك ا 

فكان ماصنعه نشو الملك : 
زللاو ع عور هه أ يي 2900 ل 
وعشى 0 الافق فيه * لازورد صدصع بنضار! 
1 مساه 3 ير ا )0( 2 
1 قلت ل دَنَت لمغرها الشم فس ولاح الهلال للنظسار: 
فرص الشرق صنو العَربَدِينًا * را فأعطئاالرهين نص سوار! 
وكان الذى ممه أن قلاقس : 


لا تن الطّلام قد أخذالكه_ تس وأغطئ النهار هذا الهلالا. 
- 20 0 
إ#الشرق أقرض الغرب دينا * را فأعطاه رهنه خاخالا! 


7 (1) البدائع : وعشاء » 
(؟) ف آبن فضل الله : انبار |.وهى ليست مطابقة للقام » ولعلها سبق قلم ٠‏ فإذلك آخترت رواية بدائع 
اداه | - 


() ف البدائع : تأعطاه الرهن ٠‏ 








وم مسالك الاصار 


قال: وهذا ثم تواردت فى معناه االمواطر. وقطعة آبن المنجم أحسن من قطعة 
الأعن أب الفتوح آبن قلاقس :لتنصيفه السوار. وعلا كل حال فقد أبدعاءولم يتركا 


للزيادة فى الإحسان موضعا. 
كه مسجدٌ عظيم ليس فى مساجد المسامينمثله ةفيق ء وطولا وعم ضا . : 


طوله وعر ضنه وطول هذا الجامع مائة باع هس سل" » وعر ضبه اتاو باعا. 
تسقيفه وصويه سه لاد 
ع و س] ريه سن اسك ادن مضه 
بين أعمدته وسوارى قبلته ‏ صغارا وكارا ‏ مع سوارى القبة الكبرئ وما فيا ) 
ألف سارية. 1 
سه نا ماك كيه للوقبد. منها واحدة يوقد فها ألف مصباح . وأقلها تمل آثنى 
1 
سماواته وجوائز وسقفه كله سماوات خشب هسمرة فى سس ويج خحشب هذا الذامع 
7 2235 من عيدان الصنوبر الطرطوشى ٠‏ إرتفاع الطائزة منها شبرفى عرض شير إلا ثلاثة 
أصابع ٠‏ وطول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرا . وبين الحائزة واللكائزة غاظ جائزة ٠‏ 
عه ال والسعاوات المذ كورة كلها مسطحة : فيها ضروب صنائع من الضروب المسددسة 
سل رار 1 رمك 
1 مرب وهوصنعة الفص وصنعة الدوائر. والمداهن لا يشبه بعضها بعضا بل كل 
سماء منها مكتف بما فيه من صدائع قد أحك ترتيبها وأبدع تلوينها بألوان حمرة 





فى مالك الأمصار م 


الزتجفرية والبياض الإسفيداجى" والزرقة اللازوردية والزرنوق الباروتى” والخضرة 
الزنجارية والتكحيل التقسى . تروق العيون وتستميل النفوس : بإتقات ترسههاء 
غنات اناا قتعا 

سد ع ارس اط سس نجه راون شا وين العمود والفمود 


ع و ع 
ولكل عمود منها راس رخام وقاعدة . وقد عقد بين العمود والعمود عل أعين 
3 0 9 
الرأس فم غرية علها قبي أخرء عل عمد من الخخر المتحوت . متفنة . 
0 3 2 3 2 
وقد خصص الكل منها بلص واسدار. ورت علها تجور مستديرة»ثانتة بينها 
درت ماوات انحن اورسف كل عامط ]ااا كني 
ولمذا المسجد الامع قبلة جز الواصفين أوصافها . عم وجه امحراب سبع 
قسى" قائمة عمد طول كل قوس منه! أشفٌ من قامة»وكل هذه القسى” منج 
)ع( 5 
بصبغة القوط .قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها ودقيق تكو ينها ووضعها . 
وفعضادى المحراب أرفة أعمدة 5 اثتان أخضران وانان زرزوريانلاتققم عال. 
20 2 
ومع يكين امحراب امير الذى ليس بعمور الأرض مثله صنعة . خشيه آبنوس 
وبقس وعود المجمر ٠‏ ويحي فى كتب تواريح بى أمية أنه صنع فى نجارته ونقشه 
حي سنين ٠‏ وكان عدد اك سد رجال :عر هن يديهم ويتصرف لم .ولكل 
صانع منهم فى اليوم لحف نغال عدف . 
)00 أى 0 توا 
.)١(‏ هكذا فى الأصل ٠‏ ولعله أراد وعن ٠‏ | كأ فعل المؤلف بعد أريعة أسطر] ٠‏ 


يلاه 


له 


صناعة الفص 
بالمخرة 
وصف قلته 
العجيبة » وما فيها 
من صبغة القوط 


أعمدة ارات 
لاتقوّم بمال 
المثير الذى ليس 

بمعمور الارض 


ال 


ستة صناع قضوا 
سبع سنين فى عمله 








آلات الوقيد 
فى 77 رمضاك 


مصحف برفعه 
رجلان فيهع 
ورقات من 
مصحف عمان 
أبرابه "١‏ مد حة 
بالنحاس وكوا كب 
النحاس 


صومعتة الغر ببة 


درجان مت<الفان 
الصعود إل ىْأعادها 


فهائاثة مود 
ثلاث تفاحات 
من ذهب وفضه 


٠‏ رجلا 
يخدمون الجامع 


14" مسالك الأبصار 


د 5 00 
شان اعرا د د 1ك د ونه سك ركنا رفك 


الشمع فى ليل ة كل سبع وعشرين من رمضان٠‏ 

وفى هذا الخرّن مصحف يرفعه رجلان»لثقله ٠‏ فبه أربع أوراق من مصحف 
عؤان بن عفان الذى خطه ا 

ولهذا لامع عش ون باب » مصفحة بصفائح النحاس وكوا كب التحاس . وفى كل 
باب منها حلقتان فى نهاية الإتقان . 

وف المهة الثمالية منه الصومعة» الغرببةٌالشكل والصنعة» لياف الأعمالالرائفة . 
ارتفاعها فى الهواء مائة ذراع بالذراع الرشائئى : منها ثمانون ذراعا إل الموضع الذى 
يقف عليه المؤذن بقدميه »ومن هناك إل أعلاها عشرون ذراعا ٠‏ ويصعد إلا أعلا 
المنار بدرجئن : أحدهما من انب الغربى" والثانى من الكانب الشرق". إذا آفترق 
الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعل . والذى فى الصومعة من 
العمد بين داخلها وخارجها ثلعائة عمود : بين صغير وكبير. وفى أءلى الصومعة عل 


القبة اتى عم بيت المؤذنين ثلاث ماحات : واحدة من ذهب وآثنتان من فضة. 





نع الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلا من الزريت. 
ويحدُمْ اب1ام كله ستون رجلا!7" . 


(1) هكذا فى لأصل بالاهمال ٠‏ وفى اللسان أن الحسك شوك مدحرج لا يكاد أحد يمثى عليه اذا بس 
الا من كان فى رجليه خف.. .والحسك من الحديد مايعمل على مثاله وهو من 1 لات العسك . [ولعله المراد هنا 
والغرض احاطة هذه العدّد وال لات بشئْ يمنع الناس الوصول الها] ٠‏ 

(؟) بقية الصحيفة بياض ٠‏ مقداره سبعة عثشر سطرا ٠‏ 








فى مالك الأمصار " 


ّ 
بقية المزارات الأخرى © 
وأما سائر المزارات فكثيرة جدًا : لاتدخل نحت الحصرء ولايحيط بها قلم الإحصاء. 0 


و إما نذ منها ماحضيرنا ذكره فيهذا الوقت يما هو ببلاد الثشام »عل ما يذب عراضم الزعرية 
ا 
فن ذلك: 

وقبر مالك بن الأشتر النخعى . قبل إنه عم باب مدينة بعلبك » من 
الثمال ٠‏ والمسحيح أنه بالمدينة. 

؟ قبر حفصة زوج النى صل الله عليه وس .قبل إنه ببعلبك . والصحيح أنما 
أ حفص »أخت معاذ بن جبل. فان حفصة مانت بالمديئة . 

؟ دير إلياس النى” عليه السلام» و يقال إنه كان محبوسا [فيه] . 

ع مشهد إبراهيم (عليه السلام) بقلعة بعلبك. جدد بناءه املك الأشرف موملى . 

؟ قبر أسباط » ببعلبك . 

قير نوح (عليه السلام) بقرية تعرف بِالكرك من أعمال بعليك. 

8 قبر شيث » بقرية تعرف بِشَرعِينَ بالقرب من وك نوح . وقبر إلياس الى بقربه . 

؟ قبر حزقيل » أحد أنبياء بى اسرائيل بالبقاع »غر بى" كك نوح. 

8 قبر بنيامين شقيق يوسف ءعلبه السلام» بقرية ظهر حمار »من البقاع . 


؟ قبر شيبان الراعى » بالبقاع » باللقرب دن قال اك مط د مق له 





1 مسالك الأبصار 


ات (عليه السلام) بقرية تعرف بدير أ.يوب »من أعمال 5 “كان بها 
أيوب» عليه السلام. وها آسّلاه الله؛عز وجل و بها العين التى ركضها برجله » 
والصخرة التى كان علما و بالقرية أيضا قبر سعد امه 
8 مشهد جماعة من الصحابة قرية تعرف مج علا سار الذاهب لاد 0 
58 كان بها وقعة أجنادينْ فى فتوح الشام .وما حجن وان الى (صل م 5 


جلس عليه . ٠وهذا‏ ليس بصبحيح ٠فانه‏ ر(صل الله عليه وسلم) ال كن 
يجامعها سبعين نينا ٠‏ 


20) 


؟ قبا لسع » بفرية تعرف بسر ءمن أعال ل زرع٠‏ 
رات رو عن ناك إن ا ره را بصح . لأن الاخدود بالمن. 
والله أعل . ْ 1 
1 1 ُُ )0( 
5 قبر عبد الرحمن بن عوض, بقرية تعرف بالدورء عل باب رع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
؟ ا مميسّع أبو اليسعءفى ذيل الحأة. والته أعل. 
8 سام بن فوح ىءل! باب نوى . وبها قبرالشيخ حبى الدين النووى .وبها الشيخ 
على الحريرى »شيخ الطائفة الحريرية. 
4 5 
ميرك الناقة. موضع مغروف ببصرعا . ويقال إن ناقة لني (صلى الله عليه وسام) 0 
بركت به هناك . أما قدوم الى" (صلى الله عليه وسلم) برا فلا شك فيه ب وأما أن 
اقته كت به فى هذا الموضع بعينه »فلا نتقطع به . ولكن الظاهر أنه هو. فالله أعل ٠‏ 


(1) ذكرياقوت أن أصل آسمها زرا والعامة ستها رُرْع (ج « ص )81١‏ . 








فى مالك الأمصار 0 


و 0 
وف هذا الموضع مصحف شر يف عالى» وعليه أثرالدم . 
؟وقبل” بشرئ در يقال له دير الناعق . كان به بخيراء الراهب ٠‏ وبه أجتمع 
رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
مر 
؟ وشرق برا » قرية تعرف بدنين .ها قدم رسول الله (صل الله عليه وسلم) 
فى صفرة سوداء على م 
رسب 
؟! وقرب ‏ بصركا قرية تعرف بغصب. .ها قر وهب بن 0 
ع قدم هارونءعليه السلام.بيادة بصرخد . 
ىه ١‏ 5 
5و هذه البلدة مشهدءذ كروا أن موسى و هارو (عليهما السلام ) كانايه» لما 
حرجا من التبه ه 
قر هارونة ف سق اد الشركك. 
وق رأى 0 سن الخراح 2 من ا لا رف مر 
جار. أحرى له فى الأيام التتكررية» بعلم الوز ير أمين الملك ووساطته. 
و أ 2 
8 قبر معاذ بن جبل . بالقصير المعبى . 
200 2 5 0 7 
5 قبر ألى هريرة. بقرية تلنى بالساحل »من أعمال الرملة ٠‏ 


#البلقاء .يزعم بعض الناسأن الكهف والرقيم هناك . وهذا ليس يصحيح«قال 


6001 


لمرو :وقد زرنا الكهيف والرقيم فىبلاد الروم عند مدينة يقال لما لخر 


)00 تعرف أنيضا باسم أفسس ٠‏ و بالفرنسية وعغطم 11 ٠١‏ 








8م 
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9 عوهده 00 
ها آثار عجمبة» قرببة من مدينة أَبِْستيْنِ ٠‏ وقبل إن مدينة دقيانوس هى طليطلة . 


والصنحبح الذى ببلاد الروم . وسيأق ذلك فى موضعه. 

عر لطر ل ل ا د 

وها أيضا قبر زيد بن حارثة» وقبر عبد الله بن رواحةءوالحارث 7 
النعات .» وعبد الله بن سبل » وعدن عم فى ار عله 
الأنصارى : استشيدوا (رضى الله حنيم) ف عروة مؤقة .و عررة مشرورة؟ 

؟ قبر سلوان بن داود . شرق مجيرة طبرية . قال شعهاب الدين آبن الواسطى” 
فى تصنيفه : والصحبح أنسايان دفن إل جانب أبيه؛فى بيت حم . وهما فى المفارة 


َ 00 7 
5 قال : ومن شرقما أيضا قبر لمان الحكم وأبنه »ءإ! ما قيل. 
١ 3 .‏ 5 
5 قبر ام موسى بن عمران .بقرية يقال لما إريل من أعمال طبريدٌ »عن يمين 
الطريق. وبها أربعة من أولاد يعقوب. وهم : دان وألساخور وزبولون وكاذ . 
2 4 5 
5 قصر يعقوب »عليه السلام ؛ وبيت الأحزاف ؛ وجب بوسف. عليه 


. .-السلام :فى -الطريق إلى بانياس . وهذا هو المشمهور . قال آبن الواسطى" : والصحبيح 


اسم 


أن جب يوسف فى طريق ادس ءعند ,لد يقال له ستتجيل ٠‏ وقال فى موضع 
وله 05 
آر: سيلون قريهَ كان يعقوب ( عليه السلام ) ساك .ها . وإن يوسف (عليه 
ود 0 1 
السلام) خرج منها مع إخوته ٠‏ والخب الذى ا يبن سنجيل ونابلس » 
عن ين الطريق ٠‏ 


٠ فى الأصل بعد هذا الكلام تكرارونصّه : و يقال ان مدينة دقيانوس‎ )١( 











فى مالك الأمصار 4" 


0 ب 5 
8 قبر شعيب عليه السلام . بقرية يقال لها حطين ويقال حطم . وقبر زوجته 
وا لطبل هاقلن 
20 
؟ قبر يموذا بن يعقوب. بقرية رومة من أال طبرية. 
0 200 

5 قبر صفوراء» بنت 2 موسى ع دك فده “قل 

إن دين عم مازّعم ‏ قال آبن الواسطى" : والصحيح أن مدي شرق" طورسينا . 
و 3 مر 

8وبهذه القرية لحب الذىقام موبلى الصخرةمن عليه » وسق منها أغنام شعيب ٠‏ 
قال : والصحرة باقبة هناك ٠‏ واكاك من أولاد يعقوب » وهم افير اال 

؟ وعندهذه الأماكن جبل يقال له الطور. قيل إن موسى» من هذا الكبل رأى 
النار ومن هذا الموضع اناه الله 

قبر راحيل أم بوسف .عن ,مين الطريق السالك من القدس إل الخليل. 

5 قبر لوط . بقرية كفر تر يك شرق" بإد الخليل . 

و مقام لوط . بقرية تامين . ويها كانيسكن » بعد رحيله من زع . والموضع الذى . 
خسف بقومه هو اليو البحيرة المثئنة.وقبل إن الجر اأذى ضر به موب فأنفنجرت 
منه أثننا عشرة عينا » رغ ه 

قبر عبادة بن الصامت ٠‏ بالرملة. 

؟ مشهد الحسين . بعسقلان. كان رأسه بها. فلما أخذها الفريج »تقل المسلمون 
الرأس إلن الفاهسرة ودفن بها فى المشهد المعروف به خا القصرين »علا زعم من 





0 مسالك دصار 


قال ذلك . والأغلب أنه لم .تحاوز دمشق. لأنه إنها حمل إلا يزيد بن معاوية . 
وكانت دمشق دار ملكه وملك بى أمية .ومن الحال أن قاوز الرأس المحمول إلى 
السلطان لغيرحضرته . ول بدمشق مشهدٌ معروف »داخل باب الفراديس ٠‏ وفىخارجه 
مكان الرأس ععلى ما ذكروا. وقد جاء فى أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظم 
الى وول إن اديه لب سن مد بور شمف مره لالد سيق 
مقتل الحسين ومبى مشبد عسقلان. 

#وفى هذا المشهد دفن رأس الكامل صاحب مَيَفارقِينَ ٠‏ وفى ذلك قال آبن 

ا 
أين ان عَنَا وجامد قوماء + أَنخنوا بالعراق والمشرقان؟ 
يل طيف بالرأس منه * فله أسوة برأس 0 
ا ل تر كه 
وروا فى مشهد الرأس ذاك الر»ه أس؟ فاستعجبوا من الكالتين ! 
)10( 

8قبر يحي و زكريا. يقال إنهما لسبسطية . وحكا آبن عسا كر عن زيد بن واقد» 
قال : وكنى الوليد عل العال فى بناء جامع دمشق . فوجدنا فيه مغارة» فعرفنا الوليد 
ذلك . فلماكان الليل وافاء وبين يديه الشموع ٠‏ فنزل . فإذا ه ىكنيسة لطيفة :ثلاث 
اذى سا لت ب ا لك لط ررك لاط رار ا 
زكرياء مكتوبا عليه :”هذا رأس يبي بن زكريا». قامس به الوليد» فر إلا المكان. 
ماك الجا لع الامس اضر سي و ب انل ول عله عت ال لاسن 





(1) هذا الضبط لياقوت ٠‏ والذى فى القاموس ضبطه بوزن أحمدية . 


1١6 
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قال زيد بن واقد : رأث رأس يحي بن زكري ء وعليه البشرة» والشّعر عل رأمسه 
لم يتغير ٠‏ وقال القساسم بن عئان الوعى : سمعثٌ الوليد بن مسلم وسثل : أين بلنك 
دق قال: بلغنى أنه كم وأشار بيده نحو العمود المسقط الرابع من 
السك اشرق اوقال عنام بن عار لقا شد ل 1 الال . للك 
مع شاد بن عبد الله من باب الدَرَج ٠‏ قال لى :ترا هاهنا كتابا بالرومية؟ قلت : 
عم . فصل ركعتين . وقال : هاهنا رأس يحي بن زكري ٠‏ وروا القاسم اكوعى” 
عن الوليد بن مسلم أنه سأل الأوزاعى" : إن بلفك راس عر بن 1 ل 
فى العمود الرابع اسقط . ؛: 

سعد بن عبادة. يقال إنه بقرية المديحة؛ هن غوطة دمشق. ولايصح . 17 

خالد بن الوليد . يقال إنه خارج مص .ولا يصح . و إنما هو خالد بن يزيد 
أبن معاوية »بقول حرم .فإن عمربن الحطاب كان قد عزل خالدا عن مص وأشخصه 
ل كات اد له عر دار 


_- عه سم 8 
ضرار بن الإزور . خارج باب شرق" . مع خلق من الصحابة» آستشميدوا 


فى فتح دمشق ٠‏ 
8و بقابر باب الصغير خاق من الصحابة أيضاءآسكشيدوا ففتح دمشق . 
اواك من مك فق منهم . 


ووكذلك اسائر بلاد الشام » و بمصرء والعراق » والعجم » والمغرب ٠‏ 
و بجزيرة العرب منهم رجال» وعكة والمدينة مشاهير وأعلام . 6 


(1) بياض بالأصل مقداره سطران ٠‏ 
(؟) بياض بالأصل مقداره مسة سطور. 








عبادةالكوا كب 
وهيا كلها 


البييوت اجو حة 
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البيوث المعظمة عند الأثم 
وأما غير ذلك م) هو لطوائف الأثم : 
فأزل ذاك ما كانت عاد الكرا كب تعظمة: 
وهى سبعة بيوت ف الأرض ٠‏ يرون أن كلا منها هيكل كوكب من الكوا كب 
السبعة السسارة : لأعتقادها أن الكو كب أجدياء حبة ناطقةء تجرى بام الله فك 
ما يحدث ف العالم ٠‏ فقزذبوا إلها القرابين» لتنفعهم ‏ فاما وها تف فى النهار و بعض 
أحايين الليل »عملوا ها تماثيل » ونوا لهاالبيوت والهيا كل : ظبً أنهم إذا عظموا تلك 
التاثيل الموضوعة لها ءنمبركت الأجسام العلو يه بكرادهم . 
وقد قال الله تعالن» حكابة عن قوطم : ”مسد إلا يقبو إل لله زلقئ ». 
والأببات السبعة الى كان إللها هم : 
و - 
؟ ألما البييت احرام ٠كان‏ بأتيه منهم من يتقوب برحل ٠‏ 
قلت : وإن سح قوم من قصد ؤلاء ليت الحرام بالتعظيم ‏ فلا عيب 0 
مازال معفيا فى الإسلام وقبل الإسلام تح إليه طوائف الأم فى كلّ الأوقات ٠‏ 


زاده الله إبقاء وأدامه »ووصل شرفه بيوم القيامه ! 


#وثانها بيت فارس »ععل! رأس جبل أصفّهان ٠‏ وينهما ثلاثة فراخ .كان بأتيه ه٠١‏ 


منهم من يتقو ببالمشترى .ثم جعله دستاشف - ل تمجّس - بت نار. فعظمه المموس. 


وثالئها بيث مندرسان» لاد المند. كان بأنيه منهم من يتقزب بالمزيح . وقد 





فى مالك الأمصار 3 


ذكره أبو غبيد البكرى" وقال: إن به من القوئ الدافعة واسماذية والمنفردة » أوصافا 
لابسع ذ كرها . ثم قال : وهو ,يبت مشهور من أراد البحث عنه» فلببحث . 

5 ورابعها بيت كاوسان.بناه كاوس الملك» بمديئة فرغانة .كا ,أتيه منهم من 
فك ان سان اريك يي : وهدمه المعتصم . وهدمه خبر ظريف 
رفكت اانه 

الع ست ا اس 
٠ 3‏ ونحرّبه عا بن عفان »رضى الله عنه . والآن ا 
الضخ,. وكان الوزيرعيسل بن التزاحءلما نفى إلى المن آحتفر به قبرا وبى عليه 
سقاية . قال االكرى” : وزعم أهل المن أنه سييق على بد غلام يخرج من بلاد سباء 
وبر فى هذا العالم تأثيرا عيبا 

8 وسادسها بيت بأعل بلاد الصين ٠‏ بناه ولد عامور بن سويل بنيافث بن نوح ٠‏ 
أندات | كن ] قرت العطارد خاصة: وسار الكوا كب السيعة السيارة عامة ٠‏ 
وهو سبعة أبيات »فى كل ,يبت 0 ره علاصورة كوكب 
ا ا ا 

ا ا ا م ل ل 
ا كك رس لين سدع رار ترك ار اه 
وتعظم متوليه . وآلت ولابته إن أبى خالد البرمك» فلهذا قيل””خالد بن بريهك>ولمذا 


قيل”البرامكة”. وكان من أعل' المبنى تَسْهيدً ٠‏ وكان كمس بام ريرالأخضر تشرعليه 
(1) ف الأصل : مكان 
(؟) هكذافى الاصل ٠‏ والحسبان لابتجه ٠‏ 








هيا كل الأقدمين 


5 شالك الأبصار 


شقاقٌ منه ٠‏ علول كل شن مالة ذراع .فيقسال إن الريح حملت بعض تلك الشّقَاق 
فرمت به عإ! مسديرة سمسين فرسا ٠‏ وهذا بدل عإ! عله الزائد. وكان قدكتب علا 
اب الت بار بلقارسسية : قال سور شف الاك : أبوات اللوك تمتاج إن لات 
خصال :عفل » وصبرء ومال». 

ثم ىا ملك الإسلام مدينة بلخ» كتب نحت هذه الكثابة بالعر بية :'كذب 
سوراشف. الواجب علا ااز إذا كان معه واحدة من هذه اللحصال أن لايلزم باب 
السلطان». 

هيا كل الأقدمبن . 

وأما مات اليوآن فهى ثلالة هيا كل :ره مشهورة فىالعال: 

أؤلها - بيت بانطا كيد داخل مديتتهاءعلاإسْرةالمسجدابذامع . ونحربهالمسامون. 
وا أن ثابت بن قّة بن زكريا الحزاني معالمعتضد فى سنة نسع وثمانين ومائتين» 
ا > الا 

وثانها ‏ هو الهرم الذى علا بعد من الُسطاط ٠‏ 

وثالثها - بيت المقدس .كان قد شرع فى بنائه . ثم شرع داود (عليه السلام) 
فىتكيل ننائه مسجدا .ثم تم' على بد آبنه سلمان»عليهما السلام ٠‏ 

قال البكرى” : فآما الصنم الذى ذكره الله عن وجل فى الإنجيل » فكانت اليونانية 
ل ل ا ان 
يوان للد . 

0 ا رت لل الريك 


المقدس لبتى إسراثيل + 
0 لعل الإشارة الى هيكل بعلبك » فاك هذا الوصف ينطبق عليه ٠‏ 








هيا كل الصقاليسة 

وأما بيوت الصقاب فهى بيوت ثلاثة» وفهها خاريق مصنوعة يسمع لها أصوات بوث الصقالة 
آسترفت عقوهم : 

لي ل ل لل ل ل 

الل الى كن عاك ادال العام . (قلت : لعله يكون عل الخبل المستدير 

وهو المسمى فى الثمال يجبال قاقونا) . 

وثانها - عل ابطبل الأسود . تحبط به مياه حجيبة ‏ ذوات طقوم مختلفة . وفيه صم 
عل صورة رجل شيخ ؛ بيده عضا حزك بها عظام الموتى . وتحت رجله اليسرئ 
غايت 1 ان صور العدذَاف وغيرهاء 


1 وثالثها - حيط بهخليج من البحر» فىوسطه قبة عظيمة »بها صم علىّصورة جارية . 


هيا كل الصابقئة 
وأما ماكان للصابثة . فكان لم هيا كل نسمى بأسعاء» وهى : هيا كل الصابثة 
هيكل العلة الأول » وهيكل العقل » وهيكل الصورة» وهيكل النفس . 


1ت شك 
1 وهيا كل الكواكب والنيرين عل أشكال مختلفة من التسديس والتثليث والتربيع ٠‏ 
وكانت للم فيها 0 وقرابينٌ يطول وصفها . 
)١(‏ الذى فى هوج الذهب : ”*الذى ذكت الفلاسفة أنه أحد جبال العالم العالية؟ ٠‏ 


6) 





0 مسالك الأبصار 


1 : 
قال البكيى” : والذى بق من هياكلهم» يت حزان غف باب القة ٠‏ يعرف 


059 بعلنيشا ٠وهو‏ هيكل 1 زرء أبى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وبلم فى آزر وأنيه 


ميكل الصين 


كلام كثير . 
قال البكرى” : لم فى هياكلهم عخاريق قد وصلت نالحد من وراك 
ادر وتتكلم بأنواع الكلام » فتجرى الأصوات فى تلك المنافخ ولمخاريق إلى تلك 
الصور امجؤفة فيظهزها نطق عل( حسب مادترعل] هيئة هندسية . ثم قال : والصابئة 
حشوبَةٌ البونان. وإف) يضافون إلا الفاسفة» إضافة لأسب لا إضافة كلمة . لأنهم 
يونانيون» وليس كل يونالى" بحكيم ٠‏ قال أبو عبيد البكرى" : وعل باب حرا ككابة 
السر يانية نسبة قول فالنفس نسبة قول أفلاطون : الإنسان نبات سماو" . قال: 
والصابئة تقب فى بعض الأوقات ثورا أسود . تُسْدَ عيناه ويضرب وجهه بالملح» 
ثم يذ وينظر فىأعضاله .وما يظهر منه فى امراحات والآختلاج» فيستدل به 

عا أحوال السنة. ولهم فى قرا ينهم الدررد قلف 
ووهيكل فى أقاصى الصين ٠‏ وهو بدت مدور له ستور وأبواب . فى داخله قبة 
مسّعة عظيمة البنيان . وبه بثر مسّعة الزأس»متى أ كب إنسان علا رأسها تمور 
ع رأسه فيها. وعل! رأس البثر شبة الطوق مكتوب عليه بقلم قدي »قلم الستدهند: 
«هذه البثر تؤدّى إلى مخزن الكتب الأول وتار يح الدنيا وعلوم السماء نا كان 
وبكون» وتؤدّى إل خزائن رغائب هذا العا .لايصل إن الدخول إليبا والأقتباس 
ما فيا إلاامن وازت قدرته قدرتنا وعلمه علمنا “. 


قلت :هذا ماذكره البكرى" ذ كته ذكره . والعهدة عليه فيا نقله . 





فى مالك الأمصار نا 


وأما بيوت النسيران» فأقل من ذ كرها أفريدون . قال : لأنه زعم أنها من جنس2 برت الثران 
الكواكب النورية . و بالنور صلاح العالم ‏ لأمها عندهم أصل كلح" ومبد أ كل هام . 
لأنها تججذب المبوان إليها كالقراش الطائر باللبل » وما يصاد بالليل بالسسرج من الوحش 
هع والطبروالسمك؟ يصاد فى البصرة بايقاد السرج ف الزواريق » فبطاع السمك من 
الماء حبّى يقع فى الزواريق ٠‏ وبيطل أقوال المهوس فى آجتذاب النار لحيوان أن 
الحيوان ينام الليل ل5<تباسه عن الإسفارء فاذا رأئ التَآر ظنه فرجة إلى النهار » 
فقصده ٠‏ 
وليس هذا موضع ذ كر شبيتهم والأجوبة عنها . و إنما ذ كنا هنا ماهو لاثق به . 
ا ونيوتهم.المشهورة خمسة: 
وى ظ 
فأؤلا بي تبطوش | 
5 بناهما أفريدون٠‏ 
وثانها بيت بخارواء) 
2 
والما» بيت دارايجرد فى أرض فارس . 
كان زرادشت نى" الفرس عل مازحمواء قد أمس يستاشف الملك أن يطلب نارا 
كن لطم جء املك ؛ فوجدت كوارزم ٠‏ فتقلها ستاشف إلى دارايجرد ٠‏ قال 
الكبى : والمووس تعظم هذه النار» وهى أكم نبرانهم .) 
ل 
ورابعهاء بيت بإاصطحر» من فارس ». ويقال إنه كان مسجد سلوانف » 
عليه السلام ٠‏ 





0 تساك الابسار 


وقال المسعودى”" : وقد دخاته . وهو عل !نحو فرغ من مديئة إصطخرء فرأيت بنيانا 
عيبا وهيكلا عظيا وفى أعلاه صورٌ من الصخر محكة »عظيمة المقادير : من اميل 
وسائر الميوان ٠‏ حبط بذلك كله سور من الخر» فيسه صور الأشخاص» قد كلت 
وأتقنت . و بزعم من جاور هذا الموضع أنما صور الأندياء» عليهم السلام . وفى جوف هذا 
ل 0 
من السامين أن سليان حبس الع فيه ؛ وأنه كان بتعدى ببعلبك »من أرض الندام > 
ويقيل عدينة تنص »ف الملعب المتخذ فيها ( وهى فى ابي بين العراق ودمشق من 
ل 


و بتدس خلق من العرب من -قطان٠‏ 
)0غ( 
وخامسماء بمدينة جورالتى يضاف اليا الماورد . بيت نار بناه أردشير له ببومعيد ٠‏ 7 


ا ل ص ا سر و لظيه 
الفُرْس » يعرف بالطربال. خحرّبه المسلمون. 
وإنما فصل مآء وردهم »لصحة التربة وصفاء المواء. 
وألوان سكائها فى غاية الحسن »من آعتدال البرة والبياض ٠‏ 
وبين جور وشيراز (وهى قصبة فارس) عشرون فرضا ٠‏ 1 
فسبحان الذى من علينا بالإسلام » وهداة إليه وعأمنا مالم تكن نعلم» وفضّانا على 
كثير من خاقه» تفضيلا! 


(1) ف الأصل : ورابعها . 








فى مالك الأمصار كرا 


ادن شك ورارة 
وما تع به هذه المياكل من الآنار المشبورة فى الأرض مما بق» لق جسمه 

أو رسمه» مايذكر: 

كفن ذلك ص اللخطا الحجوج فى نماية الشرق كليل عون ان 
7 اساي 

إن ذلك قمر الماك مظ ارق مد قار را ورين معاة ان اك مضو 

طغورا وغربى باش بالق . 

أ ومن ذلك حائط القلاص .ويعرف بالخائط المحيط »و يعرف بحائط عبد الله 

بن تمي جنوي" بلاد الغربة وأسييجاب ٠‏ 
ا ل مد طروي لاحي ة لان سيان ع اندم 


1 ذلك قصرسنداد اديت التبل» بأرض الأز يرءعل' نهر 
٠‏ وكان مسكن آل 0 ان 
ادا فقل اه »* تركوا يم »وبعد إياد؟ 
أهل المورئق والسّدير ومأرب » والقصرذى الشرفاتم نسنداد. 
1 ا ل لظن دان 
نزاو بأتقرة يسيل عليهسم + هاه ارات » يجىء من أطواد. 
حرت الرراخ علا مل ديارهم »* فكانما كانوا عل ميعاد! 
5 ومن ذلك قصور الخيرة »بين العراق والشام. 


)0 هو بالحاء المهملة يم فى لسان العرب فى مادة ( ح رق) وقد أعم فى الأصل تصحيفا من النائتخ . 


الآثار المشهورة 


قصرس_نداد 


02 








0 شالك لحار 


اراس ١‏ رين ناف ار دادر .وهما من أشهر الآثار. بناهما فص آسمه سئمّار 
لمان بن قبس وله عشرين سنة . فلما وقف عليه النعان »ستجاده وأتىا علا 
سيمار. فقال له حاار نايك ان الحناة يدور مع الشمس ء لفعلتٌ . قا به أن 
تطرح من أعل شرفاته . فضرب به الل » فقيل : #بحزاه بجزاء سهار». وفى ذلك يقول 
الشاعي : ا 
جتني بنُو قيس وما كنت مذيباء » حزاء ستمّارٍ وها كات ذا ذنب! 
ب القمر للنعان عشرين جيه » بعل عليه القرابد واللشب : 
ذا سيو اناك واس رسشفد ‏ واشر كل لطر لسعم 
رن سيار علا أم رأسهء » وذاك لعمرّالله م نأعظر اتقطب! 
ثم ترهب هذا النعان فى الماهليةوآنخلع من ملك ولبس اسح ٠‏ وفيه قال ٠١‏ 
0 
عدى بن زيد: 
ل اللوريق إذ فكع ر يوما. وللهدىئ تفكيً! 


رقن يا وك ل ا رار عضا ل 


9 فأرعوى قلبد وقال : ونا غخعسعلة بج إل افات رصره 
يدن الك ار لانن 1 


ارسيف22 5ومن ذلك الرصيف المتدٌ بين صَرَحَد والعراق»ممتدًا فى البرية. يقال إنه منعمل 
سلوان بن داود»علبهما السلام . وهو يتتصل فى مواضع ويتقطع فى أنحركا . توصل 
السالك معه من الشام إن العراق »ومن العراق إل الشام فى أقرب مدّة. 
(1) أوده ياقوت هذه الأبيات بأختلاف يسيرفى الألفاظ (فى عم البلداج ؟ ص 441)- 
(0) فى الأصل : الشادخ ٠‏ | وقد صصحت بمعاونة باقوت ]'. ”1 








فى مالك الامصار انا 


ل ان للا في سن ان اه دكار 
الا 

إوسن ذلك ملعب بعليك . والباق منه عمد بامتها الآن» وما سورها من الأحبار 
العظام والصخور الراسية كابطبال . يقال إنه من بناء سلوان بن داود عليهما السلام ٠‏ 

يي ل رن ل الس لقي مس لاه 
والآثار الدانّة ماهو من جلائل الآثار. 

#ومن ذلك مدينة برش ,من بلاد حوران: يحي المول عن غرائب آثارها ‏ وقد 
أضحت خاوية علا عروشماء خالية من أهلها وسكاما »لايح بها حسيس » ولايوجد 
0" 

ومن ذلك 0 يوسف » وهو قرب قرية آسمها شورئ. 

5ريدانها جسر بعةوب » وهو معروف مشهور. 

كل ذلك ببلاد صفد. 

رن ذاك فازل رد بين امجاز والشام.و بيوته الممبحوتة فىابلبال باقية إلى الآن. 
وهى المعئية بقوله تعالى : وتتحَونَ ون اخبال سوا َرِهِينَ». وما البثران : بثر الناقة 
وبر ثمود» المفسوم بينهما الشّرب . ولى) مس" رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأرض 
مود فغزوة توك وجد بعض من سبق من أصحابه قد ملا من بر الخر. فامس بن 
راق الماء. فقالوا : بارسول الله قد حجنا منه العجين . فامى بأن يطعموه الإبل»وأن 
دشر بوا من بر الذاقة . وهما معروفان هناك . 

وهذه فائدة أردنا التنبيه علب . 


(1) .فى الاصل عاد وصصحها. با مامش ””ثمود“» ولكنه لم يلتفت الى البقية فصححناها نحن كا ترئ والا'ية 


والحديث معروفان من قصة ثمود ٠‏ 
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ملعب يعلبك 


ا 
بصقد 


منازل ثمود 








بحب بابل 


4 
الاخدود 


المتنااكة 
والقصرالمشيد 
سك ا 
قصر القشيب 


قصر غمدان 


0 مسالك الأبصار 


ؤومن ذلك جب بال وهو الذى خيس به دانيال. ألقاه فيه حت تَصّر. وألوا 
دك السد رن ست للع رن اندي فى امايق السر ال كان لافيت 
تا ا ا 
من موضعك . ققال دانيال : الم لله الذى لا ينسلى من ذكره! والمد لله الذى لايكلُ 
منتوكل عليه إل غيره! والمدته الذى يحزى بالإحسان إحسانا! .والمد ته الذى 
يحزى بالإساءة غفرا! واحمد لله الذى يكشف ضرنا عن ك بناء وأستخرجه وإن 
الأسدين لعن يمينه وثماله يمشيان معه حيّى عزم عليهما دانيال أن يرجعا . 

وعن أبن عباسءقال : من قال عند كل سبع 2 الهم تك امل مرت 
الحبّ وربّكل اسد مستامد! احفظن وآحتفظ على ! “لإيضره السبع . 
لخدو عر امات دود المذكورين فى القرآن الكريم ٠.‏ وهو بتجرانَ 
من الهن ٠‏ 

اك مطل والقصر اكَشيد ارخا قرب ال الال سار بن 
رك 

إومن ذلك سك -- ٠وهو‏ ببلاد سب من ايمن ٠‏ 

5وبه قصرالقَشْيب . كان إأقيس . 

ومن ذلك قصر مدان ٠‏ بصنعاء يعن . وهو من أشهرالآثار وأظهر المعالم كان 
مسكن التبابعة من حمير» وهنهم شمر بن مالك وأسعد أب وكرب . وكفيل بذ رهما . طافا 
الأرض ينا الكقاق ٠‏ رفظ عدار ٠‏ ناهر لد كي فى الاقار ار 
فى الأخبار. وفيه تقول آبن أبى الصَّلْت : 

)0 هو الذى يسمى الآ ن بالريع الخال » فى اللنوب الشرق” من بلاد العرب . 








فى مالك الأمصار عم 


اشرب هديا عليكالتاج مغتيقًا * فيقص مدان دارا منك عْلالا! 
تلك المكارم لامعبان من لبن »* .شيا بعاء عفعادا بعد أيوالا! 
در 2-0 
وين ذلك يبر برهوت ٠‏ ببلاد حصَرموْت من بلاد ايمن . وهو الذى ل يعرف بهرت 
عمقه» ولاعلم أن إنسانا نزله . 
7 ار اك قت يان الور عدي ظنار ادر .كانت لس قدا سرزيان 


وه 


هدينة حصب ٠‏ 
ؤومن ذلك قصر الشّاؤياخ . رجات عر لان نر د ملفيه 
السلطنة لبعض ملوكها. ول نؤتحر ذكره إلا لأنه شبّه بيناء تمدان. فكا نكن لذكره 
نه تعلقا : 
3 اشرب هنيًا عليك التاج عرفا * باذع ودع تدان ان ! 
فأنت أولن بتاج الملك تابه + من هَودّة بن على" وآبن ذى يِرّن! 
وعل! باب قصر الشاذياخ» صلب عل بن الهم ٠.‏ قفال حين صلب »ارتجالا. 


ا ال م ل از عيرلا 


تصبوا مد الله ملء قلويهم * شرفاء وملء صدوره تبجياا! 
3 20 
ما عابه أن يرّعنه ثبايه » »* فالسي ف أهولمابرئ مسلولا! 


(1) فى الأصل : بالمن . [ وقد صصح بمعونة ياقوت » لانه أو رد هذين البيتين فومعجم البلدان» ج * 
ص ٠|١١9‏ 

() هذه الحكاية والأبيات المتعاقة بها ليست فى ياقوت ٠‏ وانما أو ردها صاحب الأغانى بتفصيل 
أقفى (ج و ص /اء )١‏ مع إبراد القصيدة بأ كلها وهى ١ ١‏ بينا. [وقد حصحتٌ بعض الكلدات بمعونته] - 








00 مسالك الأبصار 


0 5ومن ذلك دار الأنماط . وكانت بفسطاط مصرء بياع با قاش الثساء» 
وفائر اللباس والأمتعة. وتجلب إليها من كل أرض . وكان يجلس عل حوائيتها أهل 
الفراغ واللهو. وكانت من تجائب المبانى» وغرائب الآثار . 

كان ظاف أن آبن قلاقس جلس 0 هع سر 

ل للا و وات الاك 
خدقوا إابا تحديق الرقبب إلى البيب» والمويض إل الطبيب ٠‏ فعات نتلقت 
تلت الظى المذعورء أفرقه القااص فهرب و وتنئى تن الغصن المطورءعاتقه النسيم 
تأضطرب . فسألوه العمل فىوصفها . فقال هذا يصلح أنيعكس فبه قول آبن القطان 
الأزدى القيرواق : 


ان ل ل ع ل لس اليم 1 
ثم صنع : 


ان ل ا ع ا فل قاد 


(1) فى كاب بدائع البداه »ص ٠4‏ وفديوانه المخطوط مرة 9 4 ه أدب بدارالكتب الخديوية» 
وفى نسسخته التى عنى باظهارها مع التدقيق فى التصحيح الشاعر العصرى” الشهير خليل افندى امراف ٠‏ 
سنة )١906( ١88‏ ف 
|[ وقد معت بين الروايات » إلا ما كان فيه أختلاف وتغبير فقد نيت عليه فى الحواشى التالية ٠‏ الثلاثة 
دون المكاية الى تضمنت واقعة الخال ٠‏ ] 
() كاب بدائع البدائة : سحاب + 
(0) فى أبن فضل الله : فىغصن أوراق ٠‏ 


05 ا ترك [العالار جرد ٍ 5 : 0 








فى مالك الأمصار ورم 


2 1 0 و 
لوت حين وأت لنا جيدها * فأى حياة بدت من وفاة؟ 


أرق 
ار الغ من قانص 0 فر وكرر فالآتفات! 
5( 
ثم صنع. 
ولطيفة الأنفاظ لكنْ قلبها » لم أشكٌ منه لوعة» إلاعنا. 
كلت محاسئها فودٌ البدرٌ أن « يَحْظى ببعض صفاتها أو يتعنا. 
ل ال عت ليه 


0 


لت لطن اله يان » ول وأقسى حم + فال 
ومن ذلك الأهى ام بمصر. وأجلّها المرمان بجيزة مصر. وقد أكثر الناس القول الأهام 
ف سببمابزاله . فقيل :”هيا كل للكوا كب “. وقيل : ”قبورومستودع مالوكتب» ." 077 
وقل :#ملجأ من الطوفان “. وهو أبعد ماقيل فيها. لأنها ليست شببهة بالمساكن ٠‏ 
وأقريا إلا الصحة ‏ والله أعم أنها إماهيا كل كوا كب »و إمامواضع قبور. ولقد ‏ فح الأءرث 


و 3 و الهرم الكبير» 
نح أكبرها فىزمان المأمون»حين قدم مصر.فلم يظهر منه مايدل عل ما وضع له ٠‏ م 


وعل ألنكة الناس أنه وجد ذهيا يت مقدارما أنفقه » فوجدهما سواء 
2/7 

نسواء»ء .لا يزيد أحدهس) عل الآنحر بشع لعلمهم السابق أنه سيتفق عليه مثل هذا 

(1) فابن فضل الله : أرت٠‏ 

ل : حياة بذا أووفاة. 

(0) ف ديوانه المخطوط والمطبوع : قفر 

(4) هذه الأبيات ل ترد فى الديوان المخطوط ولا المطبوع ٠‏ 

(ه) فالبدائع : الفريد 

(5) اك : سوفء 


(0) ف الأصل : اعليهما ٠‏ 








وصف المؤلف 
للاهىام وز ياراته 
ها 


ارا سالك الأبصار 


المقدار . فوضع هذا المقدار بإزاء ماينفق ليه. ووجدتثٌ هذا فىكثير من الكتب. 
فراجعتٌ التواريخ الصحبحة والكتب المسكونٌ إليها فلم أجد اللأمون وجد به شيعا 
ولا آستفاد زائًْا عمسا يعلم الناس به لما . 

داك الأدلة عل' أن أحدها هيك بعض الكو د الماع كلت ان نه 
حَ الواحد وتزورالآرء ولا تبلغ ابه مبلغ الأؤل ف التعظيم ٠‏ والله أعل حقيقة أمورها 
وجللة أحواماء 


وهى أشكال طبية كأ كلهم طبة سراج ٠‏ حول أسانها عن اارمي ‏ 0 ْ 


فى عمود المواء» آخذة فى الإو حت إل التثليث ٠‏ لولا استدارة سان السّكو 
لشناها ب و حنمل أن عون هذا الشك فرطوعا لض الك لمناسبة 
أقتضته . 

ولقد أصَعَدْتٌ غير مرّة» مازا عل الأهرام بجميع بلاد ابميزة» ورأيت منها ما دَتّر 
بعضه » وما دثركله . فإذا هى مصفحة البناء» شيئا عل' شئ» لافسحة فى أوساطهاء م 
اا ل ا 

ووجدتٌ بعض الأه ام مبنيّة بالطوب . وهذا أكبر دليل علا أنما لل تُتهَذَ ملجأ 
من الطوفان. 

نأما مقدار الممرمين المشار إليهماء فى آرتفاعهما ومساحة أقطارهماء فإنه مذكور 
فى الكتب ذا مستوعبا لم أحققه بالقياس . وأبها لى تحقيق فى هذا الكتاب أن 
أذكره يمد التقليد » مع إمكان التحقيق » مع كثرة تردّدى عليها » وسكنى بالقاهسة 
فجوارها . ولعذرٍ مانع فىوقت هذا التأليف » فَعَدثُ عن معاودتها بالنظر والتحقيق . 


0 فالاسنران” 
(0) أى رأس المكرء قع السكر . 











فى مالك الامصار 1 


علا أن الهَدْم قد شرع فى قلع هذه الآثار» وتقل أسحجارها إل الأبنية والمساكن. 
نبه لها الدهس طرّفا غافيا» وقلبا غافلا» فأصبحت هاوية الأركان»تابعة السكان. فلقد 
صدق عله المتنى قوله : 

أبن الذى اطرمان من ثياله؟ » منقومه؟ مايومه؟ ماالمصرع؟ 
لف الآثارء.. 0 حينا» ويدركها الفناء فتتبع ! 

وات فبها لعبرة للعتبر» وتذ كرة للد كرء وآية لمن أناب » وتبصرة فى الدنيا لمن يلد 

للقناء و يعر للفراب ٠‏ 


وحك أبن ظافي قال 1ن الك جماعة من الشعراء فى ف اام انسل كينا 
متنزهينالّالأهرام» درا لاف ا انض ذال غراف ماسطره الده من العتر 
فيهاء فاقترح بعضٌ من كان معهم العمل فيها . فصنع أبو الصّأت م بن عبد العزيز 
[القددى] : 

بعيشك هل أبصرت أحسنمنظراء » علإماراث اك مصير؟ 

53 00 رشن . ]| شراف اليك عذا المير. 

وقد وافيا ليرا م الأرض عالا ا در نا ا م لكر 


(1) بدائع البداله (ص ١5‏ ) » وتفح الطيب (ج ١‏ ص 4 58) ٠‏ 
)2( آبن فضل الله د ى. 

(؟) هذه الكلية ليست ف البدائع ولا فى نفح الطيب ٠‏ 

(4) البدائع : يأكناف ٠‏ 

2( آبن فضل الله : أو. 








3 مالك الأبصار 


أبواطول ووصفه ومن ذلك أبو ا هول « وه وآسم لصت يقارب الحرم الكبيره ا د ية 
تقع دونه شرقا بغرب . لابيين من فوق سطح الأرض | لا رأش ذلك الصم وعتقه . 
أشبه ثئ رأس راهب حبثى” :عليه غقارية . علا وجهه صباغ أحر إلى حوة» 
لم كلعلا طول الأزمان» وقديم المع كار ار وارلا لصرر عق 
حل و ا ار ا 
يقالإنه طلسمخ الرمل عن المزدرع ٠‏ ٠وزاد‏ تحسينهذا القول إلمهم وتصو برو هم » 
أنه علا نهاية الرمل إلى جهة المزدرع ٠‏ 
8 5 
ل د د و يينهما أبوالهول الما 
كتين علا رحيل ا ص 
0 البحر عنلهما 0 د وصوت الريح إبينهما 0 
وطامر حجن وس نل عت 2# ل ل 
كن وك ؟وأما بحن «وسف » فثِمالَ الأهرام »علا بعد منه»فى ذيل حرجة مرن جبل 
فى طرف الماحر. 


)0 هكذا ضبعله فى الأصل ٠‏ والمعروف أنه طلم + ٠6‏ 
(؟) فى بدائع البداله رص ١١‏ ) »وف نفح الطيب (ج ١‏ ص 714) 

0( فى آبن فضل الله وفى البدائع 0 الم ا ل ل 

والكلام يقتضى التثنية لا الجع ٠‏ يت ٠‏ وهى كلبة براك اط به المسيات الدر ياه 

العلامة دوزى] ٠‏ 








فى ثمالك الأمصار 0 


ومن ذلك حائط العجوز . وهو حائط يستدير بالديار المصرية متدًا عل جاب 
الدع بيك كآنه قد جل اساي ارول والزدرع دعلا أنه ير عال ليها 
ا ل ال ل كر 
من لسع رون مدن طلري و لين ور يكن لاف راذا ذلك اينار 
ووقفت علا الكتب المؤلفة فى أخبار مص رأنه من بناء آهرأة آسمها دلوك وأنه 
يصل إل ما بين العريش وريغ»متتبئ المت الفاصل بين مصر وبين الشأم . وليس 
له هناك أثر» بل ولا فى اسافل أرض مصر. 
ل ل ل سر م سا مكنا 
عجن سانا لالط سرس سوا عا لك عن لليف لكك اجا 
اذل الات ْ 
ل ل ا اسه 
ا 
8 وأشبرها برباة إ#حميم . من ورائها علا شرق" النيل» حيث بنعطف الرمل ملا 
علالريف. 
رأث بها مختافات من صور الميوان : من نوس الإفسان والدواب والوحش 
والطبر ٠‏ علا دور مختلفة» وأشكال متبابنة» مصيّغة بأنواع الأصباغ ‏ هر سومة 
فى ابلدر والسقوف والأركان» من باطن البناء وظاهرهءلم تنطمس رسومهاء ولا 
حالت أصباغها : كأت يد المسانع مافارقت صورهاء وكفٌ الصباغ مامسحدهانها. 


حائط العجوز 


شامة وطامة 
زمثالا منون أ 
ري 


برف إخميم 


ماراه المزاف فها 





5 ع؟ مسالك الأبصار 


تحفبى لمكي قاللىاللكيم امحقق شمس الدين ممد النقاش : إنه سافر قصّدا إليها وأقام مدّة 

مس الدين همد )20 وه م 

النقاش بثأنها ‏ بردّد نظره فهباء وبحدد نظره فىأوضاعها . فرآها تشتمل عل هيئة العلوياتالمرصودة 

و بأسرهاءمما لابعمل كل موضوعمنها إلا برصد عرد م لابسع زماكواحة بعضّه. 

قال : فعلمثٌ أنها ما ملت فى زمان واحد» بوضع حكيم واحد:لقض رمد الأعمار . 
عن زمان فى برصد تلك المميئة الكاملة .قال :وما تكون والعم لله مما توارث 0 ه 
عه عل 5 الاك را يل اروس طااتسل التستال تلات 
المهموع وت تلك الطيئة ٠‏ 


2 
مود الصوارى ومن ذلك مود الصوارى ٠‏ بظاهى الإسكندرية . وهو عمود متفع فى الواء 


0 نحته قاعدة » وفوقه قاعدة ٠‏ يقال إنه لانظيرله من العمد فى علوه ولا فى أستدارته . 
وي#كعنه حكات ممماماهو مسطرف الصحف ء ومنها 0 علاالألنةء ٠١‏ 
نما لا نرئ ذ كره 

د ومن ذلك المنارة بها .وشهرتباكافية . ولم ببق منها إلا ماهو فى حكم الأطلال 


الدوارس» والرسوم الطوامس ٠‏ 
وقد كانت ا منارة مسرحناظرء ومطمح أمل حاضرء طالما حمعت أخداناء وكات 
مياد المواطر ميدانا . : 3 
0 0 37 
حي آبنظافر أن آبن قلاقس والوجبه [أبا ا حسن عليا] بنالدروى” طلعا المنارة . 
والوجمه يومئذ فى عنفوان [ شبابه و ] صباه» وهبوب ماله فى اكنوب وصباه ٠.‏ 


(1) لعله أراد : بصره 
0( بدائع البدائه » رص ٠.)‏ 








ف مالك تعر "١‏ 


ديك 


وآ بن قلاقس مغرم و كك عل تهذبيه » مبالغ فى تفضيض شعره 
وتذهيبه .وم تكن وقعت بينهما تلك ال مناه » ولا آستحكت بينهما مات المهاجاه . 
فأقتزح عليه آبن قلاقس أن يصفالمنارة . فقال [بدي,ا] : 


وسامية الأرْجاءمّدى أخا السر + ضياءً» إذا ماحندس الليل أظلما. 


ال عانا ا 
لظا .ذاه يه م لاحل فيا مان اماء 


رك 


ام 5 وأن فد ست فك الما 
فَأشتدٌ سرورآبن قلاقس وفرحه »وقال يصفها و بمدحه : 


ل ل 1 لتر اكد 
1 0( 


2 0 0 
3 راس القرارة سا الفرع ل اال ا 
أطلقتٌ فيهعنان النظم تأطردث » يل لها فى بديع الشّعر مضمار 


ول يدَعْ حَسَنًا فيه أبو حَسَنِء + إلا تحك فيه حكيف يختار. 

القن ماحل ور ااه حرج السدر هسه يكار : 
و00 

مازال يذ بها نار الذكاء إن > أنأصبحت عَلمًا ف رأسه نار 


د 


01 ومن ذاك الملعب م وقد كن له عند يجتمعون إلبه فيه فى كل سنة ورم به 0 


الماعب ومكان قصر 
خُ هْ - | م 6 . 5 311 
كة . فن وقعت فى كه » آل إليه الملك. وحضره عمرو بن العاص فى الكاهلية » نى ذايف 
ان يع البداله : دنب ٠.‏ 
0( فآبن فضل الله ٠‏ وأ خباره 
0( و ردتهذه الأبيات ف الديوان امخطوط والمطبوع » مجردة من الثانى والخامس » ومن حكاية الخال ٠‏ 


0030 











1 مسالك الأبصار 


ووقعت الككة فىكه. فقالوا: أتَرَمت العسادة؟ إن مثل هذا لا مَلّك. وهذه واقعة 
مشمبورة؛ لاحاجة إلى الإطالة مها ٠‏ 
ومكانّ هذا الملعب عمر بثو خُايف القصرالمنسوب إلمهم: 


وحى آبن ظافر أن أبن قلاقس حضر يوما عند بى خليف [ بظاهس 
الإسكندرية] فىقصير رسا بناؤه وسماء وكاد عرق 0 ار ا ل © 
جلابيب السحائب » ولاث عماتم الغائم . وآبتّسمت ثنايا فاته » ع اسن 
حا ع فاته ٠‏ وأقرف عزا سار نواحى الدنا وأفطار مل وح ال يا 
ومنت عليه من ودائع أمطارها . والرمل بفنائه قد نشر تبره فى زبرجد كرومه » وابلق 


فق 


قد بعث بذخائر الطيب إليه لطيمة نسيمه . والنخل ق دأظهرت جواهرهاء ونشرت 
غدائرها . والطلّ ينثراؤلؤه في مسارب النسيم ومساحبه؛ والبحر يرد [غيظا] من 2 ٠١‏ 
عَبّث الرباح به ٠‏ فسأله بعض الُضور أن يصف الموضع الذى تمت اسه » وغبط 
به ساكنه ٠‏ بفاشت لذلك بلج بحرهء الث إليه جواهره لترصيع كبّة ذلك القصر 


بادك 


ونحرهء فقال : 
2 5 30( 22 3 
قصر مدُرجة اليم تحتئث » فيه الرياضٌ بسرّها الممستوره 
(1) بدائع البدائع » ص ١١6‏ ء وتفح الطبب [ ج ١‏ ص ١84١04‏ ] + 1 
(؟) هذه الكلية ليست في البدائع ٠‏ ولكنها واردة فى تح الطيب ٠‏ 
2( فى آبن فضل الله وفى النفح : وآرتسمت 5 
(4) هاتان الكليتان ليستا فى البدائع ٠‏ 
(ه) فالبدائع : القت اليه جواهرها لترصيع لبة ذلك القصر وتحره ‏ 
0( فى آبن فضل الله وى البدائع : عنه ٠‏ 98 
(0) ل يرد فى الديوان المخطوط والمطبوع سوئ هذا البيت والثالث بعده"ء 








فى مالك الأمصار و 


خض انررق والسد زه وق انه ذات 00 
لك الهم عامةٌ مشئككبة * وأقام فى أرض من الكافور. 
: ف اريم به محاسن وصفه »* فأتترّعن تور يروق [ ونور : 0 
الك جد فال ان تدر بو يلها الستار., 


8 والبخل كالغيد الحسان تقرطت 03 سبائك المنظوم والمتوره 
25 


ارول ف ماك النسيم كانما » أبدئ عضُونسوال ف المذعور. 
)0( 3( 


يداه له 


رن ساك اه * درع 0 معطفئ مقرور. 
وكأنناء والقصر يجمع تملساء * ف الأفق»بينكوا كبو بدُور. 
كاك ددن خلين 1 ل ٠‏ الى ماطف ف حر حوره 
0 ومن ذلك مدينة 0 ا ا بها صفان عظمان من اليكَام مدينة لبدة ببركة 
الأبيض» فى زي” آم أتبن ٠‏ وغالب بناء هذه المدينة 0 وسةوفها وفرش 
دبارامها وأرضها- من الرخام الأبيض . وكان يحرى إلبها واد يصب إلا الببحر الشامى” 


)١(‏ فىآن فضل الله : السور. 
() ف الديوان الخنطوط والمطبوع : لات | وهو سرو من الناتخ ومن جامع المروف ]| ٠‏ 


٠ ف البدائع : فالزروض‎ (0 ١ 
ف البداء نع : المهجور | وقد صحت البيت لان فيه تحر يفا كثيرا فى أبن فل الله وف البدائع‎ )4( 
. | دوث التفح‎ 


(0) أن تسب ويس . 
)2( فى آبن فضل الله : بمعطلف ٠‏ 
:7 00 آسها المغرافى القديم ”لبئيس؟؟ 8 جه 








هديلة المعلقة 


0 
قرطاجة ) 


«دينة شرشال 
بالمزائر 


1 مسالك الأبصار 


وى السفن البحرية إليه . وطقّات الوادى ويجارىالماء م صوفة بالرخام . فاب 
الا ساك الراك 0 مدد لوادىء وأخل امام" سكا يك لاد 
تيا ال الاين 0 
ومن ذلك | ل وى لس إنرضة عل لاحل الجر الشاى عل صر 
ستة عش ميلا من توس . يقال إنهاكانت لآبنة الملك الذى قال الله وقوله اق » 
فى حقه : ”وكاكٌ ورأءهم مع ميحد كل سَفيئة نبا ». بها آثار عظيمة»وأحجار 
كبيرة» ومهاو بعيدة» وأشراب عميقة كك تأملها اليك ران 
اللباب. ومن عظيم ماحوته من الأحجار» أنه علا طول المددء وتراتى عنان الأيد» 
أنه ينقل من أحجارها إل ما جاو رها ولا يتقطع هددهاء ولا بظهر نقص فى كثرت| ٠‏ 
ومن ذلك مدينة فال ٠.‏ وهى هدينة تقابل مَلْيانةَ» بالغرب الأوسط »علا 
ساحل البحر الشائى”. يقال إنباكانت مدينة الملك الغاصب للسفنءالمعنّ بقوله 
تعالا فى سورة الكهف. وقد تدّمت الآنة عنل.ذ 5 آبنة هذا إللك .فيا فيل ٠‏ 
وهى مدينة تزيد علا الوصف» فى آنساع الأفنية ‏ وآرتفاع الأبذية »وعظم القناطر 
المرفوعة ؛والأقبية المعقودة» والقواعد المشيدة» وابخدّر السميكةء ما يمد لهجوال 
الأرض ويكار الآفاق» وسُمَار ا لمديث»بأنه لاشبيه له فى شين بنائه|ء سين 
تاه 
)60 وتتدناسيوظ مك تاممك”ا"' 
(؟) بشيرالمؤلف إل أحد أقسام مدينة قرطاجة المشبورة التى يسمها الإدريسى قرطابحنة » وقد أفاض 


فى وصفها وفى شرح آثارها رص 1١١4-1‏ هن طبعة دوزى) ٠‏ 
0( ذكرها الإدرسى ٠‏ وليس فى كتابه هذا الوصف الذى أو رده آبن فضل الله ٠‏ 








فى مالك الأمصار > 


0 0 
ومن ذلك صرة سَإئَة .يقال إنها المعنية بقوله نعالى:” 


الصسخرة ين نَسيتٌ انُوتَ“. وهى مشهورة هناك . 
0 
دمن ذك هيكل الزهرة. ٠.‏ بالأنداس » فى ذيل الحبل الآخذ بين طلطلة 
ام قدب شال مال ا لبور المخيط ٠‏ وقد تقدّمت الإشارة إلبه ٠‏ 
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53 الصمر اناس عسل بينه وبين الأرض الكبيرة. 
ذات الألسّن العديدة من سكان الشمال. عمل الباب علا تقب كان فتح فى جبل 
التاق ل 


و رات أن ال د مد كارا ان أوأباغ فى الآعتبار» وهو : 


قصر العباس ٠‏ وهو بين سنجار وتصيبين . وهو وإن لم يكن فى القدم من لسبة 
ل ل ةع أشرنا ٠‏ حك قاضى الفضاة أبو العباس ألمد بن خَلّكان 


٠. هى مديلة تح‎ )١( 

() ف الأصل : المعنى؟ ٠‏ 

(م) معلفصة؟؟ تروط . 

)( 1ه" . 

٠. 6 عنلمه‎ () 

(5) شيز إل أحد أبواب (غاندعن”1) جحبال البرانس ( 23002068 هدك ) التى يسميها العرب جبال 
2119838 

(0) هذا التعبير يطلق فى عرف جغرافي العرب وخصوصا الأندلسبين علا بلاد فرنسا خاصة وسائر أرض 
0 


0 )6 فى الاصل : مثلها ٠‏ 


عطرة سبئة 


هيكل الزهرة 
الأندس 


باب الصفر يجبال 
البرامس 


هش 


قصور العرب 
ووصف الشعراءطا 








4" فسالك الأبصسار 


07 4 8 
فى تاريخه قال : مس أبوالربيع قرواش بن المقأد بن المسيب بقصر العباس بن عمرو 


الل كان مداه دزا مالي لاك اناالا ا 
” ياقصر عباس بن تمسرو كيف فارقك آبنْ عمرلكُ © 
ند كنت سان الدع * رءفكيفغااكريب دهرك ؟ 
وما لمرّك بل لحو + دك بل للدك بل لفخرلك ! 
وكتبه على" بن عبد الله بن حمدان مخطه سنة إحدئا وثلاثين وثلاثمائة » , 
(وهذا هو الامبر سيف الدولة بن سمدان) . 
ونحته مكتوب : 
لفن 
“باقصر» ضَعْضعك الزما « نُ وحطّ م نعأياء نفك ! 
ونا عاسرثش أسطر » كشرفت رن ودرا ! 
0 لكاتيبا الك يشم وقدره الموفى بِذْركُ ! 
وكتبه الغضنفر بن امسن بن على" بن حمدان خطه سنة آثثنين وستين وثلاثمائة». 
(وهذا هوعدّة الدولة] بن الامير ناصر الدولة أنخى سيف الدولة) . 
وحته مكتوب : 


59 عرو يه إن 


4 1 0ه 
5 قصر؛مافعل الاو * ضرت قباهم يعقرك ؟ 
)١(‏ كناب *”*وفيات الاعيان" فى ترحمة *“'المقد؛ صاحب الموصل (ج ٠١‏ ص ١58‏ -وةاهن 
طبعة بولاق سنة 5106ل). وآنظر الثر حمة الالكايزية البارون ده سلين نحت آسم قلطم . 
(؟) قدرك (فى آثارالبلاد القزوي ص م١‏ م من طبعة يُستشلد) ٠‏ 








فى مالك اللأمصار ا 


اك الاي لي تراك لطر ير سك ! 
واه لقساصير تمر من + يختالفيكء وطول ترك ! 
وكتبه المقلّد بن المسيب بن رافع بخطه فى سنة تمان وتمسانين وثلاثمائة». 
( وهذا هو والد 0 
3 فكتب ولده قرواش تحته : 
“باقضرء ماص الكرا + م السا كنودقد م عَضْرك © 
اا اليد د رمات ل عت 
لانسا االر ااه ويه أب سيرم سطرك 
وعلث أن لاحتقٌ » بك داب ف كفو إثرك ! 
2020٠‏ وكتبه قرواش بن المقلد بن المسيب خطه فى سنة إحدىا وأربعاثة». 
وعزم على هدمه» وقال :هذا مشؤ وم . ثم 0 
وبانى هذا القصر العباس بن عمرو الغنوى” من أهل تل سيار بانى الرقة و رأس 


عين من حصن مَسامة بن عبد الملك بن مروان. وكان يتولى اليامةٌ والبحرين. 


)١1(‏ آبنخلكان : وطواهمو بطو يل نشرك ٠‏ وفىياقوت والقزويى" : وطواهم تلو ل 
١6‏ (؟) فىآن خلكانة : 
ل لضي ل سل لا رده 
[ وهذًا البيت الشافى غيروارد فى القزويفى | ٠‏ 
(8) فالقزويق : أطال ٠‏ 
(4) فىآبن خلكان : ذانبٌ - |[وهو تصحيف مطبى ] - وف القزويى" : تابع + 








1 مسالك الأبصار 


سن الس ثري لز عله فى عقن دكت فارص . فقتل ابيع » وس وحده. 
(وعمر و بن الصفارحارب إم#يل بن أحمدصاحب خراسان فى سين ألف فارس فأخذوه وسل الباقوت) - 
وكذاك قصر البضرة . وكان ةل أت تحط البصرة منزلا تنزله الأ كاسرة 
فى متصبداتهم » وتترج إلبه الأساورة فى متترهاتم . وتهدم حق جدده اجاج قرف 
به » قفيل قصرا اج ٠‏ وكان يعرف بقصر مبادَ . وقال : قال أبو الغزاف :قال اجاج كرير ‏ ٠ه‏ 
والفرزدق» وهو فى قصره بالبصرة بالحزيرة : « إيتيانى فى لباس آبائك! فى اكاهلية» . 
فلبس الفرزدق الدبباج وانكرٌ وقعد فى قبَة . وشاور بحرير دهاةبى يربوع وشيوخهم » 
كارا + 7 للا لكا بالج الاليديدتك لانن عرردا ماد مسا بالطل رك ورف 
فرساء وأقبل فى أربعين فارسا من بى بربوع . وجاء الفرزدق فى هيئته . فتقاولا ٠.‏ 
فقال حرير: ! 1 
كبستسلاح. ولمَرزّدق أعبةٌ « عليه وشاحًا حَلِه وخلاخلة . 
أعتوا مع اكز لكلاب ءتاقا + حر لك بعل وأ علالة ! 1 
ثم رجعا. فوقف حريرفى معرة بنى حصن ء ووقف الفرزدق بالمربد. وقد أبر 
جريرعليه ٠‏ 
وكذلك قصر الكوفة . وقد هُدمء فلم تبق منه باقية. 
وله حكاية مشهورة. ولمذا ذ كناه. 
قال عبدالملك بن تُمير كنت مع عبدالملك بن صرّوان بقصر الكوفة »حين بجىء 
بك مُصْعَب بن الزبيره فوضع بين يدبه» فرآنى قد آرتعدث فقال لى : مالك؟ 


)060 أى غلبه وفازعليه ٠‏ 








فى مالك الأمصار 44" 


فقات : أعيذك بالله» ياأمير المؤمنين! كنت بهذا القصره فىهذا الموضع »مع عبيد الله 
لت ا ار أن عه 
راك رات اه ميف ةك فيه مع راتس 
امختار بين يديه . ثم ها أنا فيه معك » ورأس مصعب بين يديك . فقام عبد الملك من 
مقامه ذلك . وأمس بهدم ذلك الطاق. 

ةلاسرو زا نين لاحر ين يلكا نينا رن الي إن اين 
فسبحان الله البنق» وكل شو هالك ب الداثم » وما سواه ليس كذلك ! 


ومنبا قصر هرقل . وهو بالشَرّف الأعرا الثهالى”.و يعرف فى زمائنا تقصر شمس 
الملوك . ولى نبق ممنه اليوم إلا الموسق والمنام . واموسق الآن خاتقاه للفقراء. ولم بزل 
منزلا لللوك ومنزها لأهل البلدءلإشرافه | علا | نهر بردى والوادى. ونزله الساطان 
صلاح الدين . 


1 


0 0 ظافر قال :دخل أو خالد بن ا عل الأمير تاج الملوك 
أنى سعيد نور سن أنابك طفتكين » صاحب دمشق » وبين بده بركة فسيحة الفناء» 
صعيحة البناء قد راق ماؤها وصفاء وبح النسيم علبها مارقٌ من أذياله وضفا. وهو 
ثارة برف رضابها » و يحعد ثيامباء وتارة سبكها مرداء ويحبكها مسردا . فامره 
بوصفهاء فقال : 

(1) بدائع البدائه »ص 1100 


0( < «<_: صغير. 


0 << 2< :ا نودعانة 








:8 تسالك الأبصار 


وما ترجا اطريت الفسيسم إل الغدرر إذام له 
روات الما اسن سر دا 
اا ١‏ هبت علو سك هء أناك ثوب مرك . 
وم ذلك ما ذكره اخافظ أبو القاسم على" بن عساكرء فىترجمة إتماغيل بن أبى 
ادم . قال : قرأت بط أبى الحسن رشا بن نظيف» وألبأنيسه أبوالقاسم على" بن ه 
|راهيم وأبو الوحش سبيع بن المسلم »عنه : أخبرنا القاضى أبو عبد الله .د بن الحسن 
آبن على" بن مد بن يخى| الدقاق : حدثى أبوالحسن عل بن أخبد بن مد بنسلامة 
الطحاوى” : حدثنا [سماعيل بن أى هائم »قال : قرأت عل قصير بدمشق لبنى آمب : 
لف اال أدلك ,اشر وأيْنَ الذين عالّوا بنَا كا ؟ 
نايك الشاان اامشارت ف الررات و مربي ا سس 
شد كم فيك تحامؤ +« ك ألا تبي واستَ هناحكا ؟ 
0 مادهاهم ,اقصر ؛#ذهاكا| ؟ 
ومن خلفه : *"هذا جواب عنهم : ١1‏ 
امنا السائل لسر لهم ! + اال ذا الشوال مل ىدا # 
نا اتيك الارريت. إلا 0 ديرا فان ثرا هك 6 ! 6 
إثافى سك الضعيفة تكلا * فأعتبر وأمض فاون وَرَاكا!“ 
قال : وحدثى أبو الحسن بن الطحاوى” : حدثى آبن أبى هام قال : قرأثُ 
بُلوان [ مصر ] عل قصر لعبد العزيزبن مَرُوان : 


(1) بدائع البدائه : اسار طرب الفد ب عدر إل النسيم إذا تمرك ؟ 














فى مالك الأمصار 86 


5 رت القصرالذى 0 اليد والأجناث ؟ 
أبن تلك الْمُوع والأص والمغى وأعوائم وذاك السسواك © 
الن سيالا بالك ابن يا ٠‏ مس الا 1 
مالنا اكه #01 أترئاء ما الذى ذهاهم » فباذوا 6 
8 قال : وقرأت تحته : *'هذا جواب عنهم : 
ا : * كيف بادث جموعهم والسواذ» 
ف الفضر والذين تنوه » أسمًا» جين فارقوه وباذواء 
أن كنرعاويع سل سوا * حارس سوا نا 
أبن كرود؟ أبن فرعون مونل ؟ * أين من قبلهم تمود وعاد ؟ 
1 


! كن دشري أضح رهينا * حين ل تَذْن عنمسم الأجتَاد‎ ٠ 
6 إِنَ فى الموت ياأنعى لك شثْلا * عن سواه» والموقف‎ 
ال 2 لت 1ن اك فى تس لله الاك البدراك‎ 
بالشام (ركانت قديمامنازل عَسَّانَ ثم تك قو بن !ا لايسار م صارت إلا بن السلذر يكوا أعراأء‎ 
0 20 00 5 
: بلا وسادة أجلا ء؛ثم أبادهم الحدثان» ) فقرات على بعض جدران المسجد‎ 
439 ونعا زه يد با اتا‎ 
ارات رض متكار ل ودبار أفسَت خلاء من بى السلار»‎ ١و‎ 
العامين مساجدًا لإلهم * الفامرين ندّى ذَوى الإعسار»‎ 
0 
ى الَشُوقَ إلا بِى الشلار » أبدًا بعل فوق جسسذوة نار!‎ 


0 


قوم مسن صذيعهم أ أحبهم» 01 0 لآل 2 الأطهساز! 





ا ثالك الأبصار 


0 15 فكت فكتبثت نحنها : 
انكس تتحكر الآثار + وتفير الأفطان والأوطار! 


عن تان ف الحادرا 


0 


لحم ني لله ادم كل لون رع عه الاق 
تل منهم »فهى هن قبل لت + من آل عَسَان وآل تسار. ' 


لا تعن 1 الفراق» فإ 0 ها ل الدّفا بدارقرار! 


جاوُوا عل آثار غيرهم وقد ل ل 


000 ع سق 0 
ع الذى حاز وه عارية ولا 2 حك إذا رد المعار عوارى! 





0 


5 كر قلتُ:ومن هذا النوع أن مررث بعد حين من الدهى بماهدككت آلفها أقل ٠١‏ 
تُمرى ‏ والشيبٌ هاعارض عارضى ولا عذرى ب وعقد الآجتاع منظوم» وأهلها أهل 
ونجوم . فوجدتم| خالية بعد أهلهاء ظامية بعد عَلّْها ونهلها قد أصبحت عاربة من 
ريفها وظلها عادمة لكثرها وقلها. وقدكتب علبها بعض من ولع : 

0 داهم 4 5 على لكان 
خركنى هذا البيت »لسكان ذلك البيت»وأيامنا نحن وساكنه الميّتءوتذكوتٌ 
تلك الأيام الماضيه » والعيشة الراضيه »ثم ماغرت الحوادث » وسدّت من الأبواب 
مت شلك ارا ” 





فى مالك الأمصار ا 


إن ع مطل نا ايلك الك تس براي نيلك بارا 
حدت بدن ءلم أمور. + هات شيئا ما آغماله الكدثان؟ 
غة 0 5 0 3 31 
ذهب الكل زهان تفضى» + كل ثئ بأنى عليه الزمات ! 
ل اك سنا 
ثم أعرتٌ من كتهها نحت البيت وآنصرفت با كا » وشكوث أو أنصف الدهس 


كك 





الديارات المثمورة 


دير الكلاب 


غ" ثالك اللأبضار 


الدارات وضاات 
ا ال ار لراك سي اك وغيرهم 3 
ا ا ل 0 
9 : 0 ِ 
أو ورد لذلك الدبرذ كك فى شعر قديم أو عصرئ ٠‏ 


)١( رس‎ 


فنها دير الكلب وهو قرب مُعْكئاياءفى سفح جبل . والماء حدر عليه . 
وقلالِيهُ مبزّة بعضها فوق بعض »فى صعود ابكبل ٠‏ فنظرها أحسن منظر. ومتبوعه 
ينصب عليه من أعلاه ٠‏ 

وفدح عرد وراد ركس لل عي لسر فى كه 

ولرهبانه مزارع فى السهل . وغلاته كثيرة. 

لل 2 ادا لكر لي رن ري طم كلب الكت ررك يالل بلك 
من اسه شرع إل لق .ين لسار سا ورجال الرلامة عدم 0 
المسامين للنظر إليه والتزهة فيه . ويجتمع إليه أهل الث وامجانء وُسمع به الأغانى 
وأنواع الملاهى» ويح به الذبئح» شرب الهو . 


(1) يؤكد هذا الضبط ويزيذه مارواه ياقوت من أن””عحائب الدنيا ثلاثة : دير الكلب » وثهر الذهب 6 
وقاعة حلب“* ٠‏ (معجم البلدان ج + ص 84 ) ٠‏ وآنظر فيه تفاصيل أخرئ علا هذا الدر (ج ٠‏ 
ص .و5 ع ج4 لان ”أحمن التقاسم “' للبشارى طبع لبدن ( ص 00 

(؟) هو أحد الخالديين الشاعرين الشبيرين ٠‏ ينتسبان إلى الخالدية » قرية بقرب الموصل ٠‏ كاونا خازنين 
لنتب سيف الدولة ممدوح المتنى ٠‏ وهما أشعار وأ عبار وتاليف منباكٌاب ”“المدايا والتحض»“ وى خزائق 
بالقاهرة ان 00 

(9) اعله عنده بإفراد الضمير ٠‏ 








فى مالك الأمصار و" 


00 أن أخَا لأبى السفاح الشاعى عض ه كلب كلب» مله إلى هذا الدير » 
فتداوئ بهءفبرئ ٠‏ وأنشد له شعرا فيه»م أذكره . 


0 
دبرابون ٠‏ وهو دير ببن الحزبرة وغانين . وهو دير جليل عند التصارئا ٠‏ وله د البرك 


جماعة من الرهباث ٠‏ ويزعموث أله قبر توح عليه السلام ؛ وقد تقدّم م كك فى أس 
قبره بكك البقاع . والله أعلم أى بقعة ضمته. 
لم صبريج للاء . زعموا أن له أناييب هن صَمْر يجرى فيها الماء من جبل 
و 
نانج نحي نك لكين الإيسا رو راك انا سر د 
0 هم 
دير الإعفران ٠‏ وهو بالقرب من معلثايا انب الفلجة النافذة إلى الحسنية .وهو دي الزعنران 
: 0000006 
قلف 2 مطل عليه لعة أزذتفق , رمه 'رل المعيديد لأ حاسرقا وأهلها. 
ف سق 
وهو كثير الزهبان والقلالى”. ولرهبانه بسار وتعم وصرارع ويساتين. 0 
وفرش أرضه من زه الزعفران . وقلاليه بعضما «رن |[ فوق | بعض »كبناء 0 
الكلب » بأحسن. وصف وأماح تكوين. وله سور حيط به وشرابه مفضّل فى الاون 
2 1 0 
والراحة والعتق ٠.‏ وماؤه سالح من بلبوع فى جبله. 
(1) أنقارتفاصيل أخرى فى ياقوت (ج ١‏ ص «نده نج وص 440 ) . 
)2( الى سين 1 ص ؛ ؛ 5١‏ ) ؛ دكامل آبن الأثير (ج ٠‏ فآ 
ص 548 ) ؛ وياقوت ج ؟ ص 558 ؛ ج ”* صن 4 1/9 ) ؛ وخصوصا الشاشت ( ورقة .)1١85‏ 
و لسمى أأيضا تمر الزعفران راغا بانوتج عاص 0*4 ( . 
2( فى الأصل 8 ام كع والتصحيح عن ياقوت . 








ديرأى 


دير العاقول 


6 : ات خسار 


قال الخالدى: :آجتزتٌ به فى بعض السنين » وعامل الناحية سعيد بن إحاق 
فاحتبسبى عنده أياما لأس . فعماتٌ فبه عدّة أشعار» منها : 

ورت بح ف اللو اا 2# أيه انكمر دكاء ماري 

تَوتْ بحانة تمسر الزعفران عل »* م 00 والأقاضيٍ ٠‏ 
ل لس الي ل سي ااه 


وه 


٠.‏ م ه 1 مه 
0 ا يدى حوراء مقلتها 3 تضى لفاو بيد وتقريب٠‏ 
11 ءاه 5 
نمس إذا طلمث ءقالث محاسما: + هاقدطَلُتُ » فبائمس لصحا غيبى ! 
ل ا ا رول عن سك لفاك لايك 
14 1) 
دبرقيى ٠‏ وهو سغداد والمداين ٠‏ 


520 


رد اعقل: اريم 200 ا 2 1 


)م نا ر الطيرى” سد م اد ٠ه‏ و951١‏ 0 6 ات 
والخدائق رج ما صن 145) ؛ ومعجم ماأستعجم الكرى رص 611 ) ؟ والتمية والإشرا 7 

(4؛ )١‏ ؛ وطبقات الأطباء لآرن ألى أصيبعة (ص ه؟) ؛ وا, بن الأمر(ج ه ص ٠")؟وياقوت‏ 
7 فاج مص 50م يت جغ ص 106 د445)؛ 

ومختصر الدول لآين العبدى (ص 885 75) ؛ وخصوصا الشاشتى (ورقة ٠ )١١ ٠‏ و بكتبونه قنا ٠‏ 1 
0( ار لايك ااه 11 ص ١١٠٠و‏ 98و14 ١195151948‏ ) ؛ وأحن التقاسم 

(ص مره 11301١6‏ و1874 ر ه8١‏ ) » وسالك الإصطخرى رص ) ؛ ومسالك آبن حوقل 

(ص ١‏ و4١‏ ع ) ؛ وآبن خرداذبة (ص »و ه) ؛ وجغرافية أب الفدا (ص 04و 18 5مه ٠7)؛‏ 

وآنن الأثير زج وص ل نج لاص 7٠.‏ 184 كج لم ص و4174 كج 4 صن9١1)؛‏ 

وياقرت (ج ١‏ ص 54 و05 و 810 ٠)‏ وف آبن الأثير : دب العقول ٠‏ 0 
(م) اعلّ الصواب : منهما ٠‏ 








فى تمالك الأمصار باه" 


ا ل يكس لهت الور 
علّبن مقلة »ثم آصطبح فيه ٠‏ وقال 
بات بدى كار الاح * 0 مر لص ه ملاخ! 
ا ا 3 م الأ خَاوقُ الصّباح . 
م نهل تق كان عاقدًا + ذَيْلَ موق دبول آصطباح ؟ 
أطبمُه فى كل ماْْسبَهِى + كطاعة الرّيش لأشي الرباح. 
متاك اليم نس سين اهارن ادن االو يه تاك د ديل : 
اال ‏ يه الى ات 00 ! 
7 ربوة العراق آرتيادا. » أى أرض أشفٌ دارًا وأضى 
5 بين دير العاقول ريع انرق تمص إن درقى. 


انار رن فرق الحقل كه و اجام 0 
ما الَعالى إلا الكارم تزدا » د وإلا مصاتم الحد تَيى! 
قال انلالدى" : وأنشدنا أبو العباس بن أبى خالد الأحول : قال أتشد فى كاتب 
آبن طولون لنفسه : 
1 0 2ك عر رقا وان ريا ساحن فى ديراق! 
لسار ا ل باك + ددراء لاك مسحت ركنا 
قد بحرئ السَلْسبيل بالمسك ا 
> خا بُسروانى" كسرئ «* وهو سق طورا وطورا ين ! 
ار اك ع الس سل السدرضى! 
00 





دير العذارئ 


ا" مسالك الأبصار 


وحى بحظة البرمكى” قال :كنت بحضرة إسماعيل بن بأل » بواسط أيام حوب 
اللي لحرو ايك الي اناك اا درك دنا تك ترم ا ةلالد ا 
سنال مانا را لا حير لال روف سظافة حلا كير ل روصيو سين 
والطيب علا ماتر! وأنت أنت! وطُنبورك طنبورك! فهل لكأن نقيم به اليوم» 
فنشرب ونطرب» وننعم اهب ؟ فقلت : نعم ! ولم يكن معنا نبيذ . فسألنا عمن 
يقربٌ هنا من العال » فكتب إليه البحترى" : 
يان عبس بن ترخات والقسر ب س يمسي بن فرحا أفيهار! 
قسد حلأنا بدِرقُىٌ وما فى قرى غير أن يكون عقَارٌ! 
سق من حي ثٌكان شرب كسرىا. » عضب كلم ظماه ارا 
من كيت توت الشمس هنها اع ماتوله م وها اناا 
فوجه إلها عشرين دنا شراباء ومائة دجاجة) وعشرين حملا وفا كهة ٠.‏ وعملتٌ 
فى الأبيات لنا فلم رل اشرب عله يومنا ولبلتناء بعادت فيا سح فقلات : 
رات مظان + مت اس نر اللاررا 


00 


عدا ار ا رأى وبغدادء يجانب العلث علا دجلة» 
فى موضع حسن ٠.‏ فيه رواهب عذارئ . وكانت حوله حانات للهارين ودساتين 
ومنتزهات .لا يعدم من دخله أن يرئا من رواهبه جوارى ح<سانٌ الوجوه والقدود» 
والألحاظ والألفاظ. 


)0 أنظر معجم ما ستعجر (ص /*) ؛ وآثارالبلاد للقزوينى ( ص 48 ١‏ ) ؛ و ياقوث (ج؟ 


ص 8م0ا؟) ٠‏ 








فىتمالك الأمصار 0 


ا ات وت رن كنا 
يشربون علا اككاهى ٠‏ وكان ذلك اليوم عيدًا له ٠‏ ورأنت فى جَنيَْاتِ لرواهبه جماعة 
د زهص احير انل 0 خدودهنٌ . ثم إن دجلة 0-0 عدودهاء 
سرياس سا داورل 
بنذب به هواه ٠‏ وفيه يفول آبن المعتز : 

أ جره الوادى علا الَْرِعَ العَدْب! + سَفَاك حي حى الرّئ ميّتٌ اللَنب! 
ل ا الل يرن ماقيودن رجه كي ! 
كَدَبتُ اموا إن قف َس الموئ ». إليكَ وإن طال الوقوفٌ عل صحتى ! 
وت به والمُبح يهب الحا » بأضوائه» والتَّجم يركض فى القرب. 
أُصَانِعْ مراف الأموع مُكَةٍ »* مُوقرة بالدمع ترب عل غَرب. 


واه 5 


ل ا ةليه 
قال الكالدى” : وأنشدنى بحظة لنفسه : 
انوا : قيصّك مَنْمُور بآثار »ه م٠‏ المدّامة والريحان والَْار! 
ع ب كن اي 15 3 كارو اي سا م طايه 
وساده له را ريدي رت لاستطيع لشْكْرٍ حَلَ أزرار» 
م نكر الئاس مئة ار ا 
(1) ف الأصل : أهلكتا ٠‏ 


)١(‏ المعان المباءة والمنزل ٠‏ (قاموس) م 


0 








لك" سالك الأختار 


وقال : وللصنوبرئ” فيه : 
أفول كه 1 0 مدن سس التريية 
وما وحدى 1 عليه » لكن » جيم العالميت معى ا 
ولآبن فبروز البصيرفبه : 
وروضة وقد جَنَيْتَ بمارها * بدي العذارىا ين رض وأمار. ١‏ 
ار 0 هلالا وتعسًا بين نم وآرء 
رن ارق مُعَدّى 0 بأتماع كام وأبصار. 
كأنا له زعب الفراخ يقتا ١‏ عثل مذاب الترمن شار مكار 
قال الخالدى" : وهذا حَسَن بديع . 
وعك اللاحظط ا هن تغلب أنهم أرادوا قطع الطريق علا مَل بلغهم 7 
أنه يكز بهم قريب دير اله_ذارئ . ثم جاءتهم العين بأن السلطان قد مرف بهم وأقبل 
فيطلهم قال : فاختفينا فى الديرء فلما أَمنّاء قال بعضنا لبعض : ما بمنعنا أن تأخذوا 
الع فتشدوه وثاقا ثم يخلوكل واحد منكم بواحدة من هذه الأبكار» فإذا طلع 
الفجر تفرقنا فى البلاد؟ وما جماعة بعد الراهبات اللواتى كا نظمهن أبكاراء فوجدناهنٌ 
كاين ثبيات » وقد آفتضهن الس ٠‏ فقال بعضنا : 1 
له و طن * وعند صوص 3 كك 
حا ع ره ١‏ ل ارم سي 


إذا هن يرهَرْنَ هر الظراف» + وبَابٌ اكدسة ضٍِ رحيب ٠‏ 








فى ماك الأمصار : م 


0 0 2م 2 
لفد بات بالدير ليل العام * الساء وساع وثيل صليب٠‏ 
0 سوم 3 
وللفس حزن ميض الفؤاد *«# ووحد بدل م الخحيب ٠‏ 
دهع مو 


وفبه يقول بعض الْقطَاع أيضاءهنكمة له : 


باس لشي ل اد اماد لبا ره 
ا ا 


تحلرم بيضاء ممكورة »« ده فى البضع ما الغلام. 
إذا مامنى عَضّ مِنْ طرفه * وفى الدير باللَيْل منه غرام. 
سا رم سدسم 
وقبل فى ام فيه : 
01 ل ل رام ال لس الى لاع آ 
أل شبيبنك للدم وها + بالنوم» واشهد لى بأن ساهس! 


0 
دير الباعوث ٠‏ وهو علا شاطئ الفرات »من جانبها الغربى" ٠‏ فى موضع أزْهِ ٠‏ دي رالباعوث 


وكانت العارة قليلتحوله . وله خفراءمن الأعراب ٠‏ وله مزارع ومباقل وجنات . 


10 لسرن الله لاسي عله لد ار اا 
0 ا 
أداة التعريف » وآقتصر عل القول بأنه ”ديرك ركثير الرهرات. عل شاطئ دجلة بين الموصل وجزيرة أبن 
عر ٠ج ٠‏ ص 45 5) وف شرح القاموس فى مادتى (بغ ت » بع تْ) أن الباغوت عيد النصارى 
و يقال فيه باعوثا » وأن الباعوث أستسقاءالنصارى وهوآسم سر يانى 6 وقيل هو بالغين المعجمةوالتاء المنقوطة 
فوقها نقطتان . | والخارى على ألسنة الشوام فى هذه الأ.يام””الباعوث»» لعيد مشهور عندهم يضاهى المعروف 


10 عصر يسم ”ثم النسم» ]+ 








دير السوسى 


0 مالك الأبصار 


ل ل ا ال ا ل ل ار 
أصباغها ولا حالت ألوانما. قال المنبجى” اماف ا الاريك ا 
وآستطبثة » فلولا الوطن لآستوطتتة ٠‏ ورأيت فى رهبانه غلاما كا عذّر قد ترب ٠‏ 
ات 0 

إلا جانب الدبر . وآشتريت شرابا من الرهبان ٠.‏ وبثٌ هناك منادما لذلك الفلام ٠‏ » 
الا نال نمف منعندنا وأنت 0 ولتقل فينا شيئا؟ فقلت : 


بإاءوالته قد قلت! وألشّدته : 


2)0 0 ار 


ياطبب ليل دير ص باعوث! * فسماه رب العرش صرف غيوث! 


دوعق 


ومُورّدٍ الوجنات 0 رهبانه وا دنم الى بين لوث ) 

00 مما ا ا 1 
0 إذا ما اراح ع منه العسير برِطله المحثوث ! 

الك امنا و الت ناضة الى + ننه رشو رفيسسه الديوثك! 

وقد سلكت هع د لل شر !ا 

در التسرمى - تقرف ايلات ري شر ران دارع اضيا 


المعتصم من أهله . 8 
)00 1 : هى سفينة كانت 3 تعمل ف العراق للنزهة واللخلاعة » مثل الذهبية فى وادى النيل ٠‏ وقد 

يرد آسمها كثيرا فى كتب الأدب » ولكن الذى ذكه تاج العروس فى آأستدراكه هو السميرية فقط * وقال 

إنها ضرب من السفن وقد آستعمل آبن فضل الله هذا اللفظ الأخير أثناءكلامه الآتى على دير تمونى ٠‏ 

(0؟) هس ح مارح قديس (9) فى ياقوت : صوب ٠‏ 

)0( اقتصر ياقوت على نقل كلام البلاذرى أنه ”دير هيم بناه رجل من أهل لون مك 205 إل 3 
مغه © ىه 3 وه و بنواحى شرّمن رأى » ا * ثم أو رد أبيات ابن المعتز فيه » حسما جاءعت 

فرواية ابن فضل الله (أنظر معج الأدبا ج11 ص 100١‏ ) ؛ وآنظر البكرى ف معجم ما آستعج (ص 6 8030) + 








فى مالك الأمصار م 


حك أحمد بنأبى طاهس عقال : قصدت بسر من رأى رائدا بعض كارها لشسعر 
مدحته به » فقبانى وأحزل صق » ووهب لى غلاما روهميا حسن اك سرك 0 
بغداد . فلما سرت نو فرسغء أخذتنا السحاب» فعدلت إِلىْ دير السوسى لتقم فبه 
إلا أن بحم المطر . فأشتد القطر وجاء اليل ٠‏ فقال الراهب الذى هو فيه : أنت 


8 ال اعت هنا » وعندى شراب جد روت تقصرف ثم قز ء فت عنده تحرج 
مشا جنداء»ا رأث أصيف منه ولا أعطرء وات الغلام يستيى » والراهبئديى» ٠‏ (033 


0 5 
ع يدانا امكف راك روات 
- وه ار - رتاع 2 و 9 
سق سرهن رى وسكانها 2 وديرا لسوسما الراهب! 
مو ل 


فقدبت فى ديره عا 2 وبدر على غصن صاحبى! 





/ غرال همان عن لثما + ع صغراة #الذس الذائت, 
سَقَانى المدامة مستيْقظا »+ وت ونام إل جانى. 
كانت عن ل الوبل من » ججتاها الذى خطسه كاتي ! 
وقد ذ كره أبو الفرج »وأنشد فبه قول آبن ل 
الال بالطيرة والحكر * لسري لذ عدي ! 
3 كنت عنْدى أمُودّجات لاما ير كر 
شرب الراح له ١‏ اط كن كلمت 


١ : 00 0 0‏ 5 
دير عبدون - وهو سَرّمنْ رأى إلا جانب المطيرة .قال : وسمى دير عبدون 2 درعبدرن 


لكثرة إلمام عبدورن. - أنتى صاعد [بن لد] - به ٠‏ وكان عبدون نصرانيا ٠‏ 


(1) أقارالكوى" فى مسجم ما آستعجم (ص 4 20) + وآنظر ياقوت (ج لا ص 31/8) + 








4 


م ااا الابصار 


وأ ا ا ع لوا ل ال ل اسه 
وحك البحترى" أنهكان مع عبدون فىهذا الديرفىيوم فصح» ومعه آبن :حرداذية . 
قال البحترى" فانشدته قصيدق التى مدحته مهاء وأؤلها: 


١‏ 2 سيره و 1 ره 
لاجديد الصى ولا ريعاله »« راجع بعد ماتفضى زمانه ! 


00 
فأص لى بمائق دنار » وثياب حز» وشهرى سرجه وللامه . وأخوه حينئد مع 3 
الرتن نااك اللسالرى اصرف اربناك راان لك ااا عاد قل لك اا 


من اسن إن نف لورتنك دقاوم يكن لس لاد اال اه 


ليكتنفك السرورٌ والفرح! » ولا بَمدْكَ الإبريق والقدحُ! 
ا ل 
أنتم سَاِمَ الأقطار تت المسَهباة من دما وتضطبح! 1 
ان أرذت آجتراح سَيفة» » فها هنا السَّيَّات تمرح ! 
وأقننا يومنا إلى اليل . وخاع علا آبن تحرداذية وحله وآنصرفنا . 


وأشد الى فول أن المعتر فك 
١‏ 2 اا 5 دده .م فير 22 
سقازيرة ذات لفل والشجر +« فد رَعَبْدونَ هطّالٌ من الرِ! 


(1) هذه البيانات إلى هنا واردة فى ياقوت مع آختلاف فى اللفظ قليل ؛ وقد أو رد فيه قصيدة لآبنالمعتز 2 ١5‏ 
ا ل لل ( أنظر معجم البلدات ج ص 0 ) وقد ذ ك ياقوت ديرا آثنو هذا الآسم 
وفال انه ””قرب جز برة أبن عمر» و ببنهما دجلة ؛ وقد خرب الآن ٠‏ وكان من أحسن منتزهاتها ©“ . 
لك اررض ةر ع ريت ون ليا رن سر ارالك برك رن الا ارا 


العتيق و عه شهارى(تاج) ١‏ 











فى مالك الأمصار كن 


د مسطذ) 5 0 ل 
ل الع نات ل انه الع انين وأدمار 
وقلال وضياع . 


ُُ 3 
1و 5 
9 0 
قبل عيد الصليب بيوم ٠‏ فإذا لدينا وجوه حسافٌ من نصرانيات حرجن لعيدهنٌ» 
5 7 20 
امن جد الثياب وفائحر ابدوهر ‏ وإذا روائح المسك والعنير قد طَيَّب الهواء منباء 


ل ل ا ا لت 








3 3 1 5 
المصرية وامر رف خلال اسان رات العكن متهم وجوها 
وقدودا وثيابا 8 فتأمات منظرا 1 1 ان موه فل ؟ وإذا هم تطلبون 1 


ليرا فيه ٠‏ 


لاك لازو ا ابلا سايه ابرر ا تبرقت الم اطي ارت لسرن سنو راتما 


يقُول بعض الشعراء : 
1 18 00 0 و 
قصور الصاكة كالعذارئ 5 بسن حلبين ليوم عرس ء 
0 9 0 0 27 1 
تقنعها الرياض بكل ل وتضحكها مطالع كل تعس ٠‏ 
)0 لك 11 ص 55 ؟١‏ ) ؛ دآبن الأثر(ج ه 
ص 5١6‏ ) ؛ ومعجم ما أستعجم (ص 0/١‏ و1/0م) ؛ ونخصوصا ياقوت (ج ١‏ ص 7510 6ج ١‏ 
ص 54" عج مص #دم ءج ؛ ص 50م ور 4 4 ) ؛ بالشابتى (ورقة ه46) . 


20( فى الاصل ؛ منه ٠‏ 


3 
50 كك 








حسم فيالك الأبضار 


وفبها قال الصنو برى : 
عي رار سين اس ب نضا دن هركا 
وَسْفٌ الرياض كفاني أن أُقم علا + وَصْفالطُلُول» فهلىذاك منباس؟ 
وقائلٍ إلى : أن يومًا! فقلتُ له » » منْسَكةاحُبٌ : أومنسكةالكاس؟ 
قل للذى لام فيه : هل ترئا كلفا » بأمتح الرَوْض إلا أملم الناس؟ 
وفيها قال أيضا : 
مامد بريد + آنا رطا قارف 
من قوق تمدران تفيشض وبِينَ أنمار جوارى. 
ومدامة ارات فأش كدية ف فل اران 
ا ل ا ل لسر 
0 متر ال ددم شط انار 
قد ُصْصَتْ باباتعيشن: وذهبث اللأسار. 
وفيه قال : 
7 20 5 مه 5-0 5 2 
حذا المرح !حبذا العم رالا بل + حبذا اليرا حبسا السروتنان! 
قد تجل الربيع من لل تر وصاغ الام طِيب الأغانى. 
رينت أونحه الرياض فاضت * وهى تزهى ع١‏ الونجوه الحسان. 


(1) فى الأصل نطياس بالنون وقد ذ كره ياقوت فى حرف الباء ٠‏ 
(؟) لعلها : المرج ٠‏ 








ف مالك الأمصار 1 


أخصرٌ اللون كالزبرجد فى أح :مر صاف الأديم كالمفيان. 
اد سال الإنانير كر * ف بزهس لين مااي اناد 
سسقيائى بكل لون مم الرا # ح علا كل هذه الألوان! 
وفبه يقول الصنوبرى” أيضا من قصيدة: 
: ل لك 
وأهدىا الرصي ف رصيف من * بعاوده درسي 
ل لالض ١‏ مسمس سارارلي: 
كل عن دن دررة م اعمط عاو سد . 
نك لسري 2 اسان صا كيه أوكالدنلين » 
7 هئ الطيرٍ ين اسلوتين . 
علا كل تطارد عسكرين. 
تنا واصلن حك عهدنا ره 


ألا باصاحيّ ذا عاى ++ هواى !سلئما من صاحبين ! 


023220 هيسفن الفراتبحيث تَبى 


34د 


00 


0 
نطارد مقبلات مدرات 
2ه 1-0 


3 


وكان الهو عندى كبن أنى * فصرنا بعد ذاك لعلتين! 
0 وله أيضا من أحرءا : 

ال الاي لالية 

ا داك المن وقد درن فيه طاره والبعلون؟ 

بجت فدياضه شرح طلست ر وطابت سواه والحمزوق. 


إِنّ آذار رارف وجه اررض شيئا اشدورد! 








0 مسالك الأبصار 


2 


ون اأفرات ب ا يتن بن يعوم فها السعين» 
كل ات ار درن ااستتمشرفيات» أخلصتها البو . 
ا يك فعاد وهو حَرِينٌ ! 
لوعل الددركحت يوماء لأله: كفك فون وأطر بدك فنوث! 
ذع فى ماي تك اك “+ لاتلمى ٠‏ إن اكلام 1 2 
- ولأ بكرالمعوَج فبه من قصيدة : 
ماترئا الدير؟ هاترئا أسفَلَ الدّرء وقد صار وَردةٌ كالدمَان © 
لورآة سر عليه > هابر من شَقايق لدان إ 
قال الكالدى"عن الزهراوى” »قال :كان بالموصل جار بة مغنية »لمت بالدير. وكان 
ها آبن عم يعشقها الوه ري ان مسي نر نت التحاته لقي ا ل 
المعروفة بالدير» وقد خلاها ٠.‏ فكتبت إليه ٠‏ 
قد عامنا بأ مُنْواكَ بال عرء فعيشًا فى غبطة وأماف ! 
0 طورا وتسقيك طورا * ولاق 0 
ثم 0 إذ 0 برا + كر العود ف كانة: 
ا اك ل فلا10 لسسع رو مان وردة كالذهان. > : ١6‏ 
قال انلالدى" : ”وهذاالتضمين حَسٌَ» واقع فى موقعد» متمكن فى مكانه . وهكذا 
سبيل مثله أنيكون البيت المضمن كآنه من الشعر المضاف لبه“ قلت : نشرط تقله 
لعى است عر ها أراد يه ناظمة ورلا فرك التوين أوقنه اذا كان سل الول ” 


ام اردقم سا م ل 








فى مالك الأمصار 3 


وقد ذكه أبوالفرج وقال : ومن 0 هاروث الرشيد ٠‏ فقال ق بعض غزواته» 
وقد ل جارية كان بحم هنا 


جاده اش ار مل ع تكي! 
ا ١‏ 0 
اك دن | سكناه / لبابخ 2 ادير 0 كا 
ا ا ل لا 
8 6 ِ- شه 0ق 

لك 


قال : ويقال إنه قالها فى درانية رآها فى دير لق »فيو ما . 


دير الماك م الأقص - ودو علا شاطئ 01 هن جانبه الغربى" فى طريق دير القائم الأقصيا 
الف قال أبو الفرج : فق رأشه اع مف ناراف إلى كنت إن اروم 
لك 
وقال إحاق ف اسن :لما حرجنا مع الرشيد إلى الرقة. م رنا بالقائم وعندهالدير. 0 
فاستتحدسن الرشسيد الموضع . وكان الوقت ر بيعاء وكانت تلك المروج مملوءة بالشقائق 
والزهس ٠‏ فشرب علا ذلك ثلاثة أيام ٠‏ ودخلتٌ الدير أطوف فبه» فرأيتٌ درانية» 
ل ا ل سي ل 


0 5 0 بيك وشررت 1 وحهي | أقداحا : يقلت 


6 سان الطبرى” ل دير القالم انار 1 ف ساسلة ا" والثاى ىج ؟ ص84 ة) 
ثم آقار مسجم ما أستمجم (ص وه#) . 

)١(‏ أورد باقوث هذه الإيانات دون مابلها مع زيادة طفيفة فى التعر يف ,المرقب وأتبعها بالابياث 
لثلاثة دون قصتها وقال إن!”'لعبد الله بن مالك المخنى » وقال الخالدى" هو لإنتحاق الموصل*" (٠‏ أنظر .. 


م 
البدانذج لاص وم ). وأمافى الشاشق الذى بأيدينا فلم يرد فيه ذك هذا الد 








3 مسالك الأضار 


فته باع ل لفاو ارا 

لحي 1ه حنى ء للحذرف االو 

وك خم جهدى * ولا والله 5 

ثم دعوثُ بالعود » ففنيثٌ فى الديرصوتا هليحا ظر يفا . وما زلث أ كره وأشرب 

وأ لان وم سي عن مر ف ا ٠‏ انون ين لوك لراك 
لعن ردن لي قرا 1 ف اف رضي 
وحياتى ! ودعا بالشراب فشرب ٠‏ فلماكان العثى” »قال :قم اك 
ل ونا «ققمث معد تلم ودخل الدير فرآها وقال : مليحة والله! وأ 
من جاءه بكأس وتحرداذى. وأحضرت عودى فغنيته الصوت الذى صنعته ثلاث 
مرات » وشرب عليه ثلاثة أرطال . ثم تحرج وأمس لى بثلاثين ألف دره ٠‏ قلت : 
ياسيدى» وصاحبة القصة؟ أريدأن ببينعليها أثرى . فامرلها بخمسة آلاف درهم » 
وأص بأرسُ لابؤخذ من مزرارع ذلك الدير راج . وأقطعهم إياه وجعل عليه عن 
المراج عشيرة دراهم ل 0 


0 9 
دير ح-زقيال دير حزقيال قال شريح اللراع : اجترت بدير حزقيال ٠‏ فبينا أن أدور فيه» 
إذا سطرين مكتو بين ء!! أسطوانة . فقرأتهماء فإذا هما : 4 


ال ور اص 


الا كر م نوات قير 


)0 لكاي اللمرء وقد أهمله فى الأصل والصوات ايحامه ( انظ القاموس) ٠‏ 


)00 أنظرالبكى (ص مم) ؛ وياقوت (ج ؟ ص 3104) ٠‏ 








رن إل المئون لجرا 2 مابقلى هن صبوة وآكيئاب . 
ليت ب مااذعؤه من قَفْد عفْى * فهو خيرم نطول هذاالعَذَاب! 


اه 


وحته مكتوب : ”هويت ُنعت » وطردت وقردت ١‏ وفرق بينى وبين الوطن» 
2ت الس راسي دست فى هذا د رظها ى] عدوا وصفدت 
8 فى الحديد زمانا» 
دإف علا ناي وأضابى » اتومزة اق عل اللستمان! 
فإن تقب الأيأم فرشت ! + وإن أتولى يرم بى الرجوان! 
نك نيت ماحظ وخثرة + بور لا بال بَهأاللران!» 
ل يك ني الت 6 ماهد شان ٠‏ رجل كرفآسة 
عم له ٠‏ فيسه عمه فى هذا الدير» وغرم عل! ذلك جملة للسلطان <وفا أن تفتضح 


5 5 ءِ 00000 
آبنته ٠‏ ثم هات عمه ٠فورثه‏ »هو وآبلته . وجاء أهله فأخرجوه وتزوج أآبنة عمه. 


00 : 
در ماسرحس - قال أبو الفرج: لم يذكر أي دياراته؟ وله عدّة ديارات ٠‏ 
3 2 


منها در بازاء الركان» في ظهر قرية يقال الى كاذة ٠‏ 
تعى عن عبدالته الربييّ قال :دخات_أنا وأبو النصر البصرى» مولا بى جمح- 


1 


بيعة مأسرجس ٠‏ وقد ركينا مع المعتصم » مناه فوفك طلى نال كك 


)0 هذه البيانات كلها واردة فى ياقوت مع زيادة قاب لة فى الألفاظ وقد وه طابعه فى ضبط يعض 
الكلبات (ج ؟ ص 504) ٠‏ 
و 
(0) انظرالبكرى (ص 06") ٠‏ 
( فى الأصل بالإهمال. ونص على إتحامها ياقوت ٠‏ 


دير ماسر بحس 








0 


دير الروم ببغداد 


ا متاك ادنار 


أغررها ءوجل هر يبظ إلا عار ف اريف 1 ا ار مان ناك م قلل 
لامي 
نا مور فى بيمة! » فت اله الذى صورها! 
زادها الناقش فى تحسينها * عَصْلَ حسن » إنه تضّرها ! 
وها لامك عندى نه » وكذا هى عنْدمَنْ أبصرها! 
أل ع ةد الى 1لا 
قال » فقلت :له شتان ما سننا ! أنا أهوئا بشراءوأنت تبوئا صورة ! قال 
ست و 
قال حماد» وى عبد الله بن'العباس فى هذا الشعر غناء حسناء سمعته هنه . فنسبه 
إلبه لكثرة شعره فى آهسأة كان يهواها ٠‏ 
ديا الروم سد زهو بارض بعاد قال القابيى. كن مركي حل الاي 
براه ل ل حساك الاك انه لطر ين ريس ون ارييف لاسي الباق 
وله فيه : 


3 0ه ا 0 0 
و<وه يدير الروم قد سَلت على # فأضب<ت فى بؤس شديد من اميل ! 


يوه دع سه كأ 
ا 


فم تر عن منظرا مفسل حستهم كا سكا 
وى عن جساس بن مد قال : كان بدير الروم غلام من أولاد النصارى» يقال 
له عمرو بن يوحن . وكان من أحسن الناس صورة وأكلهم حلقا. وكان مذرك بنعل” 
ببواه. وكان من أفاضل أهل الأدب . وكان له مجلس تجتمع فيه الأحداث لاغير. 


)0 ات رع ا 70 








فى مالك الأمصار 0 


فإنحضره ذو ية »قال له مدرك : إنه يقبح بك أن تختلط بالأحداث» فقم فى حفظ 
الله! فيقوم ٠‏ وكان عمرو ممن بحضر اسه فعشقه وهام به ٠‏ فكتب إليه رقعة» 
وتركها فى حجره ٠‏ فقرأها فإذا فيها : 

يجالين الهم التى » َم جمع بموعها! 

اوري اتا ات فوا 

راك ليات ان ال يم 

فقرأ الأبيات» ووقف عليها مِنْ حضر . فآستحيا عمروء فآتقطع عن المضور . 
وغلب-الأهس عل! مدرك» فترك محلسه وتبعه ٠.‏ وقال فيه أشعارا» منها قوله : 

يامن بريد وصالنا ويردّه * ماقد يحاذر منكلام الناس! 
صلنى فإن سيقت إليك مقال هنهم »فعصبٌُ مايقال براسى ! 

2 0 ا ا لرسراتن لسر عاق مدان 
إخوانه » فقال : ألستٌ صديقك القدم؟ فا فيك أحد تسعد بالنظر إلىوجه عمرو؟ 
قآل : فضينا إلبسه. وقلاله : يمرو إنكان قتل هذا الرجل دبنًا فإ إحياءه لمروءة. 
قال : فا فعل؟ قلنا له : قد صار إل حال مانحسبك تلحقه. قال : فنبض معنا. فلما 
دخلنا عليه » سلم عليه عمرو» وأخذ بيده .فقال :كيف تدك ياسيدى؟ فنظر إليه» 
ثم أَغبى عليه ثم أفاق وهو يقول : : 

أنا فى عافيةإلا من الشوق إلبكا. 

اناك اا تاك اا ا" 

لاتهد جما وعد قلبا رجينا فى يََيْكا! 

كيف لا بياكمنير * ما سهمي مقْلتيكا؟ 
كن 





دير الزندورد 


0 


4" مسالك الأبصار 


توس م ه )١7‏ 


دير الزندورد - وهو انب الشرق” هن بغداد. وأرض ناحيته كلها فوا كه 

وأترج وأعناب . وعنمها هن لكر ما بعتصر هناك . ولذا قال سس 
0 من كوم الزندورد صني + هاء العناقيد فى ظلَ العتاقيد ! 

لال لاضع 2 مانا ارد يق وا كارن بر قال خرصت بللا دير اللزانوررة 
فى بعض أعياده متطر با ومتنزهاء ومعنا حظة فى جماعة من إخوائى كنا مط ١ن‏ 
حسما ٠‏ ووافقّنا هناك ساعةٌ من ظراف بغداد» لميعهم ري 
والغناء . فأقنا به أياما ف أطيب عيش ٠‏ وقال مححظة فيه شعراءذ , الدير وطيب 
رضت وحن كس روا كه دالا سي اا ار 


منيًا ورئجا ادي اردُورْد وما * وى و هيع من راج ور يات ! 
رو د له ص ل 2 السساري اك 00 
والشترد نه اق برافه + وايقكر مك عم من ابارت! 
والفوم 0 "6 هكذا ك0 ذا ي»* ذلك جاه 0 فوق إسارك! 
هذا ووَجلة ل رست رلظل عر كن ين اماس ! 
دوع فده ار سدور وام شع مط فرو! 
ثم صنع نا وغ فيه نشعرله «منه : 5 


ليلٌ! الصبو ! دنا الصباح! + فإت شفاء مانهدان راع ! 
تَِ سر 


1 جَبوا قديما + عواذكم رَخْرٍ فآسبتاحوا ! 


)١(‏ أنظرياقوت (ج ؟ ص 500 و55 ر01ه)ء 








1١6 


فى مالك الأمصار ل 


رأيتَ الغانيات دمتست 0 د لخر بيت البكّلة الرداخ 8 


وقان ادن الال ع فاك : لم وقد رث الاح ! 
نا َّ 
ا ل لل ريه 


تبجنا ارات إن لير القدر :ل بادا تحاف ين روك لساري رضي ا اا اين 
والشجر. وبقر به أحمة قصب . وه وكبير آهل . وهو من البقاع لمعمورة بالقصف ٠‏ 
وعيده عن عيد ٠‏ مجتمع نصارئ بغداد فيه ٠‏ وفيه يول أبن حجدوث النديم 8 


الا لال ات ب ببرالترق لاحر راان 





ان سات ريق اماي ارك ان لوطه لاس ارا 


20 
0 0 “وهو ,سانب الششرق" من بغداد .ءإ تبر المهدى” . وهناك أرحية للاء 
وحوله نساتين وأشخار وتخل. آهل عن يطرقه من أهل اتكلاعة ٠‏ وفى عيد الفضح 
000ل ل ع الك اناي فيه 
ا مله : 
ولب يوم فى عاأوم” لى * فيه العم عيبت أحزانة ! 
ل سل سيدا 
قال خَالد بن بريد بن الكانب : كنت يدير سكالو» فلم أشعر إلا ورسول إبراهم 
ابن المهدى قد وافانى . فذهبت إليه» فإذابرجل أسود مشفرانى" قدغاص فِالْمرش » 
ا ا ل كا شل 
(1) ف الأصل دوءالس بواو بعد الدال. وفى ياقوت ات ب ار ار ارو 
فى ج ؟ ص 510 والثافى فى ورقة 9) ٠‏ 
0( ال ام ري »ص .0د عج م ص ١5‏ 4) ؛ والشاشت (ورقة 4) ٠‏ 


دير دومالس 


دير سمالو 


0 





0 


ا مسالك الأبصار 


داف سين مرين رات ١‏ من اللذروالشمس الصيية بالأرض” 
0 حيانى ارد ك1 سيك 0 
ا 1ك ك1 رق نادمه د نان لدي 
ل وفلٌ درق حركاته # من اراح لالخ باعص لحن 
تحت نح صار لاق الصل ١‏ م قال ٠‏ ألى! مه الاش اللدوة الور 0 
وشت أن الورد اللدود! ردى! فالسدلة : 
عائَيْتَ تذى فى هوا لعفل أجدما 0 
لحك داعا بعك مر ميئل 
لاوالى جعل الوجو * 0 وبجهك تمثل ! 


ره مو 


قلت شك من التصابى 0 0 
وح اضرع المل مم كانه رفك انمي 
عش كيك سريعا قانلى + والموا إن متصالى واصل 
اقلت قال دنف اناك والسقم دم أاحل 
وبق العاذل بي من رَحْمتي » فيكاني من بكاء العاذل 
فصاح وقال : بأبيىَ! ك لى معك من العين؟ قال: ستائة وتمسون دينارا 2 ٠٠‏ 
للك ب اس ل روفاد 
5 الشااسق تخالد حكانات» وأنشد لهشعرا» همنه قوله : 
كد امنا كن شرك ع ناكا ان دونز افلوكة 
امكان شري حار ل ا ار فال اليك سيا 





فى مالك الأمصار اا" 


وقوله : 
ول أذر ما جد الوا وبلاله » وشدثه» حى وجذئكفى قل ! 
أطاءكَ طرق فى فُوٌادى» قار * لطَرْفك حت صرت قبضةالمب ! 
دير العالب - وهو فى المانب الغربى" من بغداد؛ بياب الحديد ٠‏ وهو بمكان 
٠٠‏ (مناره لالوهن قاصد وطارق .ولا بتخلف أحد من النصارئ عن عبده © قواطنه 
معموره؛ و بقاعه مشهوره. ولآبن دهقان فيه شعر ظر .يف . وهو من ولد إبراههم بن 
يمد بن على" بن عبد اشن العا رك بأبى جعفر وأسداه خط : 
أحنَ قطعثُ لكَ الواصلين + وجَدْتٌ عليك ول أحلٍِء 
عَدَرتَ وأظهرتٌ لى جَفُوة * 1 و تعدل؟ 


1 أأطمع فى آنحر من هواك + ول تع لى حرمة الأقل؟ 
دا لسر در لسن ساد ولاس تلق مس اول اكيبير 
ومزعلن العناسة ويشقٌ الكخ :و يصب فى دجلة . 
نينا ليرا بحت اهونم ا 
قال الاش" : وهدا اإدر سن عاص احوله البساتين. ويقصد للتنزه ٠‏ ولآبن 


ه00 الضحاك فيه شعرههنه: 


٠ ) 4 ؛ الشابشق (ورقة‎ )1 ١ ص‎ ١ أنظرياقوت (ج‎ )١( 

(؟) أنظرياقوت (ج ؟ ص 40؟) ؛ والشابشى (ورقة 1) ٠‏ 

(©) ف الاصل : ”ثم يصب بالسوق““ . وقد صححت بمعونة ياقوت فإنه يقَول : وكان الماء فيه جار يا 
ثم آنقطعت جر بته بالبثوق الى آنفتحت فى الفرات ٠‏ 


در التعالب 


دير مدديان 








ا مسالك الأبفضار 


يادير مذيانَ لاعربت من سكن» » ماعيت من سكم ! يادير مديانا ! 


وسااه 000 0 و - 
هل عند فسك من علم فيخب رٍلى؟ 2# ا الصيرمن خانا؟ 


02 سسقيا ورعياً لكخاي وسا كنها كا 
0 ا و 10) 2 
در كوف دير أاشمون 55 وأثهون ارا الدير باسمها ردت فيه ا 


فال كله ؛ حرحت وعيد أثعوى فلها وصات الشط ) فددت عبى الأأظر درت 7م 
ل ل ا ل ات شك 
ا اشر 
معت نات غلام ! طرق ونبيذى . فقالتا : أما الأنبور فتم» وأما النبيد 
فلا بفلستٌ مع أحسن الناس خلفا وأخلاقا وعِشْرة : فأخذتٌ الطنبور وتيت 
شعرل : :1 
ا سس اين با لاي ا و" 
إذ آعظباعى فى بَسَائيها » وإذ عبسوقف وياراتها! 
لات 7 
قال دين المؤققل : كنت مع أبى العتاهية فى مير بته » ونحن سائرون إلا أنثهونا . 
فسمع غناء من بعض نلك النواجى» فاستتحسنه وطرب له » وقال لى 1ك 1 
ترقص ؟ فقلتٌ : نعم . ققال : ققم بنا قن 0 تالت ويك تعر 0 اهالت الن لابريك 
فقال : إن غرق: 0-0 كن قا لطر 
0 0 0 - وهو تك الغربية من دجلة» بين ل المزرفة والصاسلية» 


)0 أنف ع2 ارك شق (ؤرقة م ٠‏ 
20( ا ارت رع 050 رافق لكا" 3 








فى مالك الأمصار ا 


فى بقعة كثيرة البساتين ؤالكروم والقار واسكانات والخمارين» معمور رة بأهل الطرب ٠‏ 
ولد دن عاض اولان الضحاك فيد: 
وعواتقٍ باشَرتٌ بين حدائق * ففَصْصْتهنْ وقد عَنينَ صحاحاً. 
قار قر سان عن د ريك فبافين افا 
:3 أرزءن فن اللدور حواسرا + وتركت صودحر ين مباحاء 


فى دير ار الصباح يلوح لى ء دن والصباح وراحاء 
ا ا 


وعم نازعت فضل وشاحه 00 سوه ان ساعدى وشاحا. 


ذاذه بٌبظ ككيف شئت فإنه كك ذاه وحماخا. 


وأورد الشااشي” فيه لفسين بن الضحاك أخباراً ظرافاء وأنشد له أشغارا لظافاء 
افك 

أما ناجالك بالوؤتر المَصيح + ون إليكَ من قَلْب الطريم؟ 

فلبتك عبن تبتجره ضرارا» * مَدَنْتَ عليه بالقشل الخ ! 

تنك كان أل محسن ظلنّى » 0 أما يباك حستك كح قييح ؟ 

ألا باتمرو هل لك بِنْتَكم؟ * هل إلا فية كل روح ! 
5 0 عل 0 0 * وسَلسَكها كأوداج الأيج. 


وحكا عنه فال :كا عند المتوكل فىيوم نور و والهدايا تعرض عليه فيها تماثيل 


00006 
هن عنير ٠‏ وكان شفييع ال1خادم واقفا 04 عليه قباء هو رد ورداء هو رد » وهو فتهها 





من أحسن الناس وجها. فعل المتوكل يدفع إلن شفيع قطعة قطعدٌ منذاك العنير» 
ويقول.: ادفعها إل حسين » وآغمز يده ٠‏ فبفعل ذلك . ثم كان آخحر مادفع إلى" 
فرك رس اي ما اقيق د 
وكالوردة الراء حيًا بأحمرٍ + من الورد» نسعى فى غلائل كالورد ! 
عنات دي ل ا ار ل 1ك 
ا ا ل ا 
سوا الله دهرًا ل أَبتْ فيه ليله + من الدّهر إلا من حَبيبٍ علا وعد ! 
فامره المتوكل أن يسقيه » وقال: قد أعطيناك ميك ٠‏ 
عي )١)‏ 
0 دير قوطا ‏ وهو بالبردان»عل! شاطئ دجلة . 
را ل ل 0 
شر وكوم كثيرةٌ الطّراق ٠‏ قال :وهذا الدير يمع أموالا كثيرة : من حمارته وكثرة 
فواكهه وما يطلبه أهل البطالة فيه . ولعبد الله بن العباس الربيعى” فيه : 
يادبر قُوطاء لقد مَيّحْتَ لى طَرَبا *« أزاح عن قلى الأحزات والكدبا! 
بشادن مارأث عنى له شَبِهاً + فالناسءلا كحم منهم ولا عربا. 
والله؛ لو سام نشنى سبحت ٠‏ © وما كلت عليه إلى طلا ! 3 
وأنشد الشاشقى” له فيه قوله : 
ياحبّذا بوي بلدَايَهُ! » أَثْرما قَنصية مافة 
مع كل قرم متلف ماله + ل تَيْقَ فى اليا له باقية 
دا ةا ا 60 دا 


7 
(1) انفارياقوت (ج لاص وم5) ٠.‏ 7 








ف ممالك الأمصار ملكا 


)0غ( 


عر سن لور لازي ا اا ل المشهودة» والمواضع المقصودة٠‏ «يرجرجس 
م اد لا لات رف وطيبه . وهو علا شاطئ 
جل » والبساتين محدقة به والمانات محاورة له ؛وبه كل مايحتاج إليه ه 

واد 0 فيه 0 جفنة ا 


2 
يا الج مادا 
2 


1 47 
ومن وفا وعده بوره * وبتء أوف له بذمنه. 


سوه 5 


: 35 0 
فد برص حرج وقدتفح اله فجر علينا أرواح زهريه ٠‏ 
وأنشد له فيه : 
: 1 د 500 3 0 
00 صافية بماء سابة * فتحن حين قرعمنْ سرورا! 
0 سقيته فكاتتى 2# ون لك كرا 02 
وق يدير عليك فى طر باته اة 
اك ا اا من 0 راك لاه عكرنا. 
قال : وكتب منه الفيرى” إلى آبن المعتز فى آنحر شعبان ٠‏ 
00 3 21 0 
بايا العلك ع ولت مسرم عار إزاره! 
1 
مل بر ناا ششحم اليب اه 
اع ر و را 0 وقاره! 
فلم برد عليه جوابا ولا أفهمه فيه خطانا ٠‏ 


(1) مماه ياقوت دير م جربحس » وآنظره فى ج ١ص‏ 410" ٠‏ وهو بر المعروف بأمم *”ع جرجيس »" ٠‏ 








م مسالك الأبصار 


ا دير انكوات _ وهو يكرا ٠‏ وهو دي ركبير عاض . وأ كثرسكانه انا مزهيات. 
وعيده الأحد الأقل من الصوم ٠‏ 
قال الشابشق” : وسكى ليله الماُوشءوفى لله ختلط فيها الرجال بالنساء» 
فلا برد أحد بده عن شئ . وأنشد فيه ححظة : 
وحانةبالعاث ل رن 2 وصاربى زفق 8 
عا 0 تق الى » سفضاء بالمام وال برقي 
نااك قطع العقيق ! *« 


0 
دير باشهرا دير باشممرا - وهوعل! شاطئ دجلة" نه كثر البساتين »علا طربق سن اع 


منزلة المصعد والمحدر وفيه يفول أبو العيناء : 
زأتادير باهرا * عل قسيسه ظهْراء 5( 
نا ورقانا * من الصافيّة العدثرا. 
ا د ل 0 
4 وأحيث لذ الكاس + ولكن قلت سسكا ! 


0 
دير صرمار دير مار وهو اه عند قنطرة وصيفت ٠‏ حوله كروم 0 
وأْسد فيه نكري ١‏ 


00 الال دري زج كص م ه؟) ؛ والشاشى (ورقة بام) ٠‏ 
)١(‏ وقد يكتبونه : بأشبرا ٠‏ وآنظر ياقوت (ج ؟ ص ه 4 1) ؛ والشابشق (ورقة م) ٠‏ 


2( سماه ياقوت : صر هارى ٠‏ وآنظاره (ج رص ..ن). 





فى مالك الأمصار ا 


0 ا 5 
أضت ف سين را غْلَ اذى # ونلت فعا هوئ نفسى وحاانى ! 


مرت فبها بقاع الهو مهمسا + ف الضف ها بين مار وجنات! 

بدبر مار إذ تي الصديوح به » وتعمل الكاس فسه بالمفسيات: 

َي به من 0 ادن أبن + يصحسيد نا ,الساظ البا ريات ! 

وحى الشابشتى” أن الفضّل ذى أنه تحرج مع المعتز للصيد . قال : فأتقطعنا عن 
ل ل ل ان 
فى هذا الدير راهبا أعرفهء وله هروءة حسنة . وفبه آلات جميلة ٠‏ فهل لنا أن نعدل 
إلبه؟ فقال :آفعل ! فصرنا إليه» فرحب بنا وتلقانا بأحمل ملي . وجاءنا بماء فشر بناء 
وعرض علينا النزول عنده» وقال : أماتيتردون عندنا ؟ فقال المعتز : |نزل بنا إليه . 
اننا عد سالك لبا عن الل بر واي ايت ب أن دين لمك اماايد التاان. 
بل مُمكنَان من أزواج اكور فقاتٌ له :ليس هذا من دبنك وأعتقادك . فقال : هو 
الآن فى دين . فضحك المعتز.ثم جاءنا من الطعام :سا يكون مثله فى الديارات . وكان 
من أنظف طعام فى أنظف آنية. فاكلنا منه وغسانا أيدي] . ففال لى المت قله بينك 
رس عت ان كن الا ل ول يرف لت اسان , كرغياء 
تشحك الدد جح نال من الك ٠‏ وطن وك تارك تقال له للد مياق 
عليك لا تتقطم عما تخا فيه فانق من ثم مولّ ولنههنا صديقٌ ! فزعتنا مماعة .ثم أ 
الك مين النك درهم . ٠.‏ فقال: لا واللهءلا قبلها إلاعل:شرط ! قال : ماهو؟ قال: 
يكون أمير المومنين فى دعوتى مع من أراد. قال : ذلك إليك . فأتعبدنا ليوم جتناه . 
فلم يق غاية » وقام ا ا اا ار ار ان 
ل الك سر ريرنا طارا له ل و مياه حورو ااه ناك لين ببسل عير 





0-5 


5 مسالك الأبصار 


لل 


دير سرجيس - لم ا بين الكوفة والقادسيّةءعا! حاقة الطريق ٠‏ 
وكانت أرضه محفوفة بالنخل والكروم 0 كن كه 
القاع المعمورة» وه الدنيا الى تبتيج بها القلوب المسرورة. 

قال الشايشتى : وقد فت الآن آثارهاء وهدمت ديارات) . 

ل ا ست 
قارعة الطريق ف القفر البِابٍ. 

قال الشايشتى": وسميه الناس معصرة أنى تواس . وله فيه : 


قالوا :تنسّكَ بعد للج ! قلتّلم : + أرحر الإله وأختى بياذ 


2 
ال ف م ركه ازتي 5 فضل المطام » اذا أسرع تإغذاذا . 
)( 
سات د ساد د ف 2 ا 7 


2١‏ إلى 
اه ا ١‏ ريل قر بن فكلواذا. 


000 سماه الشامشى” : دير سرحس (وآنظره فى ورقة ١‏ مانا تاس در 0 

وقال إنهما رجلان (وآنظره فى ج ل 06" 

)١(‏ سم مدينة مشبورة سيأنى ذكرها وبعض الششرح عايها ٠‏ [ وآنظرفى محجلة ”*لغة العرب» التى يصدرها 

اليوم فى بغداد الفاضلان الأب أنستاس الكمل وكاظ. الاجبيل فقد تضمنت السة الثانية منها شرحاوافيا ١٠6‏ 
على مؤسس هذه المدينة وأخباره وتارح وقائعها وسقوطها | ٠‏ 


(9) ياقوت: رأس 
)( < :شبى ٠.‏ 
31 01 - 5 ع 
(5) ف الأصل : بن ٠‏ وآعتمدت ما أورده ياقوت ( أنظرج * ص ١‏ لاه وج ١‏ ص78 ) وهى 
قرية على شاط دجلة من نوا ج حى بغداد يننهما نحو فرسخين وهى تحت كلواذى 3 


(3) الأشبركابة هذه الكلبة بباء فى آثرها ٠‏ ولكنهم يكتبوتها بالألف المقصورة أأيضا- وهى طسوج 
قرب بغداد . وهى الآن خراب (وانظر ياقوت فى ج 4 ص ١ ١‏ وف المواضع الاخرى التى أشار إلها 


فهرسه) 5 








ه١‎ 


فى مالك الأمصار م" 


وفبه يقول الحسين بن الضحاك : 


وعد ماس رم أ 


حر مر اط مان التديم رواحا! 


م 


هل تَعذْرانَ بدير سرس صاحيًا * بالصحوء أوتريآن ذاك جناحا 


اك اف امد يها .اناي هل ارات راك 
ا رت مر درون بنومة 0 م بالراح حي أرا ا 0 


2 -- 


0 ريا الكاس حين ندئه 3 للكاس يكن دنا 5 جباحا : 


ف سرك ردائه شاورت اط بالعتار كا 


0-0 0 


نكت لسر عره دي ١‏ فى كس موه وشت وا 





ا ا 
قال الشاشت” : هذه الديارات بالتجف ءظاه الكوفة » فى أل الليرة ٠‏ وهى 
قباب وقصور» سمى ديارات الأساقف» بحضرتم! نهر يعرف بالغديرء عن ينه 
قصرأبى اتخصيب» وعن ثماله السّدير. والديارات بين ذلك ٠‏ 
ذلك رق الى ايت ماي لعن ميات لضان عرك ا اسيم 
والظه ركله ..نصعد من مسي مسرقاة إلى سطح جين قاين ارك م امك 
من مسين عرقاة ل إل سطح 1 ل قتي افيفة د رض ديرف 
إل أبى اتكصيب :مول أبى جعفر المنصور ٠‏ 
وأنشد فى هذه الديارات لعل" بن حمد بن جعفر العلوى قوله : 
ك وَقْقَة لك بالكور * نق لا توازى بالواقف. 


0 لكر رت رع لاسن اله و؟04)ء والشابشق (ورقة 9 ٠ )٠١‏ 








1 مسالك الأبصار 


ب القدي راك السّد » يرإك ديارات الأساقف . 

قَدارج لبان فى + أطمار خائمة وخائق. 

دعر كان اضيا + كت اعلا الطارف, 

ربكاب ربا ار دسم 

وكانا أوانها + غ3 بارع اوراصف ه 
رز وساف الفيتين ما إلا كر السائف ١‏ 

دن أوابكها 7 5 ها باأراك التّخارف 


- 


0 بريه رةه د 1 فيا المصايف. 
8 36 لص عه - م 
دير زرارة دير زرارة - وهو ببن الكوفة وحمام أعين » على مين الحاج .من بغداد . 0 


كثير الخانات والشراب ٠‏ لايخلو تمن يطلب اللهو واللعب » ويؤثر البطالة والقصف ٠١ ٠١‏ 
قال الشأيشتى” :تحرج يحي بن زياد ومطيع بن إراس حاجين . فلما قربا من زرارة» 
قال أحدهما لصاحبه : هل لك أن قدّم ل رك 
فى د برها ليإنناء ونز ود من نت رها » ونستوى من عردها ها كقيا إل العوكة ا ليق 
أثقالتا؟ ففعلا . وسار الناسءوأقاما. ول بزل ذلك دأهماء إل أن عاد اماج ٠‏ 
خلا رؤوسهماء وركا بعيرينء ودخلا مع الحاجّءعل أنهما قد حا ٠‏ وقال مطيع :2 و١‏ 
ألم 0 ويح إذ حججناء» * وكان المج من حَيرُ التجاره؟ 
حرجنا طالئ حير ودينء + فال بنا الطريق إلا زراره! 


3 3 سه 2 
قاب اناس قد غنموا وحجوا د وان) 0 من المساره! 


3 5 5 0-1 و و 
عرمرتويان 2 تمر مس تومان - وهو بالأنبارء علا الفرات . وهو عير كبيركثير القلايات 





فى مالك الأمصار إن 


والرهبان ٠‏ عليه سور حك البنيان» كا لحصن العظيم ٠‏ وال+امع ملاصقه . وله ظاهر 
حدن و ولا سيا فى أيام الربيع ٠‏ للآن صحاريه وسائر أرضه تكون كلل : لكثرة 
روسو راتت اليك لا كل دن حاار ل لاد رار يقولكشاجم : 
أقد ب صاحجى إن الأثبار * سرب الراح فى شَبَاب الغهار! 
: ار إلذاذة للش ف وحَتٌ الكؤوس والأوتار! 
ذاغتيم عَفْلة الزمان و,ادر + وآفتَرِض لَدَّه اللبالى القصار! 
درطا فإنها خأس المقش وبادز بَوَادرَ الدار! 
اك الشابشتى” له فيه يصف عودا فى يد محسنة : اه 
خرن كت نيه رما شن فاق ! 
دارث ملاويه فيه وآختلقث + مث آختلاف الكمّين شبكتا. 
بحسن يما »كنبا » أختانى منعة تراست! 
ين طاسب الابكيكة .18 رو ان اا 
در الابلق - وهو بالأهواز . وحكى المداجئ قال : إنه آصطبح فى ديرالأبلق 
فى حماعة من أككابه» فلما سكر قال : 


0ن 


! يوج بد الأبلقالقرْدِ + ما أنتَ إلاجئة الى‎ ١ 
به وأمشالٍ له لم برل + يوز العيسأبوالحندى.‎ 
0 . التامد يه بار ايل‎ (٠ حر ار عل‎ 
للك ا لسعو موس ريه لد در أل من هيل . وهو عما ركببر وفيه رهبا‎ 


كثيرة »وله نبر يحرى على بابه وكام وتتجر ف شرقيه »و رح عامرة تطحن فوق الكيم . 





8 0ك ؤأهمثر 


مناه ال هن لامج عيذ عه راك ااه ري ار عن سال إن ع وليه 
من ألوان الزهى وأنواع الأقاحى والشقائق وصنوف التور والزهس ... ... ... ... 1) 
يس الناظرين و يتقصروصف الواصفين .وف قلالى" رهبانه جنينات حسان فيا 
آأس مصر ور همي وغبر ذلك . 

ل دا اك :كنت بكفر عزى » فازحتٌ هع 
جصاعة فيهم خي نامس موضعا نزها نجاس فيه ونقصف ٠‏ فاجمع رأينا علا قصد 
دير إتراعيل - وهو م نكفر عنزى على هيل - فى أيام الربيع » فرأيناه فى نماية 
الحسن عاحوله وفبه »وهو مشرف حلا بلد حزة كله » فنزلناه وقصفنا فيه أياما متتابعة» 
رات نمه الايات . 


ر ‏ سمشل تحنس لاقي" 


هه ِ- 2 و 


بفتيان ذوى شرف * وقدر وذوى كت 
نوا فكفر عزعا نر« هة نبعث للشب ! 
بان رين لس فيال من رب . 
فا حت 2ر2 الجتار له غلي. 
وأنباريعاحك جر » بها مساولة القَضْبِ. 
وروض راضه امن 1 فأضتى ود وكالعضٌب ٠‏ 


يراه 


3537 " 2 6 0 رت 
رأوه كعروس جشايت فى -الٍ قشب! 
2 : 5 
ذلوا منه فى مز * ل و مواق زحت». 
0 5 1 
ودارت نتجب الابطا *» ل محت حل لان 


ل أقصة هنا سطا عليها الخجلد ٠‏ ولعلها : ””ما"" أو نحو ذلك ٠‏ 








فى مالك الأمصار 0 


عل أوجه أعمار 4 ادي يه 
فا ظتك بالعطشا »* ن عند اككّعالعذب؟ 
قال فانصرفنا بعد أيام » وكلنا بود أن لابزول منه : لطيبه وحسنه ٠‏ 
قال آبن المستوفى : وليس بهذا الدير الآن شر ولاماء عل بأبه . وفيه بيعة حسنة 
وقناة قدمة ورحاه اقبة » والماء الذى بدير... ١‏ يعيك عن الدبر؛ وى كل عيد دن 
أعياد النصارئ يقام به سوق وتحرج إليه جماعة من إربل» ويزورة خلق من النواحى 
كونون فيه ملّة .ومين أو أ كثر وبنصرفون عنه 
دير باقوقا - ذكره آبن المستوى ففتاريح إر بل »قال : وهو إل الآن باق»وفيه 2 دير باتوتا 
رهبا نكثيرة .ذ ير الشمشاطى أنه وراء الزابى وله صزرعة إن جانب دارى وفيبا 
نساتين وفيها تبن أسود كبير. و ينه وبين الموصل سبعة فرأخ . وهو دب ركبير. وكان 
ادن فيه ار طمن ممد بن عون الكاتب : 
ل الفا لمي 
اقبي بصهباء شمول + يفوح بعثبرٍ منها م 
- ره م 3 2 ءٍ دق 0 
ونادمنى برهيات ملاج * وثمم شاد حسن د 
كرا عنه اام * وهل شَّ من الدنيا يذوم؟ 
0 7 
دير سعيد - وهو با مانب الغربى" من الموصل . مطل على دجلة » حسن البناء ٠‏ دير سعيد 
حوله قلال كثيرة » حسنة العارة » ظاهرة السارة ف 11 لاما حنينات لرهبانه » 
)0 ا ارا 
(0) أنظر القزوينى (ص 48 ؟) ؛ وياقوث (ج ١‏ ص 5336) ٠‏ 


05) 








أ مسالك الأبصار 


فهها طرائف الرباحين وغررائب الشجر. كثير الننجس ٠‏ وهو يقارب تل باذع ٠‏ وتراه 
فى الرببع كلوث المع »واسخل المرصع ٠‏ وهو منسوب إلا سعيد بن عبد الملك 
ا عا اميت ما قبل فى نسبته إلبه أنه ريما كان بتعهّده أيام إمارته 


بالموصل ٠‏ 
ويقال إبت لترابه أثرا فى دفع أذئ العقارب» وإن ماءه إذا رش فى دار قت 
١‏ 


وى أن رهبانه ألزموا فىوقت بجباية ‏ فقاموا بثائائة ألف درهم . 
وللخالدى فيه شعر ٠‏ منه : 


عت هده ان 5 5 ا 
آلا فاسترزق الرحمرن خيرا 5 وسر بالكاس نحو السك سيرا! 


عر ارر 


فأيام اللموم ات 5 وأيام السروار تطبر ظيًا! 

ايت 

ديات ىد ند 5 دن سف ! 
شنا شرم * ها صلب من بين تحر وجيد! 
وغرير مفل القرال حلأنا » عقد 1 خصيره امود ! 
وحططنا رحاتا بنفناء الكتهيكل الموتق نن مسد 
والروابى ترات كنا » ن أنا فى تسيرات سرود . 
شبد عل الأسقايق فى الو » ن تلب 5 تسقق كالمسلعد: 
إن .ها المراء عرد فى الفسشكين . حك الأرار ف الك 


0 


منرآنا ‏ ون ف الأرض صرع] - * قال : قوم موقا بغسيرٍ لود ! 





فى مالك الأمصار 14 


وله فيه: 
اه بالنس فى هوئ كر سار ادن 
داكن كر لبر طرا + يي عذاا سنا والكر. 
من/ يدرف اد نامي نب وين رحاه لم تدر 
1 ل لم عكر 
فد عربت ل اهام ل 5 ار ل النسيم بالأطر. 
سس لسري لسر لقره 
الك طب يه قرا ارات 


وقوله : 
1 قدملمح الأب الوم فإ » طفتَ بكاسءفهاتيا 0 
ف جح ليل كا كيه *« ب ام م ره 
كوت ه 


باك ل كك 03 دير سعيد وظله الأفيح ! 


عل بساط من البتقسجقدأ لقو مر" الورد فوقه مطرح! 

أبن راج با قم » ماله فى ثأوبسا تسيا 

1 قد كان فيا مضى يِعرَضٌ بالقسوصل » ولكن أََاه قد صرح ! 
وقوله: 


فك من رَوْسة واللْفْيشس لس لتطفيل» 
إل 5 0 سكيد أو » إنا در تَائيل! 





م مسالك الأصار 


غره 


ان امنا 

ترئ فى وجهه وجهتك ارقة من هيل! 

ك5 حححَلْحَالٍ » من البأقوت مقتول. 

مكرناها طّ أمحقه حوركاقائيل. 
قال الخالدى” : وأنشدنى السرى الرفاء لنفسه فيه : 


ا ل اي يه 


د لان ل ا ا را 


ار نات مشرفةالذّرئا» * نأرود ينب الّسرِ والعيوق؟ 
وأرى السوادع ف غواري نيا * مثلٌ اطوادج فى غوارب وق؟ ٠‏ 
الى لل ل سك عر يه 
وحى أبن المستوفى فىتاريح إر بل »فىترحمة أبى حفص عمر بن حمد بن الشّحنة 
الموصل” النحوى »أنه تقل من يموع بخطهقال :كنت فى يوم من أيام الربيع بدير 
فظاهر الموصل » يعرف بدير سعيد . وكان فيه راهب من الثبل ككنتٌ آوى إليه إذا 
جك ]انر لانن فى ناف الليى الى روهت دن توق بإ ماق اللدين سر الوا ٠‏ و, 
من الككاب كيت دن يم من عر لنسناء و إذا قد ]ناا وجل » خلس واتدى بلق » 
ويقول هذا السوت ف الموضع الفلانى"»ليرينا أنه يعرف صنعة الغناء ٠‏ فأبرمنى وأبرم 
الماعة » وآستثقلناه. فسألنى بعض المماعة أن أقول فيه علا طريق العبّث شيئاء 
فعمات فى الال : 





١6ه‎ 


فى مالك الامصار 1 
--2170 2 0 
ثيل 2 السمع من قبح صو د وتعمئا له 00 والبصائر! 
ل تن » مر ابا والفلسواهل! 
رهم هع 


ع نفلا : هاتف الب قد دا 2# بفرقتنا أو ريب دهي ماكر 
الت أن الله لم يك خالق» + وياليته دارث عليه الدوائرا 


د 


التراة الئل 
ا ل ل ل لا ام إرانه فل 
نزل الولاة تحرج إليه للطف الحواء » والنظر إلى الماء. ويقال إنه ليس للنصارئ دير 
مثله . وظهرعنده معادن الكيربت والمرقشيئا والقلفطار وأشياء من هذه الأنواع . 
م صانعت النصارى حتى أبطلَتْ »خوفا من تثقيل الساطان ٠‏ 0 
قال جعفر بن جمد الفقية : أجتاز بنا بعضّ السنين أبو الحسين بن أبى البغل» 
فنزل عليه » وتحرجدت فى غد يوم نزوله إليه ٠‏ شعل يصف هن طيب اطواء فيه 
وطبب قراءة رهبانه أما عظيا . ثم أنشدنى لنفسه فيه شعرا : 
ماك ا 
ويما قال اللالدى فبه : 
وآسكَثْرقت فس إِلامسْتَشْرف » للديرءتاة نه وبطيبه. 


وده 


متفرق اذى" ا ل القرن اميت كين 


(1) بطن تمع على أبطن و بطون و بطنان ٠‏ 
0( أنقارأيضا آبن الأثير (ج لاص 184 و1859 و01" ا 1 لكان 


وبا/ا؛ »ج و ص 3 4) ؛ وخصوصا ياقوت (ج ؟ ص 4 4) ؛ والثابشى (ورقة 08) ٠‏ 








ديرمار مايل 


4 مسالك الأبصار 


م 1 ورور رو 


فنعمت بين رياضه وغياضه * وسكرتٌُ يبن شروقه وغرو به . 
ال به فزاد العوْرَ من تمضيضهءوانلَّدٌ من تَذّهيبه. 
وأهترٌَ عصنٌ البان فى رُتاره * وأضاء جيذ الزّم نحت صَايبه. 
0 : 
فشكت ! فلا تأحذن من فنك + بى) أحد امهل أوما رأد! ١‏ 
أَدرُها ! ألست ترئ الديرفى * بدائم من حَللٍ ل تحَك؟ ْ 
وبين را را + وين لاض وبين اليرك» 
0 + بِلَحْنٍ محل عليه الك ! 


الا 


دير مار مايل - وهو علا ميل من الموصل ٠‏ يركب دجلة فى بقعة حسناء . 
م 5 1 9 2 2 ره 2 579 م_-ه 20 1 5-0 
بطل" عل كوم وشجر. بزى” بحرى" » سههلى” جب" . و به قلالىكثيرة فى غاية الأرف» ٠١‏ 
محفوفة ,أنواع الشجر» وأصناف الزهر. وله عيد يكون قبل الشعانين بأسبوع .تحرج 
إليه النصارئ بنسائهم وصبياتيم ٠‏ وير فيه يوم وليلة » تتجاوب فيه أمان الأغائى 
وقراءة الرهابين ٠.‏ 

2 1 51 . ا . 5 0 010 0 

وحكى أنه أريد به حفر بر ئى بعض قلاليه» فأفضى افر إلى صندوق من حجره 
كاسنن د يع نر مسرن خسن ون وان سه سيد .ركد انهه 01 
صحيفة من صفر فيها كابة قدعة لم يقفوا عل قراءتهاء ولكنهم علموا أن فيبا ذكره . 

)١(‏ سمى أيضا ””ديرما كايال»» و*”دير ماركتايال»» و ”*دير ميخائيل"؟ ٠‏ وآنظ را يض ياقوت 
لك كه 0 كج 1 ع 6 

(؟) مفرد القلالى" قلية بالكسر وهى شبه الصومعة كا فىالقاموس ٠‏ دوقع في الاصل قلال بدون ياء وصزابه 


كا ترىاء 30 








فى مالك الأمصار 14 
0 عد 3 
وقصد المسامون انتزاعه منهم . ثم دارت النصارئ حنى خل م » فرذوه إلى مكانه » 


را أ 0 


الى ١‏ را ان أنه كان ممن علا دين المسيح عليه السسلام» وأنه 
هرب بدينه » ات فى هذا الموضعء وذفن فيه . 


: قال : وبين هذا الديروين الموصل واد يعرف بوادى رَمّاره عليه رابية ترف 


برابية العقاب »أشرف علم دجلة والبساتيين واللزائر والنهر. وهى غاية فى الربيع ٠‏ 
وقال فيه : 
ألمت تر التل لنا +« طرائف من صنْع آذاره؟ 
ة المع هلد وبدشارة. 
7 وكتب ف لازوزد الدبى + برتجفره وبرتماره. 
فلا تلق كسا بتأخيرها * ولايوم لو بإنظاره! 
قال :وكان ححظة قد أنشدنى لنفسه فى دير العأث قوله : 
قي ورعيلديرالعأث من وطن ! 5 لاديرِحَتدمنذاتالاً كبراح! 
ل يا 
]رت قل أن راك ف ةس ف عررس) رانك 
ا د سرس ومسباحى » 03 و:مرد ف الدج صبحى ومضباجى ! 


0 8 0 عر ساس برع 
مسط البتفسج .... تبسط فى * صعون. آس وخيريات تفاح . 


(1) من المداراة بمعنى المصالعة ٠‏ 








5 مسالك الأبصار 


بدا لا اتير التأك كرس ولا » ادير نه من ذات الأكزاح. 
0 لي ”7 ارا 
أبا عَالَ » لا تعدم ص ودب + سجال كلّ ملث الودق تغاح ! 
0 أ ل ا 
شك رات 
م السرابن كان لكان رن الال سال باتسبادر ركان اله بن حصن اللرضيمن 
م 
الغناء» غنانا فى ان لكان 


ءًّ 2 - 0 0 5 
أنظر خَايل ببطن جِلَقَ هل « ونس دون البلقاء من أحد» 
وهو صوت معروف فى الأغانى ٠.‏ 0 » وكان عات »له على 
اياد» فقا لكلى : أحبٌ أن تعمل فى عروض هذا الشعر شعرا تذكر فبه يومنا . 


و 


فقات : 
لا وجفون تنوس ف الْعقد * حك 0 يلوح كالبرد ! 
لاك بن 2 انمه ء ل الألى والشوى والوتد ! 
خسن من وق علا طل » قفر ورَجْرٍ القن الأجده 
كش دامجلا المديرّها » أُمّ اليالى وجَدَة الأيد. 
نشرها مغل بلا حَقٍ » وتتلها رُوًا بلا جسد! 
ا ل ل ايه 


دوع و واه دم * عو 
سقيا لماخور حارت ولا 2# خص به من محاسن جدد! 


١ 





فى مالك الأمصار بوم 


ووو عي 


ا 

بنك ا ل لالط لاد 

ها تآسقنمافإنستكتدى ! فا بقَتل عليك من قود! 
فأقنا يومنا ذلك و بآنا ل ان دف وول 
لكان 1 2 كن سل عاك ع ناراك ارك إن 

ديوانه »فا نشدثه أبيات شعر ها ٠‏ فأهى بحط سروج بغاله » وأخذنا فى شاتنا . 
ومم| :- 

ُمرة وجه لذاك الال » وفةة مقلة ذاك الفزالٍ! 

صل اليوم بالأمسء إلى أرئا * له بالسعود وجوه اتصال. 

0 مر ل مر ل ولك ل ار لال 
0 1 * مر طيهفه وكال: 
ول التواقيت رَهْرارْ » وقطر اند بينما كللا ل 


0 5 3 و 
إذا اكت 0 الا *«# ال» أشرق قار كالذبا 


1 


ده - 


و الس درو تميد ف صتوفانا 


0 





5 


ا 


0 وصسفْرة. انها خاس » ولوحاز عزيهتج بيت ما 
أيابا سابال أفدى تراك بتقُسى »وم الى » وعمى » ويخ الي ! 
باو قحل الأذا :+ ن بِيْنَ دوالبيه والدّوالي! 
فون خُيل نيا نتملا ماورد ذاك أكال. 


(1) الغين الغم (عن القاموس) ٠‏ 








1 مسالك الأبصار 


وقوله فيِه: 
200 8 0 
بأغابالٌ إن حاوأقا لني 
ياصاحباىهوالعمْ الى معت +« 


د موق 


ان 


» ناكا يدان 2 مطررسا. 


فيه 31 ى عدوا للد أو روحا! 


ام 3 الروح مسكابماءالورد ممصو حا : 


5 ا وقانصهالبعفور مذبوحا. 5 


وفبه يقول أبو حفص عمر بن الشَّحبْةَ الموصل النحوى”) من قصيدة : 


وآتمد إلا م خخائيلٍ فإن به +« 


خر سوو 


ك فبه من أشعث باد نحو ننه 5 
وفيه يقول أيضا : 

باه حابي » وإن بعد ادئا» 

ياحبذا وار روضك إذ عَدَا 


فى خَلَعتَ به العذارٌ تصايًا 


أيام أخرى ف ميادين الم 2 


- ا ٠‏ و 
عَاسً زور النفس متاح ! 
وله بشّه تلك الأ كيرا ! 


ا 


2 سقيت صوب حائي وبوارق ! 0 


سود 


2 ريفثر مرن. 1 مع العمام الدَافتي 


+ لفغت أحداق وزض حدائق! 
ب 20 3 
متخايلا حرى الجموح السابق! 


سات القصدثان 4 نت م الله تعالىن فى نر كيه هع النحاة . 


وبالله التوفيق ! 


. فالاضل . الحل” والباء الأولى باء القدم‎ )١( 








فى مالك .الأمصار 1 


0 هو بالموصل» اس ارق عن حال ناخ » عرف 00 8 
وفعلا رستاق ' ينو والمرج . وهو حسن البناء ء جيد الحصانة . وأ كر بيوته منقورة 
فى الصخرهفى نهاية الحسن والنظافة . و رهبانه لابأكلون طعاماء إلا جميعا: فى بيت 
لالشتاء »و بيت للصيف ٠‏ 

م أ و ع ا إن ارس ديسا ستورام. 

وله عدّة أبواب مفرطة فى الكير» وكلها من حديد مُصّمت ٠‏ وبه صبْريم عظيم 
يجتمع فيه ماء المطرء عمقه آثنا عشر ذراعا : لكل شههر ذراحٌ من الماء . ويفتتح هذا 
الصبريج من موضعين : فى أعلاه وفى أسفله ٠‏ فببخرج لمن ا رك 
وجملة أمره أنه تجيب عظيم فى أمثاله : 

ا ا سن الشطار رين كار رن عر ل ال ات ال 
من فر ,أطباق لموتاهم »فت آمتلأت تحرج رأس الدير مع رهبانه يقرئون أناجيلهم » 
ومعون العظام البالية منها . ثم تطرح فى فج داخل هذا المغا 

قال : وبثٌ ليلة فيه »مع بعض الرؤساء عع شرب ولعب )فلت : 


ده اروم 


دكت ارمق ا 2 عنقت ظلمتها بدر مثيرق ! 
د 2 
5 0 قوس ظهره ع هرم ات ارق ! 


قال : وقرأ لط باب دهليزه يتين كتباء وهما : 
ادرَمَقٌ سَقَتْ أطلالك الدم! » دآنبل فيك عل سَكاِك 0 
فا ته تمه عل عم 0 دَق موه الا . 


00( ا (ص 0 595). 
0 0( فى الاصل : سبع ٠‏ 








.م لالت الأبصار 


2 


لين در الكنافس - وهو دب رصغر بالموضل» ,الماك القرى علا 0 شاح» 
0 عل رك وضياعها . 
وفبه طلَدم ريف : يجتمع له فى وق من السنة الخنافس الصغار اللواتى كالفل » 
ح ب سلا اه دوا رارك ور وماك اا ألمب 2لا رجاف انان 
طايه : 
0 قال الطالدئ : وهذا معروف مور بالموصل . فإذاكانت تلك الأيام» أتحج 
الرهبان أمتعتهم مندء هربا منها ٠‏ 
نال الك العررف نه قسن الاحااقاا على بق ري يارت ررك الا مانت 
ار ال مه 
اك دام تافس 0 0 2 0 00 ع 
ريك منه هم م 2 1 َك الا 5 هلال 0 0 
ل ل ا 
فادير أحسن مااستطعتجواره» + فإق غاد عك » وهو مقسم! 
أن تناه بق عرز جميعا تنوح عليه وعلن موتاهم ببذه الأبيات إل اليوم؛ 
اذا ترك أحباؤهم به روا عليه وأقاموا مآثم . ١‏ 
دي باعريا دير باع با - وهو بين الموصل واّديثة عم شاطئ دجلة من |انب الغرب" . 
بإزاء حزائركثيرة الشجرء قلْى) خلت من سبع . وهو جليل عند النصارعا» وفبه قور 
يعظمونها ٠‏ وشاؤه تيب ٠‏ وآرتفاع حائط هكله و المائة ذراع » ماحوله بناء 
لسنده . وله له تت ضيافة ينزله من يحتاز عليه . 


)00 )0 » وياقوت (ج ؟ ص 08 ) ؛ والشابشق (ورقة ؟8١)0 ٠١2‏ 








ا 


فيتمالك الأمصار 1 


اا ل نا فير ست أن عارك ار ار 
سان ماس لل را اللا ان رع للع من در ا 
سطحه . فرأئ! منظرا حسنا »من بره وبحره وعلق مشترفه . فاستدعى شرابا» ودعا سقارة 
العوّاد » فغناه . وكان معه من الندماء أبو انتحاق اليسرى" .ثم آستدعانى» سكارة بغنى 
بشعر غث فىء زن بارد. فأمرنى بآن أعمل فعروضه» فقات بعد تمنع » لكنه لايجىء 
فيه الحسن : 
ا ا ارا 
سترئ ماءكَ هذا هاء ورد» * وترئا صحتك ذا هسك وعنير. 
إذءلساحك سيف الدولة القر * مالذى فات الور عرًا ومَفحر. 


والذى إن سار فى العسك فردًا + فهوفى إقدامه ألنى عسّ! 
مس(١)‏ 
دير القيارة ‏ وهو فوق دير باعر باء عل جانب دجلة الغربى" تُسب إن عين 


فيه ومعدن » لستخررج منه القير ٠‏ ونحته 1 عظيمة ٠.‏ بقصده هن به 1افت 
الأطباء» فبقيم به خمسة أيام » مستنقعا فى ماتٌّ| »فيبراً من علته ٠‏ و يشفى هن التقرس 
ويبسط النشنج» ويزيل الأورام ابلاسية والرياح الفليظة» ويلحم الراحات . 

قال انذالدى : وسبيل من قصدهاء أن بظلٌ ماره فى مائم!ء و يأوى ليله هيكلٌ 
ديرها »و يدهنه رهبانه بالطيبوث. فيشفى بإذن الله ٠.‏ 

سس 

وفيه عون يحرج هما النفط والقير ٠.‏ فتتفيل من السلطان بألوف احم ل 
سنة ٠.‏ وهسافق هذا الدركثيرة ٠.‏ 

فت : وسنلم يذلاك فى موضعة ٠‏ 2 


(1) أنظرأيضًا القزويى (ص م4 ؟) » وياقوت (ج ص 5م ) . 


دير القيارة 








0 


دي رأف يوسف 


3 


دن الك لافار 


دير بارقانا - وهو فوق اللديئةءعال! جانب دجلة الشرق” ٠‏ را كب للاء » 
ُُ 
فى موضع نزه حسن . وبناؤه حك . وقلاليه كثيرة الشجر والزهر. وله بساتين ومباقل ٠‏ 
ويقال إنه ليس فى سمك دجلة أسمن من سمك يصاد من شاطته ٠‏ 


لل ار ادي ١‏ اعت ترات ان 2 وضار عر اذفان إن 
اكُقام به والقصف فيه . وسألت رهبانه عن الشرب» فدلوى علا راهب منهم ٠ه‏ 
ذرأبته طر يماء وكلّاينه مليحة » وشرابه صافا جدا , فآنتعت 0د وافت عنذه نوارى 


لاك ١‏ متاك : 


20-2 


5 مَك إرق ة بارقانا » وميكله اميد والقالى ! 


0 


فك من سدفة ب كيثفهها 4 ل الم الغرال! 
فك عائقت عُصافى أعتدال » به » وَلقْتٌ بدرا فىكال ! 1 
وجادّ بم أُحَاولُ منه سكا .+ وكانتمانيى طي الليال ! 
حرم )2 
دير أى يوسف - وهو قريب من بد ٠‏ بينه و بينم! نحو فرسم ٠‏ عل شاطئ 
دجلة . وموضعه <سن معمور بالزيتون والسرو والآس وال رباحين » مغروس 0 


5 سق 


باللرجس ٠‏ وهيكله حسن البناء ٠‏ وقيه عاك من بدائع التصوير ٠‏ ولرهبانهجدة ونم + 


(1) المقصود هنا آ ختلاط الضوء والظلمة حرفت طلوع لجرالا أل الإسفار. ويقولون : أنيته 
سدفة أى فى بقية من اللبل ٠‏ وها لك ناج العروس أيضا 6 0 
بعينه المقام ٠‏ 

(؟) انظ رأ يضا ياقوت (ج ١‏ ص 141) ٠‏ 

(6) اسم ع مدينة مشهورة بالعراق ٠‏ وتسى بلط واسمها بالفارسية شمرا باذا عن ياقوت) وسمى بله 
انلطب (عن ألى الفدا) ٠‏ 1 








فى مالك الأمصار 7 


ولا بكوزه كلّ فى 1 عله لتأحد مرا . والذَآن تقصده للتنزه فيه بطنابيرهم 
وعيدانهم وسائر ملاهيم ٠.‏ 
قال الهالدى" : حرجت فى بعض السنين إلا بإر مع كانب لبعض أمرائنا. 


7 


ا ل ل ار 
حا سي لص ري عر مد بايا 
ويس هكتسم المجيعب عند مب له وام ! 
ناذارا فيه قبل آسؤاع +« هسام ناقوسه الناطق؟ 
تيص بحكرا حَلُوقِة * سير عن حكة اللمالق! 
ففعل . وأقنا به ثلاثة أيام فى لذ عيش» وأصفئ وقت . ثم أنحدرنا منه 


5 د قاطن - وهو بالترت مر أوسل ( ابام ل خا رد 
فى موضع حسن ٠‏ وهواؤه رقيق اطف ؛ وقلابه ال وه 
كثيرة الرياض ٠‏ وله سور بيحيط به ومشترف عل سسطح هيكله شرف عم دجاة 
0 
وفبه يقول السرى" الرفاء : 
0 عطى الرشادَ ققد ناداه من حين . وراكصّ الَنّ فى تلك الاين ! 
ماحن تَبْطاته العانى إلى بلد + إلا قرب من دير الشّباطين! 
وفتية رصم الآداب ,ينهم « أت داشر من زع 0 
نالسرا + ولشك ينى هم مفى وازين 


5-5-3 


(01) ): عه ال ا اس ل 








7 مسالك الأبصار 


2-0 - و وجو دع انيه 


عايض الات فى + شمر الغلائل فى خض الرّياحين. 
0 ات الماء ا 0 0 مله اواك ارين 


01 0 


00 دير مس شرسبحس - وهو فوق باد بثلاثة فراضخ عل قل جبل علي . ينين للناظر 
من عدة راح . .0 
قال اللالدى" : وعلا بابه شرة لايعرف أحد ماهى :لا إسقط ورقها عند سقوط 
ورف امن كه اللوز ٠‏ وفى جبله من الزراز برثئ عظيم »لا تفارقه 
صاها ونا فدر عا عاك ثئْ ممما وف إشعاب جبله أفا ع كثيرة » كنع من 
صيد طيره ليلا ٠‏ 





قال: وفى أوديته حصى عل شكل اللوز لاتغادره ٠‏ 5 
قلت : ولعلّ هذه الشجرة هى النى ذ كرها آبن وحشية »وقال إنها فى الدنيا واحدة 

الاك لان 
وتيا اهالدى” »قال : حدثنا لاز البلدى” »قال . تقلد بلدنا رجل هنآل الفرات » 


وكان أدسا شاع ١‏ تأستخصه » فا كنت آفارقه . فرأئا يوما هذا الدير وسالى 
2 ب صى نايك نيك 4 





عنه ٠‏ فوصفته له . فأحبٌ النظر إليه. نفرج وحانى معه.وكان ذلك فى شتاء متصلٍ ه٠١‏ 
لمطر. فلس) جثناه رأينا فى جبله من الفْذْران ما ملا أفاو يقه . فاما صعدنا سطح 
ال ميكل » فكر ساعة ثم ادن الم 

وهيكل رز الدنيا اك * 0 اين منها السهل وابكبا 

كأت مين باتا طول ليلهما ستَمُطران علا عُدْراِهِ ألَقَلا 


0 هو خلاف الذىسماه ياقوت””*دبرما ا انا ص "0 9 5) ؛ ومثله الى (ص ل 3 








فى مالك الأمصار نوا 


كن 


دير صباعى - وهو عل! شاطئ دجلة الشرق”»فوق تكربت بقليل ٠‏ وهو ديرصاتى 
كثير الزهبان . وله مرارع ويجتينات . ولرهبانه بسار وغ ٠‏ وفيه تقول بعض لصوص 


بى شيبان: 
ا فك جثناه أموانًا نابا + ورخنا منه أحياء شباعا ! 


الضف نيا ينا :لد قال رام للايا؟ 
تعمته وميه عليناء + عمرناه وترينا الضياعا! 
عه اله 2 
عم رالزعفران ‏ وهو ءإارأس جبل مطل عل نصيبين وديار ر بيعةمن جانب » 


9 102 . 1 1 5 
وعل! طور عبدين وقردئ وبعض ديار بكر من جانب آنحر وبه كثير من الزعفران. 


عمر الزعفران 


٠‏ وهوعجيب البناء » كثير الزهبان . وفيه جنات لمم حسنة نضرة مماوءة بشجر البندق 
والفستق واللوز الفرك والزيتون والبطم ٠‏ وماؤه هن صهاريح يجتمع فيها هاء السهاء. 
والصهار يح منقورة فى حغور . والثلج به ممكن . ولى) نزل المتق نصيبين آستعذب 
ماءه وآختاره عل مائها وماء دجلة ٠‏ 

ذال اذى" .وركذا الدر نيوت للصيافة فى كائ ا سكل لون سوير ع0 
وعلبه أبواب من حديد مُصمَت. قال: وشعْر زعفرانه فائق . ومنه ومن العس لأ كثر 
نسار رهبانه ‏ قال : وكانالأمير أبو ابركات يحرج إليه» وأخرج معه . فيقي به علا شرب 
وسرور . وأهنى أن أعمل فيه شعرا. فقلت : 


(1) أنظرياقوت (ج ,اص م10ة) ٠‏ 
)١(‏ أنظرالكلام على دير الزعفران فيا تقدّم من الصفحات ٠‏ 








مسالك الأضار 


عطلت دارسة الاق + وتمرت شر الراك 


1 - عه 8 
رافك فى غرف ادسته كنا غرف اللان: 


عم ا 2 


قوق اذك مفامة باس د انا 


مو 


ا 


ومعازق دآ ى وبك * ردحنة سي بان ٠‏ 


والراح د جَنة 1 


ع م ب 
لا تامئن را 


دماه 


| الدَهر ير عن سياته د دك وم الدير من حسناله ٠.‏ 
وا اك بصنجة » ات ات ع انه . 


0 َه 0000 
امنب اراس شد 


اها افا 
اناس مانت 
0 0 ل : 


وقائلٍ قال لى :أقصرا ! فقأت له: 
لاتق الأبيض التو م معن ؛ 
اة 
لمات ا اران 
كاك نال . 


سوم وه عه مو 


دبيت أمثى عل الكفين ا مسه 


كك ار الزمان ٠‏ 


امسر ابس ينم انان 
ال ادك انا شين دان الإدره 


7 


«# 


36 


00 


تأذعن صعرا ا لصفانه ٠‏ 
بناج أَثْ باللبل ع ظُلَانهِ . 


فكا ن كاب ضاق عن حَطرائه . 
د مدا 


ا ل ا 


لك ار ل ارب 


لاتكثررن عل لقال والقيلد! 


الوم الزهان» فدعنى وآركب الفيلا! 


حُ 3 0 عه 
* كشي مسارق المع أسرارا! 





1١ه‎ 


فى مالك الأمصار ا 


فز يق فى قرطاسه قَليى + والليل مُق علا الآفاق أستارا! 
2ه 


باراقد الليل مسرورًا بأوله * إن الوادت قد يطْرون أنتحارا! 


)0غ( 
دير باربيثا - وهو بلينوئ؛ بأرض الموصل ءعإ! نهر اللازر. وبه .بيت ضيافة. 2 دي بارينا 


اا در ا 

قال انخالدى : رأبنّه فى بعض السنين . وكان به راهب يقال له كوريال منعباد 
النصارئ فأضافنا أحسن ضيافة وأ كرمنا أتم | كرام بالطعام الكثير» والشراب العتيق 
الواسع » وعلف الدواب . وأ كثر» فعظ فى عبنى ب وعاتبته علا الإسراف ففعله . فقال : 
هذا والله رسمنا مع كل من ينزل بنا ! 

قال : وهذا الدير الذى قبل عنده عبيدٌ الله بن زياد ٠‏ قتله إبراهيم بن الأشترء علا 


هذا الهر» وأنفذ برأسه إلى الختار فى خبر بطول» ليس هذا موضعه . 
2 : 1 
دير حنظلة ‏ وهو بالميرة»ءإ! نحو فرسخ منماء إلى المشرق . وموضعه حسن » فا 
لمافيه من جنينات رهبانه وأشجارهم ااا اه الربيع من الرياض ٠‏ 


وأنشد الكالدى" فيه لغيره شعراء منه : 


3 هاه 


طرقدك سعد شط بارق! » نفيى الفداء لطَيمها من طارق! 0 
ياديرَ حنظلة اميّجَ ى المو! * هل تستطيع صَلاحَ قل العاشق؟ 


(1) تبربين إدبل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل » يصب فى دجلة ٠‏ 
0 رارع بو ص 8 ٠١‏ و4 )٠١‏ » والبكرى (ص ١‏ م) وخصوصا ياقوت (ج ١‏ 


ص وه" وآخرفى ص 05 أيضا) ٠‏ 








ا مسالك الأبصار 


وقد ذكره أبو الفرج الأصممانى"» وأنشد لبعض الشعراء فيه رحزاء هنه : 
بساحة ا 
ل الما 
ان ” 


0002 َه 
دير الحاثليق دير الحائليق - وهو قديم البناء؛غربى” دجلةءفى عرض حربى .عا اد بين ه 


آخرالسواد وبين أؤل أرض تكررت. وفيه كانت الحروب بين عبد الماك بنسروان 
0 الزيير ٠‏ فقال آبن قيس القت : 

تقد أورتالمصرينزناويلة * قعل بدبرابكا ليق م 
فا قاتلثؤاله بين وائلي » ولاصَدَقتُ عند اللا تميم ! 


وش أنه كانبهغلام أمرد نصرانىتم نأهل الليرة» يقالله عشيرب نإليا الصيرف" ٠‏ 


وكان بتعشقه بك بن خارجة »وفيه يقول من شعر له : 
ا 0 عو 50 3 
أحبى! مت قبلك من هموى! * وأرشدنى إلىوجه الطريق ! 
5 ءه ع 00 
فقد ضاقت عل جهات أميوى 5 وأنت المستجارمن المضيق ! 
0 1 
٠‏ وفيه يقول ببتين حضرنى منهما قوله : 
ل ل ا ا ء 2 دوي 
زئاره فى خصره معقود * كأنه من كبدى مقدود. 1 
قال أبو الفرج :وكان دعيل الستحسنه ويمول :ليت هذين البيتين لى عائة بت 
هن شعرى ! 
)0 دمع ت[مطته ) ٠‏ وآنظر معلومات ري علهذا الديرفى الطبرى (ساسلة للض 4111 
ا ا 
وه و“اه؟)4وتارجح اليعقوبى (ج ١‏ ص 0107) ؛ والبكرى (ص 81 و 810/1) ؛ وخصوصا ١‏ 
ياقوت (ج ؟ ص "55٠‏ »ج ؛ ص 4 ؟ و) ؛ والشابشى (ورقة 5) ٠‏ 








فى يمالك الأمصار 00 


وفبه يقول مد بن أبى أمية : 


رانك حلي دين اه + حباةالشجيع وللقرين. 
عن ادك لسعاي 
0 


اه سي 


ف كا د دراك انك كت ع دكلة ااقاواف واللفياة 0 مرمرين 
مطروق مقصود .مزل لكل مسافر .ويه ضسافة قائمة علا أقدار الناس..وله ص ارع 
منسعة وغلا تكثيرة . وهو للنُّسطورية . وعلى بابه صومعة عبدون الراهب» وكان من 
الَلَكيّة ٠‏ بناها فعرفت به ٠‏ وفى هذا الدبريقول عمرو بن عبد الملك الوراق : 
أرئ قَلِىّ قد حنًا * إلا دير صرى حنا! 
إلا غبطانه افج * إن بركته القنا! 
٠‏ كي ل أو 
ف أبلج الصبح 2 يا د! 
فنا دارت الكاش » أدزنا يها للَتا! 
2 و ساهاكم 
قال الشاشع " : وكا عمرو هذا من انذلعاء الظرفاء المابمكين فى اللهو والتطرئح 
لاك ل ل د 
أما السائل عي + لثمن أهل الصلاح: 
لاقت مرك اذى با اا 


(1) فى الأصل : لا . [وصححت ما يقتضيه السياق » لأن الشاعى يقول انه بدا له أن يكفر عن >ينه 


بعد أن أقسم ببجر صاحبه | . 
)١( 22٠٠‏ أنظرأيضا ياقوت (ج أ ص .)0١١‏ 








عبر أوسا 


5" الات ان 
ا لاك 5 2 
كمر أخو يسا (وأخويشا بالسربانية اللييس). 
أن نضا سن نالسر يروت شن عاو ةلاكو مطل سال اناري 
وه و كبير ج ليل . فيه ماه راهب فى قلالبهم . وحوله لسانين وكوم٠‏ وهو فى مابة 
العارة والازهة وحسن الموقع وكثرة الفوا كه وام . ومنه تمل المر إلا البأدان ٠‏ 
وبقربه عبن عظيمة تدبرثلاثة أرحاء. و إلى جانبه نهر يعرف بنهر الروم ٠‏ وبه أنواع ‏ .ه 
ارين ٠‏ وألشد فيه اللبادى" : 
وفتيان كمك من أناس + حاف ف القدَاة وى اراح ٠‏ 
0 7 وسار الليل ملق 3 0 الصبح مقصوص الاح . 
ا ا 
ناعم رار ما أردناء + فآننا بالقلاح وبالتجاح ! ٠‏ 
00 1 5 
تمر عسكر - وهو أسفل من واسطءف الانب الشرق” فى القرية المعروفة 
0" 
برخوى وفبهكرمى”" المطران . وهو شمر كبيرءكثير القلابات بِبَايمٌ علها ٠‏ ويحيط 
به ماين كثرة وغلات واسعة . 
وفنه بشول دين حازم الباهل” »كان قد قصده أيام مناه ان بن سهل 


بواسط : ه١1‏ 


(1) سماه الشابشتى و ياقوت ””أحو يما“ بالحاء المهملة ٠‏ وآنظار أأيضا كلام الثانى عليه فى ( ج ١‏ 
ص ١‏ 14) » والأول فى (ورقة 5م) ٠‏ 
0 ل اف و بوط إن ساق كك لود سا له اا 


ا 








فى مالك الأمصار 0 


رطاف اند رارك الاك ارات بر اا بات 

ا ل الس ل رأ اس لكان مف 

فم يل فى رياض العمر يعمرها + قصفا وتعمرّها اللذَّاتٌ والطربث. 

والذع قد طرفت عا نواظره + فا رونا الأجدات والتوبُ» 
قال الشا بشت" : وأنشدنى من مليح شعره قوله : 

صل تمر تحار » ول ثمارا مرا 

لل ل ل كل دسا 

فل ل ان رك شال إن لان اأعى1 


قاد له : 





0 ددا محاسا لتهد الشباب »* وآرصًا حزمة الصبا والتصابى! 
بكهُول إذا أستفرت نميا التكاس ل يَنطفوا بغي رالصواب. 

ماروا شدة الزمان فلانوا » وآستفادوا تحاسن الآداب. 

فاسسقيانى إذا تجاوبت الأو » تاركأسا لإذ كار لباب ! 


0 د شر 


ار ل ل ل ل تر 
٠٠‏ وهو أنزه دياراتم!»وفيه قلالىة وهياكل ورهبان يقيمون الضيافة لمن ورد عليهم ٠‏ وهو 
ا ل ل ل لي ا رارصه 
رفبراي وردل امن اه مشرعة تقابل الميرة لما درج إذا آنقطع النبركان منها 
فرت ذال اكليم نااك ف ووالك» م النصارىا فى أعبادهم وى كل يوم +معة بعد 


() سماه د مره ان اص 549 ولامكا)ء 








1م مسالك الأبصار 


صلاة المعة . فإذا كان يوم الشعانين » أتوه من كل ناحية » مع شمساميسهم بصأههم 
وأعلامهم . فإذا أستعموا فيه وفى لقص الأببيض والعلالى” المدازية» خرج أسقفهم بهم 
إن مكان يعرف بقبيبات الشعانين ( وهى قباب عل ميل من ناحية طر يق الشام ) 
فأقام بهم فيها يومهم ذلك إلى آحره. ولكل منهم يومكذ انهه : 


)1(2 


دير حنة ‏ هو بالخيرة» من بناء نوح. هكذا نقائه ولا أعرف دن هر ” 

و إن جانبه قاثئم ٠‏ حكى أحمد بن عمر الكوفى »قال : كان بالكوفة رجل أديب 
ضعيف الال »مهما وقع فى بده من شع» أنىا به دير حنة فيشرب فيه حتى يسك , 
ثم بنصرف إلى كةو له رن من الغراب 0 5 0 الرزق ٠‏ وربما 
بات به » ويقول : 

تطاول لِبِلْكَبالزاويه » كانت ايت بباعافية. 
ا 
راك سان اقرط ا نشم فك بتر اراية. 
وتُضبمح إقارهين السجُون * وإقا فتلا علا ساقية. 
اي حك انه رض الئل 
مالل العيش عندى غير واحدة د لكر إلا بن اللي 
لحامل الذَّك مامون بوائقفه »« سمل القبادى, المرهالَدَايرِ ٠‏ 
ع علا دبرآبن كافرة * من النصارع بيع الخر مشهور. 
كف عد ار قوق ا وال نون دى الظاماء انور 


60 وآنثارا يضا ما رواه عنه ياقوت (ج ١‏ ص 840 الع راضم طن ب مارك الأب )5 
واليكى" (ص م00) . 





د 








١١ه‎ 


فى مالك الأمصار لام 


وفيه قال الثر والى : 


67 الى ارس , حاوس َِ 
متجوشن طورا وطورا شاهرا 


0 
وكذلك قال فيه بك بن خارجة الكوفى : 


0 


الا سق اررق 0 
أقتٌ بدير تمه زملا 
ل 
كأنَ رياضه حيا ونورا 
كأنّ تفاط الأثجار فيه» 


ونان شلك ف در الأتلى 


ادير حنّة من ذات الا كيرا ! 


عه و 8ه 00 


9 08 030 
بعتاده كل محفو بعارفة »« 


انا ا 
فى فتبة لم يدع منهم لتوفهم 


يفوت إلا ماء بآنية » 


وش ام 5 : )2 
غس السحاب جودفيه وكرع. 


- 3 2 و 
2 يض السيو ف وتارة و" 


ظريف الروض معشوق أنتٍ ! 
201 0 
00 إسكر فى الصبوح وف الغبوق. 
2 كك السسوااف التلوق. 

و 0 
ل 
+ إذا غسق الظلام » قطار نوق٠‏ 


كا راف لشفي 


وقد ذكر دير حنة أبو الفرج الأصفهانى" وقال : ذ كه أبو نواس فى شعره» يعنى 


* من يَصْبحَعنكٌ فإلىاست بالصاحج. 


لا 2 ا اع 
03 وقوع مأ حدذروه غير أشباح ٠‏ 


إلا آغترافا من الفدران بالراح. 


(1) انظ أخباره وأشعاره فى الأغانى (ج ١‏ ؟ ص 0و8 ) ٠‏ وليست فيا الأبيات التى أو ردها 


آن فضل الله هنا * 
(؟) ياقوت : مفارقه ٠‏ 








م مشالك الأصار 


قال : والأكباح بلد َه كثي البساتين والرياض وامياه.قال : وباليَة أيضا 
موضع يقال له الأ كبراح فيه دير . والأكبراح قاب صغار يسكنها الرهبان ٠‏ يقال 
لاواحد منبا الكرح . 


1 2 َْ 
ا دير عبد المسيح 2 وهو بالخيرة . بناه عبد المسبيح بن عمرو بن بقيلة . و يقال إنه 
ع ردهرا طويلاء وطق خالد بن الولبد» حين فتتح اليرة . وله معهخير طو يل ا 0 
بعضص أهل الكلام قال : قرأت عل حائطه مكتونا : 
0 2 0 يورو 
رأبت الدهى للانسان ضداء + ولا بنحى من الدهى انلود ! 
ا كارح كز با ل ا 
0 تت عل حائطه 6 :. 
هنى منازل أفوام عبد م » فى حئض عيش خصيب اله خطر] 1 
ذا رشعلهم صروف اله انتكلوا + إلا القبون نلا عر ولا را 
وقد ذ كره الأصفهانى" »فى أخبار لاحاجة فيها . وقال : وكان عبدالمسيح قد بخ ديرا 
فى بقعة باميرة يقال لما الزعة. كان يترهب فيه حثّى مات . ثم تخرب الديرء وظهر 
فيه أ معقود من حارة ٠.‏ وظنوا فيه كنزاء ففتحوه » فاذا سير بر رخام »عليه رجل 
هيت » وعند اه لوح فيه مكتوب : 0 
دده عي 8 0 وع 07 - 
حَلَبَتَ الدهس أشطره حَياتى + ولت من الى فوق المزِيد. 


دكذت أنذى الثرف لقنا » ولكذ سس إن ا اللود. 


)00 ارا 0 باص 0 





فى فلك الأمصار ولم 


2082 


دير حر يق - هو بالخيرة ٠‏ بناه النعان بن المنذر علا ولدكان له ءمدى عليه 
واحرق فيه . و إلى جانبه قبة تعرف بقبة اف تعرف بقبة عصَيْن : وهما 
اتات سا لإمنا» ررحما ديكا الام 
وفى الدير وفمهما بقول الثروالى : 
در الحوبى وقمة السليق + مم للف مداسة وقبوق! 
ا 

حك حمزة بن أبى سلامة قال : كان الثروانى" جارى بالكوفة وكان كثير الإلمام 
ادير ؛ فبا كرنى فى يوم شعازين قال لى : أعرزم بنا الوم ءا الشرب فى دير 
| اريق»لأنه يوم سيقصده فبه خاقٌ ٠‏ ولى به صديق هن رهبانه ظرريف» مابيح 
القلدية »جبد الشراب. هلم ! ننزة أعيننا فيا ثراه من ابكوارى والغلمان»ثم نعدل إل 
قلاية صديقنا فنشرب ءإ١‏ سطحها المشرف علا الرياض . مفرجنا فرأبنا من النساء 
والوصائف و«الولدان فى الخَلَ والخَلّل مالم أر مثله قط ٠‏ فلم يزل يعبث و يتعزض» 
ل ويعانق - وكان معروفا بذلك ‏ فا أحد يتك عليه فعله؛ إلى بعد الظهر. م أبن 
قلاية صديقه الراهب » فلقيه بالإإكرام والتزحيب ٠‏ فدخلنا قلايته .فا رأبنا أنظف 
منآلاتهاء ولا أنضر من يستانها. ثم قدّم لنا شيا من طعامه» فأصبنا منه. ثم صعدنا 
مططا» ركان نظا اللا مظان بور سا رو الا د من ار لكين را يالك رايت 
كس اكه سلس لي سمل اك 

م 

(؟) ف الأصل بالمعجمة فى هذا وفى الآتى بعده ٠‏ والتصحيح ٠ن‏ باقوت فقد ذكره فى باب السين 
المهملة » وكذلك الحد (فى القاموس) . 


دير اربق 


02 








ل سر 


هذا اليوم م حسنه ععاطلا من حل" شعرك؟ فقال :لاوالله! وقد عملت فى ليلق 
هذه »هذه الأبيات ٠‏ ثم الشدق . 


نيعا فى ماين الأماارط .ررق نا د ايب اانا لين: 


فل آر مرا أخل بعينى » من المتقيات علا الطريق. 
0 ع 0 
حمان الكوص والزيتون حتى > بلغرن به إل دير الخريق٠‏ 0 


أكتامن بالمطات عشْقا + وأضرنا لس علا الفسوق. 


داعت دبرآبن مزعوق - وهو باسكيرة» قريب دير الخريق ٠‏ فى أنزه البقاع» زهس| 
رض ضيه مد صاه و لتنيق انها لراي دين بتسادة فلك + 
حرق م اه 
0 الى لد سرت الل ران واي سا ب سباك الا للع يرن د حك إلى يه 7 
باصاح! فاجتنب الام أماترئا + سمجا ملامك لى» وأنت صديق؟ 
وقد ذكره أبو الفرج» وأنشد للتروانى” فبه وفى دير فاثيون قوله : 
ا سر 
هل لك فى مار فاثيوت. وفى *. دبر آبن حرعوق غير مقتصر؟ 


7 3 ر40) :2 
يفيض هذا النَّسيم من طرف التشام ودر التدئ علا الشجره ا 





ا 7 عبن ا الس 
الاد اعلاك 
(؟) سماه ياقوت *”*دير المزعوق“' وآ نظ ركلامه عليه فى (ج ؟ صن ٠ )7٠١ ١‏ 
(م) فى الأصل : ربيعة ٠‏ 


(4) فى ياقوت يقتص منه . . ٠ ٠‏ ور الندى عن المدر ٠‏ 7 








فى مالك الأمصار كن 


20 0( 
قال : ودبرفاثيون أسفل النجف » وديرآبن صن عوق حداء قصر عبد المسيح » دير فائرون 


بأعلى النجف. وفيه يقول الثَروانى" : 
2 عدا عن ضر ٠‏ ولك ل :1 الود 
تتككنى ‏ وَل أ هذا » هوى بين التعطف والصدود! 
: وقال أيضا : 
ل ل ل سس 
وليل فى عَنْكرج بوارقه + من النجوم وضَوء الصيح لم بأج. 
والعيش لا عيسٌ الا أنْ تاركها * صهباء تفل هم النفس بالفرح . 
ل كان الله ند لف 121 بلا اله بامم فال لاسرم 


2 2 
1 دير مارت 2 تت هو باليرة » من بناء المنذر. وها دبران متقابلان؛ و بيها ديرمارت صم 


مدُرَّجة اماج ا ا يك 
ارون كنل عن قتا ذلك اسان امن سجر ااتركاف 3 جا د 
دع الأيام تفعلٌ ما أرادّث» * إذا جادث بنُدْمان وكاس ! 30 
ومارت ص امن فيه * 0 من 3 وآأس . 
اه ال-0 5 8 و 0 
وى فى أواحظ مُقُلتيه + ناس من فتور لاتعاس. 
- - 2 -2 062 
وخل لاكول عن التصابى 3 ذكور للودة غير ناسى ٠.‏ 
)0 سمه ياقوت والبكرى” *”دير فثيون** ٠‏ وآنظ ركلام الأول عايه (ج ١‏ ص 88 *) * والثاى 
رص ١٠م0) ٠‏ 
(5) ف الأصل : بى. 
0 0( آنظار ياقوت (ج ؟ ص 1437) ؛ والبكرى (ص الام) ٠.‏ 








لس سالك الاأرصار 


غرة 
ومحتضص لطنبورٍ فصيح 55 ع بشعر أى د 


وما اللددّاتٌ إلا أنترانى + صريدًا بين باطبة وكاس ! 
وقدذكره أبو الفرج وقال :كان قسن يقال له بحب بن حسار» ويقال له يوشع » 
ألفه الفتبان و ن*مر بون ءإ'اسطحه وفى قلايته »عل قراءة النصارئ وضرب النواقيس ٠‏ 
وفيه قال بكر بن دار غيره : 
إلا نارك ضيم! » سقيا لمارت هيم! 
ولقسها حى ع بعد نوم 0 
بارحم وري ا مثْلّ العندم! 


2 


دهم 


وافتبة حَفوا به 3# ار لوم الْوَم! 


م 0 00 ا 1 
يرى عه الأو » ب كمثل رى الأسهم ! 


انس ٠٠‏ قلية الشس وف اسراف موس حدس وان لق الذى انيت اليه 
من ملاح النصارئ. وكان ناسكاءثم صار فاتكا . وفيه قيل : 

ل لك 2 رس سن لل رك 
نك ادك سم ذيه عن » وك اديك هواء جيه عطد! 1 
وا ا ل لل ل اسن ضما 
وما رن يكن الرخ تصقلة + وكاكرابا تلى الأوشال والغدر. 

وقد ذ كه أبوالفرج وقال : 

عي م ام حدل كدنا! * أضيفا حت الكأس يويح إلا م 





فى مالك الامصار 8 


داب أتا حَتتانى تمةء + فلا تمدو رَيانَ قلاية القَسَ ! 
إذا مابه حيينيء #لحلا » حَيدن دن بالقاوق وبالورس! 
د إذقلنا : لبذ من شرب دائر» » ول تفسذرانى فى مَل ولاحبين » 
أت قهوة حارية راهبية 3 عتيقة حمس أو تزيد على 0 
ل تن را ب ران دن مس !ا 


010 


1 006 0 
دير حنة الكبير - قال انطالدئ : هو بالميرة فالا كيراح »غير دير حنة الذى 
قدّمنا ذ كره . يقال إنه بئى حين بنيت الليرة : وكان من أنزوالدَيرة » لكثرة ساتينه 
وتدفق مياهه . 
7 7 200 
حكى بحظة عن بعض أهل الميرة » قال : آجتاز بنا حمر بنفرج الرخحجى » 
٠‏ هنصرفا من الج . فتلقيناه وأعظمناه وسرنا معه . فلما آجتاز بديرحنة »سألنا عنه 
فعرّفناه به ٠‏ فقال »من ذا الذى بقول : 
ادير حنة من ذات ال كبراح ! 
فقال له المسين بن هشام الميرى” : هذا لأبى ثواس . أفيْحبٌ أن ألشداك 
لشاعرنا اللَرُوانى” شيئا يقرب من هذا المعنى» فى هذا الدير: ؟ قال : قل . فألشده : 


و 

)١( 0‏ اظرياقوت (ج اص ه84 »ج 0 
اذكان الدير الذى بالأكبراح هو نفس الذى بالحسيرة ٠‏ ون الكبى” على أنهما آثنان ( وآنظر تفاصيله 
فى ص م 0ا#) . 


(؟) ف الأصل:ذى 
*) كان هو وأبوه من أعيان الكتاب فى أيا المأدون إلى أيام المتوكل » مثل الوزراء وذوئ الدواوين 
لوه 0 م ا متوكل » مثل 
7 ابليلة ( أنظار الأغانى ج و ص ١١4‏ فع 5 ع ٠ ١1‏ وآنقار معجم البلدان ج ؟ ص 00 


0 


دير حنة الكبير 








هش 


5 مسالك الأبصار 


علا ارّعْان والح » وأيّم الأكياح 
وإبريق كر الما » ء فى آجة صمضاح» 
سلام يسْكرٌ الصاجى + وما فيه فت صاح! 
ومن لى فيه بالسلوَ > ة عن وه آبنوضَاح؟ 
غزالٌ صيمَ من فتك ة أبداتٍ وأرواح! 
إذا راح ِل البيعقة قأئرات أساع» 
0 إفسادى * ا 0 
قال : فاستحسن الأبيات وأعس كاتيا معه بكتيها. وخاع عل الحدين بن هشام» 
واجازة:ه 
وحكا حظة :ريت إبراههم بن المدير» وكان بالكوفة ٠‏ فأ كرمنى وأنس بى. 
رايت د دي وما در و دبرحنة» فقال آبن المدبر: والله ا 
أن ارك را و 0 رشك اردور اينم فدلّه عاق بن 
الحسين العلوى عليه وقالله :فى هذه الأيام أبغى أن يتقصد. لأنما أيامربيع ورياض 
معتّةبالزهرء والغدران . والبادية بقر به» فلن نعدم أعرابيا فصبحايطير إلينا ء وحن فيه 
إلا سار .هدم أبن الدر إن غلمانه بإعداد مايحتاج 
إليه . ورج وتحرجتٌ حب وافيناه .قاذا عو حسن لد كن فونه نور 
الميرة الذى يمال له الغدير بقرب ركنا خيم 0 .وتحرج إلينا رهيانه » 
واوا إلينا مما عندهم من التحف والأطّف ذا كلا ساسا ةد " 


ار 


اس المتقكم ٠‏ ٠فبينا‏ نحنكذلك» إذ آجتازيت) غلام اه بدر عل 





١ 


مات مان 3 


غصن » معه مصحف من هصاحف النصارئ» كامل العقل » ساحر اللفظ واللفظ . 
فشر سآن المدبرعاوجهه رطلا» وسقاه دحا . وآستأذنه الغلام فى المبوض» وقال: 
معى مصحف لا تتم" للرهبان صلاةٌ إلا بحضوره . وهذا وقت صلاتهم » وقد ضربوا 
الناقوس منذ ساعة . وأخذ علي هالعهد فى الرجوع ل ات 
ف ان سر طرك سات رموه 


شوو ده 


فديبت من 1 مسرن 3 0 إِلْ الدير بأسفاره! 
0 رار وداه 3 حى كان بعص أحباره. 
0 عدار و در ما 3 فى القلب والأحشاءمنناره ٠‏ 
2 ره 


ين مر اللمتمارة د 00 عَنْدى عقد زنارهه 5 
وأقنا مكاننا ثلاثةأيام »ثم عدنا إل الكوفة وقد عملت فىتلك الأيام وغنيت فيه : 





0 


0 لى ف“ د د م بال كراج ! 
وحكا الربيع عن بعض أهل الليرة قال :كان فى دير حنة نمار يقال له هس عبدا» 


يك رتاف ارا ما ومزوف اه لاه لي سن دي إلقة 





تك ذا لك حانوق وجاست إلى جانب الميكل» إلا بثلاثة فوارس 
إن اليا من طاريق ار ا وقفوا على » وهم متلشمون بعائم اكز وعلههم 
ال ابه قتا على" وأسف رأحدهم وفال: أنت «سعبداء وهذا مره 
قلت :نعم . قال :قد وصفتٌ لنا بجوّدة الشراب والنظافة» فآسقنى رطّلا . فبادرث 
ففسات بدى ثم نقرت الذّنان ونظرث أصفاها فبزاعه . فشرب» وسح يده وفه 
000 





دير هند 


م مسالك الأبصار 


بالمنديل . ثم قال: آسسقنى آحر: ففسات بدى وتركت ذلك الدّنَ وذاك الدح 
وا منديل وتقرت دنا آخر . فلما رضيتٌ صفاءه» ,زلتُ منه رطلا قدح وأخذت 
منديلا جديدا ٠‏ فناولته إباه فشيرب كالأؤل ٠‏ ثم قال : آسقنى رطلا آحر . فسقيته 
فى غير ذلك القدح وغير ذلك المنديل : فشرب ومسح فه ويده ٠‏ وقال لى : باوك 
الله فيك! فا أطبب شيرابك وأنظقك وأحمَن أدبك! وما كان دأبى أن أشرب 
كين 0ه أرطال ٠‏ لما رات نظافتك دعتنى نفسى إلما شرب رابع » فهاته ! 
فناولته إياه لم تلك السبيل" ٠‏ فشرب وقال : لول أسبابٌ تمنع من بيتك لكان حبيها 
22-3-0000 
ا ل ا اا 
لا ل كا ل ا 
حى ترب من مراك وراى درك وليه ٠‏ م اصرف ١‏ خالت الكيس ناذا عر 
ا 


ا 


دير هلك - (وهى بنت النعان بن المنذر ) بناه لما أبوها لتتعبد فيه. فلما فرغ 





(1) أنظرالبكرى” (ص 0 5*) ؛ دياقوت (ج ؟ ص ١,‏ 0) ؛ ””والبلدان“ للهمدانى” (ص م1 )١‏ ؛ 
وآبن العبرى" (ص )١07١‏ ؛ ””وافح الطيب؟' (ج ١‏ ص 8 ؟") . وهناك ديارات أخرى مم هزد يعضها 
يسمى ببند الكبرى و بعضها بهند بنت النعران و بعضها ببند الأقدم و بعضها ببنى هند ٠‏ وآنظر اللتفاصيل علمبا 
فى الأغانى (ج ١‏ ص مم و عم » ج م ص 4 1) ؛ والطبرى" (سلسلة 1 ص 484 ؟ » ساسلة 11 
ص 515 2ر570 دما د8١5١)؛‏ هن الأثر(ج؛ ص امرءج وص"40؛؟)؛ 
””والكامل'' لإرّد رص 5 ) ؛ دآبن الأثير رج اص ١6‏ "). وهناك دير آخر بأسم عدف مق 
إياقوت ج ؟ ص ٠) ١١‏ وقد ختلط هذه الاسهاء ببعضها » ولكن البيانات والمواطن التى أوردتها هنا 
تسمح يام القييز لمن بر يد البحث عنها وآستقصاءها ٠‏ 








وك الل 00 ل 


ل لل ل مزل امار ورم 
وصيد ٠‏ والمسافة بين قصر أبيها و.بينه نحو الفرسخ . وشق له يشر بن ضسروان نهرا من 
ارات ٠‏ ولم يزك الثهر يججرى حي نجرب الدير . 

وحى أن النهان كان يصلى به و بتقزب فيه وأنه علّق فى هيكاء خمسوائة قنديل 
من ذهب وفضة ٠‏ وكانت أدهانها فى أعياده من زنبق وبان وما شاكلهما من 
الأدهان» ويوقد فبه من العود المندى والعنبر شيئا يحل" عن الوصف ٠‏ 

ونه حا الكبى” أن النمان دخله فى بعض أعياده» فرأئ آمسأة تأخذ قرباناء 
أَحَدّت بقليه. فدعا الراهب الذى قزها وسأله عنما . فقال :هى آعسأة حك بن عمرو 
التدمىّ .فلس آنصرف النعان دعا عدىٌ بن زيد » كاتبه . وأوقفد علا الكبر وقال له : 
كيف الميلة ؟ فقال له : إذاكان بكرة غد وحضر الناس البابّءفابدأ به فى الإذن 
وأجاسه معك عإ' سر برك ٠‏ ففعل النعان ذلك وأذن للناس بعده. بفعلوا يتعجبون ٠‏ 
قمر ١‏ تان نتباك افا رن ارود ع تان الت مرق بي اسن للك ا انا 
أصبحت فآ كدّه وآحلَهُ .ففعل . ثم قال : اجعل حوائج العرب إليه . ففعل ٠‏ ثم 
قال |انعان لعدى بن زيد : قد طال هذا! قال : إذا أصبحتَ»فإن عندك عثر 
نسوة» فطلق أبفضبنٌ إليك . ثم قل له : قدطابت نفسى لك بمالم تطب به لولد 
ولاأخ . قد طلقت لك فلانة» فتزيجها. ل م كان 
النمان» ولديه ماحمله عليه. بفلس وحكم بين العرب» وعدئ بن زيد بالباب جالس ٠‏ 





)00 هذه الحكاية رواها أيضا فى كاب المحاسن والاضداد المنسرب لحاحظ (ص ١5‏ طبع ليدن) ٠‏ 


وهناك تغيير بعض الألفاظ ٠‏ 








5 مسالك الأبصار 


فقال له الخمى” : مما أدرى ما أكافع به الملك؟ فعل معى وفعل . فقالله عدى : 
ماأقدّرك علا مكافاته! قال:وما هو؟ قال: طلق آعرأتك؟ طلق لك آمرأته . 
فال ف ضلت 2 مها إن ليان وى دالت خرل الكاعرة 
لاحر حَوْراء فعمة » كأنما البدرفى داج من الل . 
ناف الرية دن ا يفا لز الى السد ليان برا ١‏ 
وقد ذكره أبو الفرج وقال : هند بنت النعان صاحبة هذا الدبرءهى ارقة . 
وهى الى دخلت عل خالد بن الوليد : وآخر أمرها معه أنه أ لما هال ومعولة 
وكسوة . فقالت : مالى إليه حاجة ‏ لى خبدان بزرعان سرررعة لى» أتقوت ا مأكمييك 
رمق . وقد آعتددت بقواك فعلا وبعرضك نقدا . فأسمع منى دعاءً أدعو بهلكءكا 
ندعو به لأملا كا : شكيك ا ملحت سيت فد شر ١007‏ 
وأصاب الله بمعروفك مواضعه ! 
قال: وهذا الديرريقارب دير بغ عبد الله بن دارم بالكوفة »هما يىالكندق . 
وح الانشي > أن احاح قدم الكرنة فباعدآن ين اللي والكرفة درهتد يت 
التمان» وهى متمكنة من عقلهاو رأيهاء فانظر إلها فإنها بقيةٌ. فركب» والناسٌ مه 
حن أن الدي فقيل لما : هذا الأمير احاح بالباب : فاطلعت من تاحبة الدر. ٠00‏ 
فقاللما: ياهند ! ماأعب مارأيت ؟ قالت : نحروج مثل إل مثاك . لانفرّن 
ياحجاج بالدنياء فإنا أصبحنا ونحن كا قال النابغة لأبى: 
متاك تن اق اسيل اديه > م انان بقرتي ! 


ولم تس إلا وتحن أذلّ الناس . وقلّ إناء امسلا" إلا أتكفا ٠‏ فآنصرف الاج 





فى مالك الامصيار حرننا 


با وأرسل إلها من يخرجها من الديه ويستاديها الكراج أرجت »ومعها 


ثلاث جوار من أهلها . ققالت إحداهنّ: 


2 


خارجات يِسَفْنَ من دير هند ا سات 
يتشعرى ! أ اول اشرهذا » أم عا الدهر غير الفتيان؟ 

فشد فقَّ م نأهل الكوفة عا فرسه . فاستتقذهنْ من رَسّل اجاج . وتيب . فبلغ 
اجاج شعرها وفعلٌ الف ٠‏ ففال : إن أتاناء فهو آمنّ ؟ وإن ظفرنا به قتلناه!فأناه: 
فقال له : ماحملك على ماصنعت ؟ ‏ ققال : الخيرة . فوصله وخاه . 

1 أن وقاص حين فتح العرا اق» قا هنداء إلى ديرها ٠‏ نفرجت إلنه 
وعرض عليها نشسه فى حوائجها . فقالت : ساحبيك بتحية كانت ملوكنا تحن بها 
١ض‏ واك ‏ لقريف مدعل موا ف ليق بعد فقر» ولا جعل الله لك 
إل لثم حاجة» ولا نزع عن كريم نعمةً إلا جعلك سببا لرّها عليه! » قال : ثم 
جاءها المغيرة»لى) ولاه معاوية الكوفة . فاستأذن عليها . فقيل لا : الأميرعل! الباب ! 
فقالت : قولوا له : من أولاد جبلة بن الأيهم أنت؟ فقال: لا . قالت: أفن أولاد 
ال ل ال فال ل قلت ف أست شال الس ن شعة اشر 
قالت : فا حاجتك؟ قال: جئيّك خاطبا . قالت : والصليب ! ماجئتى رغبةٌ 
ار لعا 2ل رلك ردت أن شرن : للكت ]يه ليان .و الفا لكر 
فى أجتماع شيخ أعور وعجوز عمياء؟ اذهب ! فبعث إليه! فقال : كيف كان أم؟ ؟ 
الل د لاإ ال ري امسا ادرو ذل الروك 3-1 ال رفت الفا 
و يرهبنا »ثم أصبحنا وليس فى الأرض أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه ٠‏ قال: 





دي الج 


لم مسنالك الأبصار 


لاك اي يقل فى تفنك؟ قالت : أختهم إليه رجلان» أحدها عما إلا إباد 
والآخريفها إل بكربن دوازن . فقضى بها للإبادئ» وقال : 
إن قينا تكن موازنا * ولئناسب عامرا ومازا! 


قال المغيرة : أما نحن فن بكر بن هوازن» فلبقل أبوك ماشاء! 


سدك) 


دير اللج ‏ وهو باميرة. هما بناه النمان بن المنذر. وهو من أنزه دياراتها وأحسنها " © 
بناء :لما ييف به هن البساتين . وكان النعمان يأتيه يتعبد فيه » ومستشفى به فى مضه . 
وفيه قبل : 
دك مدن د مومة 
يتنا بدير الج فى حانية »* شَراًا فى الكاس موب . 
ال ل و يه 7 
ب ا ات اميه 
فاترئ ظنك فى شادن * باتَ إل جاه ذيب. 
وقد ذكره أبو الفرج » ققال : كان النعمان يركب فى كل أحد إليه » وفى كل عيد . 
معه أهل يبته خاصة من آل المنذر ومن بنادمه من أهل دينه . عليهم حلل الدبباج 
المذهبة » وء لا رؤوسهم أكاليل الذهب» وى أوساطهم الزنانير امحلاة بالذهب المفصصة ٠١‏ 
بالموهر ٠‏ وبين أيديهسم أعلام فوقها صَلبانُ الذهب ٠‏ فإذا قَضَوًا صلاتهم» آنصرف 
إن مستشرفه عل التجب ٠‏ فيشرب فيه بقينة يومه إل أن ينبىء وخلم ووصل 
وحمل ٠وكان‏ ذلك أحسن منظر وأشرفه . وأنشد فيه قول الشاعر : 


(1) أنظرأيضا ياقوت (ج ؟ ص )> والبكرى” (ص 45م) . 








فى مالك الأمصار م 


1 الك : | فاه 0 8 10 
سق الله دير اللج خيرا فإنه * على بعده منى إلى حييب! 


38 0 0 
قريب إل قلىعيدمكاله» + وكمن بعيد الدار وهوقريبٌ ! 


000 
ديرب علقمة - وهو ديربناه علقمة بن غدى اللقمى . باسليرة . وفيه تقول 


00 07 
عدى بن زيد» وفيه غناء : 


هع مه 


نحت فى ادر علتما ٠‏ طشك مشدورة عدا 
كن ري السك فىكأسها »* إذا سرج ناها بماء النّا! 


0 7 : 
دير هند الأقدم ان نكري بنتالحرث بنعمرو بن حجره الملك» 
أم عمرو بن المنذرء املك . 
وحك! مد بن عبد الله بن مالك الإزاعى" عن أبيه قال : دخلت مع يها 
آبن خالد »لم تحرجنا مع الرشيدهء إلى الخيرة ٠‏ وقد قصلدها ليتنزه با ويرك آثار 
آل المنذر. فدخل دير هند الأ كبر. وهوءل! طرف التجف : فرأئ فى جانب 
حائطه شيئا مكتوبا . فدما سل فأحضر . وأمى بعض أصعابه بأن يصعد إليه ‏ 
٠ 1‏ فاذا كر 
ني المسذرعام اْقَضَوا » بحت شاد ايه الراهبٌ» 
عه س2 ده قا دو و 
تتفح بالمسك ذا رهم * وعثير يقُطبه القاطب. 
والقزوالكتان أثواهم » ليل الصوقلم جات 
(1) سماه ياقوت والبكرى” *”دي رعلقمة"“ وآظ ركلام الأول عليه (ج ١‏ ص )18١‏ ؛ فالشانى 
رص 51م). 


0( أنظر البكى” (ص 4 5م) . وهاه ياقوت ””*دير هند الكبرئ'' (ج ١‏ ص )0٠١5‏ + 


دير بنى علقمة 


دير هند الأقدم 








قفرا نثالك الأصار 


ده 8 


الروك لم راهن * وقهوة 0 ا 
ححا وما برجوهم ل ره سي رام 
ا 
0 اه ١‏ 0 0 ته 
لخن 00 ل 0 0 3 
ارد د ريت مر دل اليك دروزال ماده متيال اندي لاما ١‏ 
وآنصرف عن وجهه ذلك . 
قبة السنيق قبة الك - وهى من الأبنية القدعة اللي الحاج .و بإزائها قباب 
ان ا ا ص را فين سين باد لتين اليه الاك اريف 
من السكورة إلى القبة فى أحسن زىئ "لبهم الصلبان وبأبدهم المحامى . والقسوس 2 ٠١‏ 


000 
والثهامسة عل نم واحدء متفق فى الككان » إن نقضوا غيم ٠‏ ثم بعودون 
عل هيكتهم ٠‏ 
0 0 10 
دير إسحاق دير إسحاق - وهو بين مص وسلمية. فى هوضع 0 رهعلا مير جار . 


دك وصن ار إلا جانب ضيعة صغيرة ».يقال لها 1 ٠‏ وهى اق ذكرها 
ال ا” 1 0 


, ا 
د عتقغ#) مص اوحار * 


(1) أورده فى الأصبل بالشين المعجمة ٠‏ (وآنفار تصحيحنا عن ياقوت فى صفحة ه ١‏ " المتقدمة أثناء 
الكلام علا (دير الخريق) ٠‏ 
(0) ف الأصل : سيم ٠‏ 
() أنظرياقوت (ج لاص م4 ) . 0" 








فى مالك الأمصار 


وفيه قال ام ال لاه »من أل اية. 
وافق أخاك ده حر فق * إنكنت لست عن الصا ميق ! 
وإذا مررتبدير إحاق قعل : سات رروق! 


عي هم 00 2 
دير لسية 0 هوائه د وهواؤه بلطافة المعشوق٠‏ 


5 وكتب ا اليحمن إلى أخه من دير إسحاق : 
مار بتهذاالعارض الطَّربٍ؟ »* أما رأيت الصّبا وادوف لَعي؟ 
تعاهًا فكأن القطر ييهما * من فضة» وكأنَ الزهر منذهب . 
وثآن دير عاق وككلشنا 5 لشكو مَفيبك » فاحضره ولاتغب ٠‏ 
لنجعل اليوم عدا 2 ملاحته سك الهم بالأدوار فى القألٍ. 
١‏ وقال فيه : 
ملم عبس الرر» ة 
دي ى. طيآسان ادقادء رس رفسل 
يعارضٌ فيا آبَسَام البروق * م 
وصسفراء ثبت إلا اانح_ عدف منها لليالى وطولالقدّم 
0 عرزا تياب الس + إلا أن تجل الدج للهرم . 
رن بها 1 مكدوة * مطارقَمن لَسْج أيدى الد . 


متاك ابن سيم كك وااررورية درف عي 


يق 





02 وقال فيه: 
ًا راض الدير من صوبماطره » ول أت ضيف اليل أجفان سام © 
وقلت :سوا الصحراءيينعواقص + ذوائسا فى سَفْحه ونواشر! 
رحيم بأطفال العروس يضما » إذا ماآنثنت هم الشَّميقٍ الحاذر. 
فك فلت للساى وقد فتح التدئ + نواطرها ؛ ف هائن لأتاطي! 0ه 
ين إلى الدير آشتياق كائها + يريف الصمها فبه موفع ناظرى. 


60 5 7 
در لفاس - وهوين دمشق رخص عر بر معاس.وإلية نسب .وهو 


در مهاس 
فى رياض وبساتين» وعليه طواحين رومة ولتم رهبانه أن به شاهدا من 
الحواريين 5 
وحك العسقلانى" أنه كان لديك ان غلام مهواه»وكان شديد الوجذ به.نقدعه 2 ., 
قوم ومضّوًا به إلى دير مهاس » وسقَوه نديذا. فبلغ ذاك الديك »فقلق . وقال : 
ره ده مس سمه و 
قللخضي الكش مياس : 1 |رتفع العهد من الناس ! 
ياطاقة الآس الى ل تَدُ » إلا لت قصب الآس! 
فىدير مغاس» ويابعد ما »« بين ميلك ومفاس! ٠.‏ 1 
لاباسَ مولاى عل أنا « مايه اممحكروه والباس ! 
الف اه ُ 2 1 0 
فاله بلعم عنك أحاديمهم 2 0 الذا كر كالناسى ! 


)0 أنظر ياتوث (ج + ص 00,) + 








فى مالك الامصار وا 


3-3-5250 237 
ودعامعه أشجع السلمئ . فلسوا بمشربون ‏ وأبو واس نشدهم ءله ولغيره ‏ فقال أشيع : 
ا لقا كان 3 رادي مقالك الناس ٠‏ 
وكرن عندالدام اه 3 أوْمْ هب وخر جلاس. 0 
٠‏ دير خصية معتقة » عل نسيم الششيرين والآس. 
9 )0 


0 
وم : دل مطريا )| 3 ابو انواس فى دبر “ماس . 


0 0 1 
دير مل - وهو إساحل جبحان» قريب المصيصة ٠‏ دي حل 


وح> أبو نصر الددوى" أن أبا خالد» الكاتب »آجتاز مبذا الدير» ومعهآبن أبىزرعة 
الدمشق* الشاعس . قال : فرأينا 00 ان هائه » وطيب مراك سين 


أشهاره » منظرا حسنا. فقال آبن أبى زرعة : فد تحظر علينا أن نتجاووز هذا الموضع 


ب 
حي ا كل ابر سر ١‏ لسلس ريقف الاساكراقاي ااسشل. 
ماقدّامك أهر من هذا . وثق رجله » ونزل عن دابته . فنزانا .ثم أتاناالرهبان بايا الورد 
والباتمين والممّاح . وأنحرجوا إلينا شرابا عتيقاء فى نباية الصفاء والرقة» فآنتعناه منهم . 
وأقنا يومنا هناك فى أنعم عيش وأحسنه قن ادع لقتو ميدن الى بره 

لي 


كد زا 0 2 

دير محل مح ال#الطرب 5 وكوه حكن روضة الآدب. 
و 2 3 

اكد رقت اسن يك الست دن نس رارق قدي 


(1) فى الأصل : ول ترد مطربا ومنشدنا + 
0( سماه ياقوت **دير الى »' وآنظ ركلامه عليه (ج ج ؟ص 0ه19ة)ء 








0 مسالك الأبصار 


1 0 عه كُ 

لاودموع الغمام رؤقذا 3 وتلك لم تعتصر هر 3 العنب» 
ره 5 2 ره ل ا 

ووردهفى الغصوت يعنى 0 حسسنًا وفاحه يبرح فى 

ادال لطت سا سيت لان 

رضيت أنأغتدىبلاكنّبٍ 3 ويغتدى وهو قد حوىا نش : 
)0ع( 


لور وروت وهو دير صغير »بظاهى حَلَب» فى سفح جبل جوشن اه 
عر اسن 
وكان سيف الدولة سنا إلا أهله . وقلما مس به إلا نزله »ووهب لأهله هبد 


دير مار صروثا 


كبيرة. وكان يقول : رأبت أ فى النوم يوصيى به. 
وله نساتين قليلة ومباقل . وفيه نجس و بنفسج و زعفران . 
0 و يعرف بالببعتين » لأن فيه مسكنين : للرجال والنساء . ٠‏ 
قال الالدى» وإياه ع الصنو برى” بقوله : 
: وام 0 وده 
ما بال أعل قويق بلشرمن * وى الربيع الحديد ماادرج؟ 
007 0 2 0 
أما ترئا البيعين .أفردنا * بمفرد الألقُوات «المْزْوج؟ 
أثوابه امْزْنُ كيف ما آتصلتٌ * واره البق حكيف ماأجُخْ. 


ه١1‏ 
3 () 00 
واه دير الرصافة ‏ هو بالشام قريب ان نان بن حك الا ٠‏ وموضعه حسن ٠‏ 
وفيه قبل: 


(1) مناه ياقوت بالتأنيث ”مارت هروث“ أى القديسة ماروثا ٠‏ وآنظ ركلامه عليه (ج ١‏ ص ٠): 9.١‏ 
00( اغرايرى رض و0) ؛ وآنظرياقوت (ج ١‏ ص 551)'. 








فى مالك الأمصار ا 


راك رض باحر دسا بن سات ساك اا 
فلا تع وتذرى الدّمعْ رياه +« فإ لكل ممتمعين آفه! 
بسك اناا بات صر مفات اباد قلا ريسل متاك 


دهده 0ه 0 3 20 رو مه 
ادر الزصافة در* فيه ما لُسُتهى النفوس ومؤئا. 


ب ا ست ارط لت َظر يه لوا 


وقد ذكره أبو الفرج وقال: إن آبن حمدون حك أن المتوكل لما أنىا دمشق» 
0 بوما إن اضانة هشام ) .زور دوره وقصوره. ثم رج فأنىالدير. للرحا” 
الروم » حسن البناء » ين مزارع وأن 0 فبينا هو يدور إد بضر برقعة قد ألصقت 


لا 
ل رالا دياه 


007 


أبامتزلا بالدير أصبح خالا ! ل ا 


0 


0 2 
كنك م اك يض أواس 1# 0 البخئر فى فنائِكَ 00 
0 0 
وأساء أملاك ا سادة 3 م عند الاين 


سو. رودو 


_ 6 09 
إذا لبوا أذراعهم فضرام دا ابا لكين 
- 5 
لاك معام براه تان ل يتاك ا ادر ري ار 
ده 2 هس 3 2 0 ا 
1 لعش لد اونا ب رانك دادر باون سن 


(0) ف الأصل : ك ٠.‏ (بدون نقط). وقد صصحت بما يقتضيه المقام » بقدر الإمكان ٠‏ 
(؟) أى نسوبون إلا عبد شمس ٠‏ وفى ياقوث ٠‏ غياشم وهو تصحيف ٠‏ 


دم 6. 
(9) فى ياقوت صغيره . وهو ألسب 








دي حمطورا 


د الات 


لين مسالك الأبصار 


ل ا 2 
رك فينان يذوب نضارة 3 وعيش يك لت يل 


على ا ل ا رارز 

فلما قرأها المتوكل » آرتاع وتطير . وقال أعوذ بالله من شر أقداره ! ثم دعا 
لدان وقال: م نْكتب هذا ؟ قال :والته لاأدرى .لأنى منذ نزل أمير المؤمنين 
هناء لا أملك من أمور هذا الدير شيئا ٠.‏ يدخله اند والشا كرية ٠.‏ وغاية قدرتى أ 
متوار فى قلايق. فهم بضرب عه وإنحراب الدير. فلم يزل به الفنتح بن خاقان حتى 
00000000000505 
ا ا 

دير مطورا - هوفى شرق" طرابلس» فى جانب الوادى . الذى أسفل من 
طرز به راكد 

وهو بناء فى سح ابل . من ذلك ابلانب »قباد الطريق السالك إل طرا بلس ٠‏ 

وهوحصين جدًا . لانْسك إلبه إلا منطر يق واحد. وظهر ابخبل الذىله ممتنع . 


0غ( 


در الينات 0 وهو 0 سا لحن طراياس .له 0 
حك أت الطببى” الح اه رت لزوسه وكان امال 

رمعا قد استظال فيه الإبات» وطل امسن تلك الدنات ١‏ ونون كل عذراء دهان 
6 و 0 


(1) ذ, المقريزى ديرين للبنات بالقاهرة وهما غير هذا الذى ذكه ابن فضل الله هنا ٠‏ انار *”الخطعل»» 


جاص و.وةو١٠اه).‏ 








فى مالك الأمصار وعم 


وقذف موج اند منه العنبر إلى الساحل : وطافت عليه قطائع المدام» وأمن شنائع 
الملام» وتقآأب بين غلامة وغلام ٠‏ فقال 7 
دبرالبسات الْض أنتَ الى ! » وأنت من دو نالأماني امام ! 
لأس يوا فك أدعتى » تلن بلي دهفه امدامً! 
9 5 ع2 ور انهاه فور شاه 
0 ا غلة 0 2# ٠‏ والعيش مثل الطيف حلواللام . 


سا هه 


و ا 3 
والدوح ماحفت ىر 00 2 والروض طفل ماحفاه الغام . 





ومننا اي لس 0 اسك قد فاق بدر القام. 
ولا نات الشّعر فى خته + ( ندر أ الأغيدن الثلام. 


هم ' 5 ١‏ 
دب ركفتون ب وهو بلاد طرايل ٠مبنى‏ عل جبل ٠.‏ وهو دب ركبير . ويسشاؤه دبركفةتون 
3 
0١‏ الجر و الك وى ايد اسلودة ريه ماء جار ويد حوض كر لون درل شر 
ووه 


الناريج . تمل تارنجه إلى طرابط ة ماء رافق غنه ارُهبان «وله 0 
عل البلاد والمزارع ٠‏ ومله 16 شرف» علا بعد على البحر ٠.‏ 


: 110 2 : 
ولهذا الديرصيت جائل ومععة كر ٠‏ وله رهبان كثيرو لكك والنصارئ 
تقصده» وهل إليه النذورة 0 ويقصده كثير من أهل البطالة واللهو للتفرج بد 

11 والتنزه فيه ٠‏ 
وفيه يقول الطبى : 
أدر كفن كر كاد 3 دك يان كزساء! 


هنكل خضراءف الثم ارمائة 0 يي ف الكاسات جراء. 


0 00 
حلات فى ديركفتون فلا تحب 7 0 0-0 مسراء وخضراء ! 





2 


دير القاروس 


دير فق 


م مسالك الأبصار 


دير الفاروس علا جانب اللاذقية » من شمالها . وهو فى أرض مستوية ٠‏ 
ارس عرس ةا 
مدقل ادل ضبن ين ول لأأرية + 
أ ف القأروس يوا أبيضا » مل اللبين يزينة فرع الى ! 
فى ظل هيكله المشيد وقد بدا * للعين معهود الشّكينة أبلجاء 
واللاذقيّةٌ دونه فشاطئ » بوره قد رين الَيرورجا. 
رف سان أضحل افرط بماله متبرجاء 
أحو! أَغنُّ إذا ترد صوته + فى مسْمّع رد آحتجاجذوى اجوا. 
لامي ألطفٌ من شائله إذا + حَتَالشَّمُولَ ولفظهقد لجا . 
فله وللوم الذى قَضّييَه * مَعَهُ بكائى لا لربع قدتجا. 


(0 


دير فيق - وهو فى ظهر فيق» ينها وبين بحيرة طبرية . فى مف جبل يتصل 
بالعقبة . منقور فى ا حر. وهو عاهى عن فبهو بمن برد عليه . والنصارئ تقصدهوتعظمه . 

قال الشالضى : يع أنه أقل دير تمل وأن المسيح (عليه السلام) كان. 
يأوى إل ذلك الموضع الذى عمل به هذا الديرء ويجاس إلى ذلك امجر. وكل من 
دخل من النصارئا ذلك الموضع كس من ذلك اجر : تبركا به. وعمل فىهذا الدير 

0 
موضع على اسم المسيح» (عليه السلام) : 
(1) أنظر”فتوح البلدان"“ للبلاذرى (ص 010 ©) ٠‏ 


(؟) انظرياقوت (ج 8 ص 184) ٠‏ 








فى مالك الأمصار /المرسم 


قال: ولأى نواس قصيدة»بذكر فيها هذا الدير ويخاطب فبها غلاما نصرانيا كان 
بهواه 0 منها : 
ععمودية الدين ا اعتيبق6 * بكر طبليطها» بالحاليق! 


وداه ده 


جل قاصدًا ماسرحسان + فديرالتويار فدير فيق! 
5 اماي اين وقد تبث » وبالآر ف انلضرالدقِق! 


3 اد 


وَباحّْمْن المركب فبك إلا + رحت تحير ى وجفوقريق ! 
أما والقرب من بعد التنائى» .+ ين فى لفاتله عشيق! 1 
تقد أصبحت زينة كلّ بكر + وعيدًا مع جفائك والعقوق! 


614 
دير الطور ‏ والطور جبل مستدير؛ متسع الأسفل » لايتعاق به ثيئ من المبال» 2 دي الطور 
20 00 5 53 
1 وليس له إلا طريق واحد » بين طبرية واللهون . مشرف عل الغور والمرج وطبرية ٠‏ 
8 5000 
تزه . وفبه عين تنيع بماء غز بر . والدبرفى القبلة»هينى بجر ٠.‏ وحوله كروم كثيرة » 
يتصرونما ٠‏ و يعرف بديرالتجل . لأنهم بزعمهم أن عيسى تل فيه لتلامذته» بعدآن 
0 : 
الم لمعا ازاهم نفسة وعرفوه ٠‏ 
0-0 
وللهلهل بن بموت بن المزرع فيه : 
1 سيت انا ليون جه رن ا رذ إللاط أضة 
كام انَدود حسان الوجوهء »* كول العقول شباب اللَعب. 
(1) ذكره ياقوت بأمم دير طورسينا (ج ١‏ ص 5100) ٠‏ وهو بالششام ٠‏ وهو غير المشهور قديما وحديثا 
فى شبه جن يرة الطور بآسم دير الطور (المعروف الآن يسم دير طور سينا) الذى سيأتى الكلام عليه باسم كنيسة 
| ودير] الطور فى ص 1/5" ٠‏ 


00 








2 


0 سالك الأبصيار 


سا به 


2 0 
ذأى زمان 0-6 م بسر * , وأى مكان هسم لم يطب؟ 
أنتٌ اكاب علا ديره + وقضَّيْتَ من حقه ما يحث. 
م 1 ل أعتابه 3 سم من 0 


اا د ري با شين يدن 
ع الكؤوس إهراكة 2# د أرماله ا 8 


ونا ذاك ف ا * وخوض لم فى فنوت الأدب. 
فا ا الوا ان لبر ل فنا سمي ورا ب 


١ 


اك ااه فى نحو من مثل هذا الأرب»وقد دغا نوار الربيع 0ك 


1 العنت : 
00 لفن 7 اسه ع الصنوف والأ أوان٠‏ 5 
0 [! 57 3 0 * هن 0 الور 0 





ياغلام آأسقى لساك توك الوفعتٌ وقد تم م ا هذا الزمان! 


أ 


دن سن نا ! ص ب الأناربغق !استحث الكؤوس امتافان! 
بادر الوقت وأغفثم 0 العيتش ولا تكد العمر ا 3 


رماث اراس ينان امسق - تنش للد عرض روى! 


22 


ار لبه عََهُ ٠‏ عل تين وسقي شَقيق. 





1 


فى مالك الأمصار 3 


داهن يخان 7 00 ادك روس وا 
ديا كات اراك ا ل 1 


وقوله فى مثله : 
ل فال يت لفك فيك 
ل ل ادالة 
22 ده . و 


0 من طرب 00 وعَنْتْ بالراح أرطال. 
فاغتنموا فُرْصة الزّمانَ ولا + تمَرطوا فالزماث مققال! 


0 


دير المصلبة _ وهو بظاهى مدينة القدس الشريف ىفى شامها بغرب . وهو دير 
روي" قدب البناء» باحر والكلس .حم الصنعة » مونق البقعة . فى بحيرة من أنشجار 
الزيتون والكروم وشر التين ؛ بإزاء قرية » تجرى عل! الدير بكرسوم السلطان. 

ا د ا رن 
كا اقم د روطي إن الس يك سي رك رو لقاو 
ورهبانه هن الج 

وقدكان أخذ هذا الدير» وجل مسجدا للسامين: وأعان فيه بالأذان وأقيمت 
الصلاة . ثم أعيد ديرا النصارى ء ورب فيه بالناقوس وأظهرت في هكلمة الكفر . 
وموَصّل إلا هذا بكتاب أأحضر من ملك الكيج » وأعانه عليه قوم آآخرون. 

ورأءت عند المافظ العلامة أب سعيد العلائىّ وعند سائر العلماء والصاحاء ببلاد 
الندس من إعادته إل النصارئط ماهو قذئ عيوتهم إل أن بتخل ‏ وش حلوقهم إلا 


0 
أن سترد ٠‏ 


دير المصلبة 


زيارة اللواف 


صار مسجدا 
ثم ديا 





000 مسالك الأبصار 


ندرالواف عا ارد وصلتك لت بدى إل هذا لارددمها حم ا الا سيب 
شهد الله العظيم » قصدله. 
أوقاف الدير وحدق رهيانه بأن عل ديرم كن قف بلادهم ؛ منها خيول ناد قل أنفان 
اجها إليهم » وأنه يجىء منها فى كل سنة قدر جليل » وأنها فقي فى مصاط الدير 
وآبن السبيل. 


سد أ 


وفيه يقولأبو عل” ل ) الى : 


اسن أيام قَطَعْتَ هنيفة ». بالدبر حيثٌ السين والرَّسُون! 





را ار ل رط 
فى ظل هبكله وأسراب الدمى »* ع د سر 
2 كت 74 ام 


وهر © إذا تلوا إنجيلهم ون خمائم وغصولت ٠‏ 1 


5 عور ار 
عرلان وحرة ! وبين جفو 6م 0 يش ة إن عرضن 0 
ل 


زعا القلادس السو فرَخْرقَتْ * ممنعن عر الشموس وحون. 

سات 0 ان الكؤوس الدائرات جنون. 

ا ل ل لين ا 

تلك المنازل قد سفحن مذامجى * لامصرّقاطبة ولا كك 3 


)١( س‎ 


سيق دير السيق 0 البيتّالمقدّس ٠ع‏ شير عال» مثيرف علا الغور»غور أريحا. 
مر 


)0 ذ ىه آبن ألى أصيبعة فى *”عيون الأنباء؟ (ج ١‏ ص اك). 








فى مالك الأمصار م 


ولا بأتهم إلا ا 3 انادف مزارع الغور. 0 وفوقهم الط راق الككه 
اك سر وق مرا عل السادم ف الف الى اها عليه للك الظاهر 


سوس ه 


تعن 7 
رن د ل وس قراطل ارطله عرفل فلت ” 
. ارح ص د تي اا ارت لح برا رار قصيدة المؤاف 
7 ووو ووو 


0 0 تجد 0 عور مُشيرف 2# كتحت مليك تحته سط خضره 
ردك ال ان ل ا تعن اي لاسي 
ام اس رط 
را رارع واغاء حجن لسرن انق ايده 
5 ل ع را ع ل ل كدر 
لت ا ا ل خط در اش 
علا مر ريا وامحرة فوقه # فن فوقه 0 ومن نحقه 0-0 
ا ل ل ا ل ا 
ون ولا أعرف لبد »ولا وفعت لد عل سم ولا عل السب الذى تك به بهذا 
ا ا سل ع حي يك ل ارس 
وقد عررث به غير صرق فى أسفارى » وخرج إلى رهبانه بميسور ما صية امار 


المؤلف به 
وفيه قل“ 





اوه أ اسل علا دير الوا كيس + وآنصت 0 ! 
رسن مع العيسوى ارَكْبَف طب > الل الزمانولا تَرْحلُ مع العييس ! 
ورمع لصب هانيكَ السّموسَ ص * وحَلَّ عنكَ ر باطات النواميس ! 


لس ا ار ”ا 
- 0 0 د را سه 


وخَل كل شح كنت العة|ا بي ف5 0" 0 ىف الإنفاق اكيس ! 3 
1 م ا ل رن وَطرٍ 5 رك 5 إلاتلك الطّواو بس ! ١‏ 


وقلت : 
ديرالدوا كيس أءر بن اللواويس؟ + أم السّمَوس سَنَا تلك التّاميس © 
ماوعا امسر لكن بهد اريم + مله مدون ف عرب الاين ! 
تآتزل به َم ل ل لور ل لظا ي! 1 
دح زناد سرور هن مدامته * فهسذه النار من تلك الما يبس ! 
1 الك 
2 0 0 قال اللالدى : هو الناء. ولا أدرى فى أى” احبة هو مما ” 
كن 1 ا اريك الك در إن الالطيات رضي الله مقا 
ان تان بسحن لساري اللا الاب سارت اللا اران سينا ايك بعس 
الات ]د دعن طٌ بطريق من بطارقةه) ٠‏ فلم كا ل الها 5 
00 اذ سا يله لا ا ا 
فى ذلك بيده م ومضى مد فى نفسى وخنقتى الحبة 0 


)0 أن 0 0 00 








فى مالك الامصار وم 


فم أعمل شيئا ٠‏ وكان أغلق على" باب الدار جين مطل . ثم عاد إلى" بعد ساعة ٠‏ 
اك ب ف ل لدف نكسي ب ني ع ع اننا 
رأئا الثزاب والمندل بحالهماء قبض على" وبحم يده وضرب با لفُدى » ضربة أقرح 
ها قبى . فقلت : ثكلتك أمّك » ياعمر ! ما هذا الآستخذاء للعلّج ؟ وأقبصٌ عليه 
الوه فق راضة امسا ٠‏ صرت وار مان قر لاك سالا م 
ففات . وبادرت هار با هن المدئة . 0 نه العييق ديرا» 
فدخانه . فلسا رآنى راهبه قال: ضيف أنت؟ قلت :نم . وكنثٌ قد أَِْيتُ» 
فاضطجعت نائما هاشاء الله . ثم أيقظنى الراهب وقال : من أبن أنت؟ قلت: 
لظ رن تال باسك فلك ١‏ عر ١‏ اتسرح كا 
عنده ونظر فيه » وأعاد هرات . ثم وثب فقببل رأسى ٠‏ فقلت : ماحملك علا 
هذا؟ فقال:هل ظهر عند ره 

وقد كان وقع لى بثو من خبر الى" صلى الله عليه وس . فقلتٌ : قد “معت بعض 
اناس يذ كر ماس ألتّعنه . قال :آعلرأ نك وح المسيج سقلك أ كثرالأرض »وتخرجج 
هفل من الشام » وتغلب عليها. فاكتبُ لىأماناء ولدبرى . فقلت : ياهذا! ماأدرى 
ل ل عي 5 أقراك اك رات حر ا ماله شتلك غك منه وأدفع قوآه » 
وهو يلح عل فى سؤاله ذلك . فلما أطالء قلت : ماتريد؟ فقال :خابك . وأنانىبقطعة 
من دم ؛فكتيت له ماأملاه عل" من ترك اللاراج والوصاة به. ولفه مع كابه ذلك. 
وأ كم متواي ٠‏ وباك عاديا من عنده. فارج لى خازة وقال أركها :انك مامز 
بدن دا الي ا اراك ور انا اسار ع عر بن ابر مااي مد راسم 


1000 0 
وزؤدى وانصرفت ٠‏ 





دير هرّقل 


0 مالك الأمصار 


فبقال إن عم ر لم ) خرج إل بيت المقدسء لقبه الراهب » وهو شيخ كبير» بكتابه 
وذاكده الأ . فقال عمر : هذا كتبتة فى ابكاهلية » وقد أن الله بالإسلام . ولامحلٌ 
5 5 1 1 
لى تضييع قىء المسامين ٠‏ ولكبى أقاطعك عل خعراجك ا فيه مصلحةاكورفق بك. 
فقال: قد رضيت ٠‏ فقاطعه علا ما فيه رفق به . 
قال الخالدى:: و يقال إن الرهبان.ء بتوارثون الكاب إلا وقتناهذا و إن الولاة 


3 
ضيه 0 
0 2 
دير هقل - قال اللالدى :هو بالشأم.ولا أدرى فىقرب أى” مدينة هو. 
وقد ذ كره دعبل بن على” حين جا أبا عباد »كانتب المأمون» فقال : 
ب )0غ( 
بن مر ال 7 اانه 


0غ( 


١ 6‏ امد قاليدخلت ديرهزقل 0 رهبانه : 0 0 6 
وهل م 

فك ا وكححى هنه ؟ قالوا : هاهنا 0 ا وال “هم 
هناك . فإن حك النظر إلهم فامض ولاة تن كك . 6 .وراك ع اتميم 


على قدر بلاباهم ٠‏ وكان معى وقت دنؤى منهم المتولل علا أمورهم ٠‏ فلما رأوه معى 


اموا دراك شخا هنهم على ال 0 يبريد الصلاة ٠‏ 


(1) فى ياقوت هزقل بالزاى المعجمة . قال وأصله حزقيل فتقل الى هزقل ٠‏ والذى فى نسخة الأضل عندنا 
بالراء المهملة ٠‏ واعتمدت روانة ياقوت لأرنف و زن الشعر التالى يقتغى السكون ٠‏ (وآظ ركلامه عليه 
فج اص 5:5و5١0).‏ 

(5) ف الاصل ايه ٠‏ فربما يكون أراد الراهب أو رئيس الرهبان | ٠‏ 

() فالاصل : قال ٠‏ | وآنظر الحاشية السابقة ] . 








فى مالك الأمصار 0 


,غاوزته إلى غيره . ققال : سبحان الله ! أين ااسلام؟ من ترئ امحنون؟ أن أم أنت؟ 
مسي لي اتن نر ل ار ا رن ارفك ا 
نعتذر اك أنالداخل علا القوم دهشة . اجاس » أعزك الله عندنا ! . وأوماأ إل موضع 
من حصيره فنفضهء كأنه يوسع لى . ا عل الدنق منه » فنعنى اك 
ا اكد اعرف ال واافيك 
المخار؟ قلت :تعر .قا له اعرف الاين يقول فيه : 

وفك من مازن * ساد أهل البصره 


غ 0 ءِ 
اكه معروقة *« وأنسوه نكره ! 


ا 


قلت :لا أعرفه .قال : أفتعرف غلاما قد نبغ ىهذا العصرء معد دين . وله حفط ٠‏ 
ل لي ا ا ل ل ا 
اللبيريه .قال :فهل ألشدك منعبثات شعره؟ قلت : لا أعرفه قال شعوا .قال : 
بل ءهو القائل : 

لحن عه ساقت رن لنوينة 
لاي ل سك اها 
ل م ل ارد اسه 
2 2 ا 2 .ع ادر اناضات! 

0 أما تستح من إلشاد مثل هذا الشعر فى الدير ب قال : سبحان الله. هل 
لتحي د تنشد مثل عا حول الكعرة ودع عَنَكَ هذا . إن يق الناس يقولون 
0 ع اروك وس مك .ثم قال أخوحتى نى إلى الآعتذار إليك. ثم قام إلى" 





عم مسالك الأبصيار 


لنصاتى ١‏ نات القند فى رجاه قد كيت إلا جنية فى الأرض نادت طاالئه, 
م قآل لى :,اأبا العباس ! صن نفسك عن الدخول إل هذه المواضع . فليس يتهيا ” 
لك كل وقت مصادفة مثل علا مثل هذه المالة اللميلة! أنت المبئد! أنتالميتد! 


3 5 0 و 
وجعل يصق »6 وقد اثقليبت عيناه وتغيرت حليته © فيادرت مشرعاء وخرجت ٠‏ 


0 


دير يونس - حكئ' رجل من أهل أنطا كبة قال : حدثق ألى قال: نزت مع 2 ه 
الفضل بن إمعيل بن صالح بن عبد الله بن العباس فى دير يونس » ون خارجون 


الس حي الإركاة» ديه سو سب 2 ادي اذك فيك سلمةه مر وناك 


ثلاثة أيام وجاءته دشراب صاف عتيق ٠‏ فلما أراد الآنصراف أعطاها عشرة دنانير 


ورحل ٠‏ وقال فى طريقه 5 
- د 35 وو ْ< 
عليك سلهم الله ياديرمن فتى 
2 عه 2 0 
يعلك منما برهة بعدرهة 
1 اسه سار 


كب انرو الوامضات موه 


0ت 22 
الارب ليل حالك قد صدعته + 
ومشمولة أوقدت منها لصحبقى ِ 


على بالراح هيفاء غادة + 


(1) أنظرياقوت (ج وص )/1٠١‏ . 


3 مجند شوق إليك طو بلّ! 0 
ولازال من َو الما كي وبل * 
ع اا سكا 


سه 


عليك بما يروى تراك مَطُول ! 


م 


* بها لعيوت الناظرين حميلٌ : 


ل غير الحسام 0 1 
شان بم ل مد 
تال عليها لقَلُو ب كفيلٌ. 








فى مالك الأمصار اام 


3 


لا 1 ا ماحظلها بن لقاب حول 
اف ا ف من ع علي مسد كعيل! 
ايد 
بادبرو جا سْسَرْحَك الذي » حنى ثرى ناظرا بالقور ببقسم ! 
ا رظي > لط لل اذك لم 
ول كلك 0 ب سم 5 إلا َل عنه ذلك السكم. 
أستغفرٌ الول فيك ذُو عَتْج + جرئاعق به فى رَبْمك لقم 
ويقول أيضا : 
لادان عن آبة الكزم + بن ففيها سةالشم! 
ل ل ١د‏ ا يلما 
ويقول أيضا أبو شاس : 
أعاذلّ ماعلا مثل سَبِيلٌُ » وعذأك فالمدّامة مستحيلٌ! 
اليس مطيّى حَقُوَى غلام له 
إن كنتيات الك شرن + وف مجهي ارجا الميل» 
منت بدن عاقبة الليالى * وها على” ماتقل العدُول! 
0 صرق 3 هو بالشأم ٠‏ وقيل هو الذى كان فبه بحيراء الراهب ٠‏ دير نصرى 
حكئى المازنى ٠‏ قال : نزلت يدير بصرئ ٠‏ ا رهبانه فصاحة » وهم عرب 
مضه من طوئه من بغ الصادر أفصحٌ من رأيت ٠‏ فقلت للم : مالى لاأرما فيكم 


0 أنظرياقوت (ج ؟اص 40 *) ٠‏ 








28 مسالك الأيصتار 


شاعراءمع فصاحتم؟ فقالوا: والله! مافينا رجلٌ ينطق بالشعرء إلا أَمَهٌ لنا كبيرة 
1 ناك حعرر وا اس سن  ]‏ للقدن لفمياء 


أ ددر ل بضرئا عات * 0 احجئا لقت من رققة رشدا! 
مالم على قرا . درف طن أنه هدا. 


وقُونُوا :ترحكنا الصادرى مكلا » هر م راكنا . : 
فلت شعرى هل أرئا جاننالمئ » وقد أنتت أجاعه بعاد جعدا ! 
وهل أَردَن الدهى ماء وقبعة + كأن الصبا مسدى علامثنه برد ؟ 
فوحت ها در ينات رت فى دبيرم وأ .هوا ضياقتى . 
حرامان” :در لمان د وهو يله أذريات م الشارة الود ن عل سر دن 
الأرض ٠‏ شرف عإ! بركة الفؤار وهو من البناء الروبى القديم . 1 
انارت تيت عليه فى أسفارى غيرمرة ٠‏ ورأبت عرّة به غلاما قد خرج ه نكنيسته» 
كأنه الظى الكانس ٠‏ فقلت : 
0 بادر عرة فى رن اتمان + درت عليك اسح المملون! 
وسَقَنْك كل تمَامة شان » تمنو مواطبرها علا الكمْان! 
لم أن ف اللذّاتساعةمنزل + رباك فوفد فاح القدران! 0 
والصيح تحتملاءة سركومة. »* شرت عليه غرانبٌ الألوان. 
وهناك كن كحبل طرف فار + تع لواحظله إل الفزلان. 
: - فداه د تدان 


4 0 3 0 300 
فى وجنتبه جى ورا أحمر 3 قد سيجوه بأخضر الرنحان. 





فى مالك الأمصار 0 


ماد زُثّراله فى بيعة + إِلّا وحن عاتم الزُهبان! 
سق الشّمُولَولا كريقةائغره ب سسكا بها وبطرفه الفثَّان! 
رم - حرف 0 الساقة ٠‏ رعو تمش مطل عل الشوطة . ويليه درصيا 
من اناك اب الفرادين 7 
نزل دونه خالد بن الوليدء أيام محاصرة دمشق . 
وهو فى موضع َو كثير البساتين ٠‏ وبناؤه حسن عيب ٠‏ 
ذإ عي اده كا روه اد اراد راد 
إذاة نوت لعن أركى + صوت الا جاح وقح الوافيان. 
قال الخالدى" :وما ندل علا أنه لى باب الفراديس »قول حريرفى هذا الشعر : 
فلك كا ع الجا اس مين نباب الارادين! 
وأنشد فيه قول الآخحرء وهو : 
يادير باب الفراديس المهيجلى + الابلا بقلاليِه وأتجارة! 
لوعشث نسعين عامافيك مصطيحا .+ لما قطلى منك قلبى بعضّ أوطارة ! 
وى أن الوليد بن بزيد كان كثير الام فى هذا الدير ٠‏ يخرج إليه» ومعة حرَمةٌ» . 


آستحسااً له ؛ وأنه كان مجلس فى أيام مقامه فيه فى نه كلّ يوم ساعة من الثهار» 


ص 
و-؟! اللخالدى” عن أحد من كان ننادمهء أنه دعا يوما بطعامه وأصن بالغداء” 


ورم ب 
معةه ب وحضر ندماؤه » وكان فم حنين » المغنى ٠.‏ فتحن عل المائدة»إد قال له 8 


)00 أنظرياقوت (ج ٠‏ ص 104+ أ لع 07 قدو د الحو سد در ستاو" 
اع تك 








الدارالت بناها 
المؤلف بدمشق 


.و مسالك الأصار 


اواك اد فى نم لعل وقد أخذ الشرات مى ‏ بشعر صاحي » 
عيملى بن زيد فلم أستكل الطرب؛لأجل سكرى . فأعده على" الساعة ٠‏ قال: 
تأخذ حَبَين رقاقه ووقّع عليها وغى : 
0 أوقدى النارا ! . * إِنَمنتهوين قدجارا! 
اك نَم المدندى والغارا! ١‏ 


عندها 0 بَرَحجها * عافد فى الكضر رار ! 

قال : فطرب طر با عظماء وأخذ رقاقه» وقام وترك الغداء» وجعل يقر عليها مع 
ين . وأخذ كل من علا المائدة رقاقه»وجعلوا ينقرون عليها مثله ٠‏ ومضى 
يطلب باب الدهليز» وحتين والندماء حوله . والاجب قد جلس يننظر جلوسه ٠‏ 
ين العركا. فليا زاك اسلاحتية غلا تلك ذال صاح بالباس :الكرم 1 0 ١‏ 
ارم ! آنصرفوا ! آنصرفوا ! لك 
تنظر جلوسك ,وأنت تخرج إلنهم علا تلك الخال ! فقال: تكفنك أُمُك! أدشل . 
ودعا له برطل . خلف أنه ماذاقه قط . فقال :والله ! ل 
وم يزل نسقيه»حتى مات سكا وآنصرف ممولا. 5 





قلت : وهذا الديراليوم لاعيْنَ له ولا أثر» وإتما صار دورا وأبنة وساجد 


و 4 000 
و.بذه المحلة دارى الى بنيتها ومساكبي ٠‏ وهن” ا 





46 أى العود الندى” وقضبان جر الغار . 








فى مالك الأمصار اهم 


)١( عرسي‎ 


دبرنونا - وهو نانب غوطة دمشق .ليس ,كير ولا رهبائه بكثير ٠‏ ولكنه 
ف رما مشرقة » 1 عار متدففقة ٠‏ زيقال إله هه ن أقدم ديرة النصارئا 1 
المسيح (عليه السلام)بقليل . 

وآجتاز به الوليد بن يزيدء فرأئ حسنه وطربه. فأقام فيه أياما فى حرق وجون. 
وقال فيه : 


عع 


كن ل 0 0 حيث 0 براحه 4 ونغنى ! 


5 0 ع 
واستنا بالناس فيا يقولو ذ-5 35 إذا 0 عا قد فعلنا ! 


ل :وهذا الدير اليوم لا وججود له قد رت الأرض منه من ن ددم وطآل » ومطلى 
م دير بعده ل 


1 
دير مبمعاك - قال اتلالدى" :هو بنواحى دمشسق» بالقرب هن المُوطة ٠‏ عا 
0 1 عا 7 ع 0 
قطعة هن ابل » بطل علما. وحوله لساتين وأنمار. وفوضعه 1 جِدا. وهو هن 


كار الديرة ٠‏ وعنده دفن عمر بن عبد العز بز » بظاهسه. 


قلت : وهذا غلظ من اطالدى" ٠‏ وهكذا د أو يجيد ٠‏ وغاط أيضاء فاك هذا 


)00 ا 

)00 أى لامفسلة أستفة ٠‏ وآنظر الطبرى" (سللة 11 ص ١8+.‏ 0 
و”“العيون والحدائق»" رج " ص )»و ”التنبيه والإشراف؟' السعودى (ض 8 )81١‏ ؛ و *”مروج 
الذهب'' له (ج ؟ ص ١‏ كج ؟ ص 9؟١)؛‏ والقزويى" رص ١١١‏ ) ؛ واليعقوب (ج ١‏ 
ص ,> م و ء 0" ) ب وآين الأثير (ج ه ص ؟ 4 ) ب والبكرى” (ص 098) 4 وياقوت (ج لاص ١‏ 0 
ج ناس ١8.‏ ). دأنظرأيضا “مختصر التول» لآبن المرى" (ض بده ) : 


دي بونا 


دير سمعان 








مانا مالك الأبصار 


الديرفى-قرية تعرف بالبقرة» من قبل معرّة النعان. ويه قبرعمر بن عبد العز بز» 
ا ٠‏ وليس سمج الع هذا الديرناسة ولا يعرف لمكانه فى غوطته . 
خضراء ولا يابسة. 
ل ة 
والصبيان يقلو الصَلبَ ودسجدون لماء فقال: 3 
رايت بر معان ملي نبل الشَوادثٌ والظباء. 
تَعطّمه اقوس وغتويه » فترشفه وحنتها اابكاه. 
فقاشلم :مد! دلغير مود + تملكه أغوجاج وآستواء؟ 
ودى أن الوليد بن يزيد تحرج متذرّها فيه . فأقام يصطبح ويغتبق هعه ندماؤه 
ومغنوه. فرج يوماءغبٌ تتاب . فنظر فى صحن الديرغدران ماء» فأستحستما. فتزل ٠٠١‏ 
ع! أأكبرها وأكثرها ماء . وقال :والله! لا أبرح حي أشرب هذا كله مزاجا 
لكامى . وشرب حت نام ٠‏ فقال بعض أصابه لبعض :لئن أقام حتى فب الفديرء 
طال علينا مُقامنا. فعلوا صملون ماءه بالليل و يصبونه فى الزمال . فرج بعد يومين 
أو ثلاثة » فنظر إليه وقد فى اك ساك 1١‏ اشاس رام ار اك دوه 
وبما سمه من والدى لأحمد بن هلال ؛فى صفة دير سمعانء ها ملح السيد ‏ ., 
الى" لعمر بن عبد العزيز: 
ان عد الى بك لمكن فى من أي كلكا 
ا ا ا ار الس كا 


سوئره 


ق رسععانَ» لاعدتكَ القوادى ! + حرمت هنآل شروان ميك ! 








"7 


ىق مالك الأمصار ارنتكرا 


وكان عمرين عبد العزيز (رضى التدعنه) "تسيب فى إبطال السب عن أميرالمؤمنين 


عل بن الف طالب (كرم الله وجهه ) وأثبت فى الخطبة » موضع السبّء ” إن الله 
ع ا 5 2 . مه 2 2-7 ١‏ ده 
بالَعْدلٍ والإحسّان وَإَِاءِ ذى القري ويمْمبئ عن المحمَاء لكر والبى 


ىله توه سي رظ ب 


يعظح لعلم نذ كرون » . 

وقدذكر أبو الفرج أن صاحب ديرسمعان دخل علا عمر بن عبد العزيز بفا كهة 
يُطرقه به| فى عرضه . فقيلها منه» وأع له بدراهم ٠‏ فاب 0 
أخذها . وقال : يا أمير المؤمنين! إنما هى من ثمر شجرنا ٠‏ فقال عمر( رحمه الله ) 
وإن كان من مر شهر؟ ! ا ان لت سمي 
هذا ٠‏ خَزِنَ وى .ثم قال له عمر : بعنى موضع قبرى من أرضك» سنةٌ » فإذا جاء 
اكول » فآنتفع به . وهذا الذى حكاه أبو الفرج مؤكد لقولنا ٠‏ 


عو () 


دير مان - وهو بالقرب مندمشقءعل! ل فى سفح قاسيون وبناؤه بالحص 


ال وا ارا ا 


وقلاليه دائرة به . وأتجاره مثراكبة . وماؤه سق . 
لاه أنه قال : وافيثٌ الشام - وأنا حَدَتُ فى جماعة أحداث - 
2 الحدث وألق أهل 0 رف ترفك كت النظر إليه ٠.‏ 


7 آنظ راطرئ” (سلسلة 13 ص 1و5و7 ١)؛‏ و””الأغان»» (ج وص 6و١‏ »ج“, 
5 »اج + ا ص مس) ؛ و””العيون والحدائق؟ »(ج *اص ١١‏ و0م١)‏ ؛ واليعقوبي (ج ١‏ 
ص 0م وه 4 م) ؛ وابكرى” (ص 6 م) ؛ وآبن الأثير زج ناص 41م عجوص 6ر» 
ا ع وا 1ج 2 


0 


020 


وه 
دي هران 








غئ" مسالك الأبصار 


معان :ايت مرا مسا و إذاق عن ولد كيل لقتو سد الرجد 
مزال الاضية موديا م روات عليه فردٌ السلام ٠‏ وقال :من أين أنتم »يا فتيان؟ 
قلنا :من أهل العراق ٠‏ قال :بأبى ! ما الذى أقدمكهذا البإ د الغليظ هواوّه» التقيل 
من 110 انكاس نطلل لاقت رز ني قال + سن ادن 
أم أشح ‏ قلادل الدذه . هال : ْ : 
أله يهم أت كمد » لااستطيع أبتُ ماأجدً! 
اك نا اه ره 
وأرعالمقيمةليس يتمعها « اك 
وأظن غائتيكشاهدتى + مكنا ند الذى أجد! 
م أَغْىَ عليه . فافاق فصاح بنا فقال : أتنشدونى أم أشُدم؟ قلنا:بل أنشذنا.  ٠.‏ 
شاك 
كن امي عدم * ورحّلواءفتََادتْ بالموعا الإبلُ. 
وأبررشْمن خلال السّجُفناظرها * يرو إلى ودمع العين همنهملٌ. 
ودعت يضاف له عم + تقلت لالت رجلاك! بابمل: 
ول من البيّن ماذا حل بى وبها * من بار الوجد ! حل البينفارتعلوا ! 0 
إن علا العهد لم أنقضٌ موكتهم!. + فليتشعرى » لطول العهد ماقَعَوا! 
فقال له فيَّ من مان الذي نكانوا معى : ماتوا ٠‏ قال فأموت؟ ققال له :مْتْ . 
فس ات ١‏ را بجا مان 





فى مالك الأمصار ووم 


وللصنوبرى” فيه من شعر يقوله : 
له 
صقت دنيادمشق لصطفيا. * فليس بريد غير دمشْقٌ دنيا! 
ا ا رك 
فنْ تشاحة تقد ختاء » ومن رمانة لم تعد ثديا ! 
وقد ذ كره أبوالفرج وقال : هوعل) تلع مشيرفة عل زعفران ورياض حسان. نزله 
اارشيد وشرب فيه . ونزله المأمون بعده ٠‏ وكان الحسين بن الضحاك مع الرشيد» 
لما نزله » فأعسه أن يقول فبه شعراء فقال : 
ياديرصرانَ» لاع تمن سكن ! » قد غتَّلى نا يادير مانا ! 
حَتٌ المدام فإن الكاس مترعةٌ * مامرييج دواع الشوق أخيانا! 
وأ عمرو بن ا ل 
وى عن أبراهيم الموصك أنه قال : مس الرشيد يديرم أن فاستحسنهوتزله ‏ 
وأس أن 0 بطعام خفيف َقَ نهءفا كل ووأ ا بالشراب والندماء والغنين ؛ 
نخرج! إله داح اد اع ل ترح مت ل را ل 
أن يأنيه دنْئْ من طعام الديارات . فأذن له فأتاه بأطعمة نظاف» وإدام فى نهاية 
افيق اكيت ٠‏ فأكل منها اك ١‏ ار ار 
وهو بشرب. إلا أن حرا ذكر بى مي ققال له الرشيد: هل نزل بك أحدٌ منهم ؟ 
الحم نات الوليد بن يزيدء وأخوه العم ٠‏ بفلسا فى هذا الموضع ءا كلا 
وشربا وها . فلمادبفيهما السك وثب الوليد إلى ذلك خرن فلاه وشمربه » وملا”ه 





دير صيدنايا 


مدنا ماك حار 


وسق أخاه الفَمْرَ . فا زالا يتعاطيانه» حت سكراء وملاه لى دراهم ٠‏ فنظر إليسه 
الرشيد» فإذا هو عظيم لايقذر عل أن يله »ولا يقدرعل! أن يشرب مله ٠‏ ققال: 
أ إن أن سر إلا يات لل كاري ادوم ملم 
النبيذ» وركب من وقته ٠‏ 

قلت : والناس فى آختلاف : أينَّ كان ديرشرّان؟ فن قائل إنه كان بمشارق 
السفسء نواحى برنة ٠‏ والأأكثر عل أنهكان بمغاربه » وأن مكانه الآن المدرسة 
المعظمية ب وأما النىكان بمشارق السّفح » فهو دير الساامة المسمى ديرصليبا ٠‏ وقذ 
00 

دير صيدثايا .- وهما آثنان : أحدهما يقصده النصارا بالزيارة ٠‏ هو فى دمنة 
القرية . والآخر علا بد منباء مشرفٌ علا ابكبل » تهالها بشرق ٠‏ وهو ديرمار شر يين 
ويقصد للتنزه ٠‏ من بناء الروم بار اليل الأبيض ٠‏ وهو دي ركبير ٠‏ وفى ظاهره 
ما وى لات ل را 
وشرفها . وها مابطن عا يواطن +! وراء ته العقات عمد النظر من طاقاته القيالية 
إلا ماأخذ شمالا عن بعلبك ٠‏ 

انال ف تلن ا اها رت ل 
وله تان . وبه مأهجارغفى بركة تلت به. وعليه أوقافٌ كثيرة ‏ وله معت واسعة . 
وتأتيه نذور وافرة. وطوائف النصارئءمن الفرت .تقصد هذا الدير وتاتيه للزيارة . 


)0 فى الأصل : ””وفى قرية صدنايا دير“ ٠‏ وقد كتب المؤلف ذوق الكلءتين الاوليين كلبتى : ””أما 
الذى»» لتصحيح السياق المتقدّم ٠‏ ولكنه فاته أن يضرب على تلك الكلبات الاريع ٠‏ 








0 


فى ممالك الأمصار 


لاه" 


كت أراهم سألون السلطان فىأن من زيارتة الك راد 


0 


قامة و 06 معها صيد ايا ء يعاودون 


السؤال فى ككابتها لم ٠‏ وهم فيا معد . 


والنصارئ لساك ار 0 بأخذونه للتيرك لاك 
لطاف من اجاج 26 ويكسونها من فائحر الثياب 5 وهم فيه فول كثيرة اك 


1 انية» كانت معروفة بم بالعلم » تقول : 
وق فى بيته ثم آزداد مقداره عنده عما 


الح نفدل عل تقص ماله وجاهه 0 


:إن ذلك الذاء إذا 05 علا آسم شخص 
اغالوة 0 عل زيادة ماله وجاهه ؛و إذا 


وان موثه ٠‏ 


اك هذا الماء وله دهنة 4 الشبرج أواازرت الصافى» وليس مهما ٠‏ 


لال لايك 0 


ا 





وجاءت ره كسب ر افرش ا كت الأذفواش عل أبدى رسلهم ٠‏ اانا 


فهها 5 0 من التوجه إل صيدنا ١‏ 
الرسلّ علا خيل البريد إلما ٠‏ 
وم اه فيه ٠‏ 


ا للبرك مها . فأجاب الساطان سؤاطم وحمل 


م و م 


0 ادير لنامدْرِلُ 2# ول علب به تل ٠‏ 


46 


وشادتٌ فد جا احور 4 فى كف كأس له 1 


الاك 


تان رصطا مسا 


و0003 ه32 


نيك رك لك ذها 


-2 1 هاه 0 
> شد وفى الم بها فأففل. 


ا لشا ميل" 


1) أى ملك فرسا : معصه1 06 116 ٠‏ 


20( أى ملك إسبانيا 6وددمنادرال4 وآسمه عند الاسبانيين وعدده11062 » 


رواية المؤلف بشأنه 








م مسالك الأبصار 


200 00 0 
د شق بلولا 2 ديررشق مغلولاا - وهو بباطن جبة عسال. وهو بناء روي بالخن الأنيض . 
0 عه 005 م 
ملق سقيف ا ل ا لس اا 
للتيرك » معتقدين فبه نحو اعتقادهم فى الآ وإف) الاسم للذى بصيدايا . 
يي 
دير بلوذان دير بلوذان - وبناؤه قديم بديع الحسرن . واف رالغلة»كثير الكروم والفواكه 
- 4 دسم 53 
والماء اجخارى ٠‏ بقرية بلوذان. وهى عحاذيةٌ لكفر عامس ءتُطلٌ من مُشترّفها ع جبّة 0ه 
اللخاقء اده دسق وب ران تاف ولاق من ساد لساري ارده 
3 عو هه 
ف لت إإبه ٠‏ ورآيت به غلاما .يفوق الى اشاب البدر 
اناس دصرن ري لجار ٠‏ قد قطع الزثآر بين خصره وردفه ‏ ونفث 
السحر بين جفنه وطرفه . ثم م كان أل مما آستتر بدره ولاح ثم حنى لقره . 
فقلت فيه : ١‏ 
00 2 2 عه 0 
0 حبذا الديرمن بلوذان دارا 4 أى دير به وأى نصارئ ! 
ا أخور الطرف أخوئا + فائت امسن فى حَباءِ المَذَارئا ! 
وغل رأشه اكهشلال + مابدا للفيورت حدى تواري! 
لام ا ات ير ا له ا 
احل اللصر حل عقد أصطبارى * عندما كد حَمْره الزارا! 1 
قبل رياه ها رأيثٌ غَرَالاً ».بات سق من مرشِفَيه العقّارا! 
اه 0 
دير كران دير نحران ا وهو بالهن . وقسميه اقرف كقة نجران ٠.‏ وهو لبنى اظارتك أت 


رسا كن درس 


0( أنفار الكرى” (ص 07) ؟ وآنظرياقوت (ج ١‏ ص م١‏ 0) . 








فى مالك الأمصار 8 


ويقال إن بشاعة عن نناء 1 نحو عمارة مدان » القصر المشهور :كان 
سوج ٠‏ وب راان الاذان د ركهم يعض مبعراء العربتى قوله : 
أباراهى حرا » معت داه > نافيك عىعهدى؟ 0 ل عي 


إذا بعدَ المشتاقٌء ربت حباله. » وما كل متاق يغيره ابمْدً! 
وين البيتين ع 0 


ول دك أو الفرج الاصبانى وقال : إنه كان لآل عبد اللَدَانَ » سادة 
ات ل وك امل ثلاثة بيوت من امن نصاراء يتبارون فى اليبع 
وزعها وحسن بنائها : آل المنذر باسميرة » وغسان بالشام» وبنو المارث بن كمي 
نحران. فتكون دباراتمهم فى المواضع الكثيرة الشسجر والرياض و«الغْدْران» الشاغغة 
البناء. ويجعلون آلاثمه! من الذهب والفضة ؛ وستورها من الديباج . وبيجعلون فىحيطام| 
الفسافس »وفى سقوفها الذهب . وكان بزو امارث عل! ذلك؛ إلى أن جاء الإسلام 
كا لال ل ار 
رح مركاو سس شاي اويا 
0 0 الم د وقيسًا وهم 0 


إذا اكرات َل > دجوا سانل هذاباء 


0 
وشاهدا 1 ليشن الاك ليام 


يدو 0 


| ا 5-5 ك0 الثلاثة ا با ؟ 
)00 غلط طابع الأغانى خرف هذا الشطر (ج ٠١‏ ص 47 ٠ )١‏ 
0( أى الود < رر, 
() فى الأصل : تقصى بها ٠‏ 
(4) فى الأصل : سير بطنا ٠‏ 








بيعة أبىي هور 


دير يحنس 


ووم مذالك الأبصار 
دعق دنا اضر د العف كلا ون طلقد 


و 1 
ا ا 


00 


د ة الى هور - وى نسر موس 006 ل بفضة قناديلها وذهب 
0 ٠كثيرة‏ القاكلى» متعيةٌ بالوقود جَنْحَ الليالى . .ولا لعا رةه 
منتظرة الميقات ٠»‏ 

حك الشابشتى” أن به _ علا ما ذكره أهله ‏ أعبو بد . وهى أنه م نكانت به خنازير 
وقصد هذه الببعة للعامة» أخذه ريسم وأضمعه . وجاءه بخنزير وأرسله علا موضع 
اكه لصون اناس لوت حميعه »ويا كل كارب الى فيه لاستعلى ذلك 
إل الموضع الصحبح ٠‏ فإذا نظف الموضع »دز عليه من زماد خنزير قعل مثلّ فعل 
الأول منقبلٌ »ومن زيت قنديل اليبعة فيرأ ٠‏ ثم يؤخذ ذلك المنزير فيذي» 
رسن رياف الال كانن الطاة و 

وقال : وهو إلا لآتكنلك > لل ولد ل سل عط م 
مام مك ما 0 من النصارئ ٠‏ 


عورد (؟) 


دير نس ّ و أعان فصره ٠‏ وهوعاص اا 
قال الشاسى : وقد ذ عض المتقدّمين أ إذاكان لوم م عيده» أخرج الرئيس 


(1) وتسمى دير أن هور» ودير سر ياقوس ١‏ أنظركلام ياقوت (ج ١‏ ص ١‏ 14) ؛ والشابقة 
(ورقة 4 )١‏ ؛ والقزويى (ص ٠ )١8١‏ 
(؟) انظرياقوت (ج ؟ ص ٠ )7١٠١‏ 








فى مالك الأمصار دم 


الذى فى الدير الشاهد فى تابوته ٠‏ ولسير التابوت ءإ! وجه الأرض »فلا ا 
مسكد ولا يمه حت يرد البحر فيغطسٌ فيه ويرجع إلا مكانه ٠‏ 

وقال كذلك قول المتقدمين عل أنه عل هذه اللالة ٠‏ 

فلك وووانه ك3 مكابرر رذن الاضعة نا 0 

راانا اذى اف را بمعرَّ كاد الطويلق» أنه إذاكان أوانٌ تمرك النيل» 
رج لم الشميد» وبري فى البحر . وذلك لوقت 0 
نسمونه عيد الشييد ٠.‏ ويكون الذى يرميه | القبط عات 
أسمعها »لا تتخير . و طن القبط أن رى الإصيع د ادرف د اانا ف يه 
الله وقدرته ٠‏ 


سه عرسد )1١(‏ 


8 ا 
رارك الى اا غيم بن المعز وأنأ كر 
ع الراك 

قال الشابثة": وهذا الموضع من معادن رلك لطر رو لام 
النل»ءوزيادة البحرء وآمتلاء البركة . وكذلك هو فى أيام الزرع . لا بكاد يخلومن 

لاك 0000 0 سمج الغلرا 


فالبركة 5 المناء ا الذى * قد هاج فرط صبابق 0 
اس اراك ياغلام وأعننى 2 فلقدسكرث وتمرطر فك مسكرى ! 





)00 أنفار ياقوت (ج ؟ ص ). 


تحقيق للؤاف 


دير صيحنا 








د ساك اسار 


اك انان ال لا ل اال جاباء جرم ! 
شرب عل حسّن الرياض وغتى + وآنظز إلا الساق الأَعنَالأحور! 
اشحل انم شماه ايا * ولعلن قذَرت مالم درا 
د 0 
ديرنميا - ونميا بالميزة ‏ وديرها هذا من أطيبها موضعاء وأجلها موقعا. عاص 
برهبانه وضكانة . 2 


دير نيا 


له فى انبل مر تلن الا حيط به هن جميع جهاته وتريدنى حسن 
متنرّهاته ٠‏ فإذا د الاء أظهرت أرضّه غرانب التواره رات الزهور المشرقة 


الأنوار ٠‏ وله 0 اف ساف رم 0 بالدتباج م 1 


ود عق ره 4 م 


وقال 0 0 لالم ني ادن اضر 


لفط للش ا ل اه 5 
فعندى لك اليوم مشويتان * سرقتهما من دجاج لمجو ز! 
1 عندى ظ نبقتين » * عل ارون قط هيز 
وقصكة يها وديا الها + ابه مريت الورد والرك وز 
ا 00 د ٍ وجام * 0 وكأس 0 
فعندى حَتْفَرحم الال - فى العم ان ار 


اعرائر رع م م ؛ دياقوت (ج ١‏ ص 4 )١١‏ ؟والشابشى (ورقة 15 ) . 
وآنا را يضا أيوصام الأرمى فى تار مخه” *أخبار من نوا احى مصر و إقطاعها“* الذى طبعه المستشرق الا نكليزى 

قت 10645 وترجمه إلى الاتكايزية » بمدينة ١‏ كسفورد سنة 5م رص بالا رم)ء. 

2( وف الشابشى : لعباس بن البصرى ٠‏ وآنظر المقر يذى (ج ؟ ص * ١ه‏ )؛ وآ ن أفى أصيبعة (ج ”1 
ص 15) ؛ دياقوت (ج ؟ ص 80 ) ؛ والشايشى (ورقة 18) . 7 








فى مالك الأمصار ردم 


)١( عم‎ - 


دير القصير - هوف أعلا ابل » ءا سطح قب من بلاد 0 دي القصير 
حسن البناء © السية . وله ب فقو رة كر 
ذلك احلدك قر ان رادا سا روي ين طبرا رقن قال دن كل 1 ٠‏ وكان كثير 
الغثبان هذا الدب . © 
والطر: فى إليه من جهة دصر صب ومن ا" 
راك عاب موق لاتخلومن حبيين ٠‏ 
4 5 
ولك جانبه قرب تُعرف. نشهران: يقال إن أمّ موسلى (عليه السلام) منها ألقنته 
ف التنابوت» فى البحر ٠‏ 
2 29 
وبا ديرا خر يعرف بدي ر شهران ٠‏ ودو المعروف الآن شعران ٠‏ 
قال الشادثتى” : ودير القصير أحد الديارات المقصودة. وام نزهات المطروقة : 
لسن موقعه و إشرافه علا مصر وأعمالما ٠‏ وفيه تقول جمد بن عاصم المصمرى : 
إن دير الفصير 0 أذ كارى 0 أنامنا الحسان القصار! 
دك بعد جر * لم كن كن م منازل ودبارى ٠‏ 
إذ م الحياد إليه »* وآنحدارى ف المنشّآت اطرارفق: 

)١(‏ ضبطه هنا فى الأصل (بالفتحكأمير ) ٠‏ وف ياقوت القَصير ٠‏ (بالتصغير ) ٠‏ وقد عاد المؤلف فيما 
سيجى» من الا بيات فضبطه بالتصغير ٠‏ وعل١‏ ذلك ضبطها الشابدتى » وآنظر أ يضا ما ذكه أبو صا الأرمى” 
(ص 0 وهة) : 

020( الذى فى الشابشتى هو ”” فى أعلى الحبل على سطح فى قاته“» أما قول ابن فضل الله '”سطح قنية من 
بلاد الفتح“* فهو من عنده ٠‏ ولعل هناك تحر يفا.من النائتخ ٠‏ فإنتى لاأدرى ماير بد بقوله””بلادالفتح“ هنا ٠‏ 


() هذه البيانات نقلها آبن فضل الله عن الشاشى بأختصار. 








م سالك الأبصار 


ةا 
مازلا من 8 كماء *» والْصَايح حو كلدرارى! 
71 شرننا علا التّصاور فبنه * بص كار ممه 

رارز 


ادن العبنين والشقة الله ماء منبا يخا نارفا .0 


وثة وكار! 
0 








لا فت عن رارق 0 * هى فيه» ولو أى 5 دارفا 

فسقّ الله أرض خُلوان فالنج ند فد الُصيْرٍ صوبٌ العشار! 
: 00 3 2000 

5 تنبت من لدَاذة وى » بتعير الرهبان فى الأتصار! 


1 20 00 
والنواقيس صاحات 0 ال نل الأنحارا! 


وقال]نظافر مضيث رات اك يعقوب آبن أختنجم الاين ل اين سين 0 
والقاذى الأعز المؤيد فى حماعة من أصخابنا إلى الدير المعروف بالقصير إبشارا لنظر 
ل ل ان 

ل ا ري ال ارين 
ولأأااره قفاك اناي ؟ 


(1) هذه القصيدة فى كاب الشابشتى تتألف من "٠‏ بينا ٠‏ وقد ترك آبن فضل الله منها ١6‏ بيا ١6 ٠‏ 
(1) فى بدائع البدائه صفحة ١8١‏ : الأعزين المو يد رمه الله 

(م) فى بدائع البدائه زيادة ٠‏ وقضينا الوطر من نفاره ٠‏ 

(4) ف بدائع البدائه : القول » 

(ه) ف بدائع البدائه : حر يا عل عادة خلعاء البإفاء » وظرفاء الادباء » وان الشعراء» الذين تبذواالوقار 
اا را ال ل ال 00 








1١6 


ى مالك الأمصار 


ده ل 2 51 
سه الله يوب بدي القصير + قصير العرَاليطويل الذيول! 


ا 


تحل إذا لاح لى ل أقف »* 


و 


فقلت : 


اه _ 


بود 6 وطرف سقم 
قال لاع 

لي به ل مع فتية 

كل كع قسبر المرا 
فقال الشماب : 

انا يفك الاي 
فقال الأعز : 

وم من خَلِيع كريم الفعال» 


فقلت : 


23 


سه همه جره 
بصحيى على حوملٍ فالدخول ٠‏ 


0 0 
عل عصن فى كنيب مهيل ! 


2 


د وروي خةفيف وردف ثقيل ! 


23 صباح 0 كام الدول! 


4د 


0 


رايع دين 


* فم من سَلٍِ وك من قل ! 


3 0 0 عط البخيل ! 


اي 0 هالعا ع 
يوافهذا ذهب جامد» 3 فبفنيه فى ذائي للش مول ! 


25 
ثم صنع الثهاب : 


(2) 


على مر القَصي رقطعكث تخرى 


5 
وصننتخلاعت وأزلت وفرى ! 


(1) بالأصل مُحة 71 : محلا ٠‏ وقد اعتمدنا على البدائع ٠‏ 
(؟) لى » غير موجودة بالاصل ٠‏ وأخذ ناها عن البدائع ٠‏ 


() فالبدائع : بلحظ صحيح ويحفن سقم ٠‏ 


(4) زاد فى البدائع : عل' غيرهذا الروى والوزن فقال - 


) 6( فى البدائع : قصرت [وهى أ حسن] ١‏ 








ججع مسالك الأبصار 


فقال الأعز : 
0 0 
ا اسم لعمرك قول زيد * إذا ما لامنى أو قَولَ عمرو! 
فقات 8 


3 0 00 5 
ظفرنا فيه من شفة وكاس 3 بكشرو بين : من ر بف ونم ر! 
كال لماي : 


(20 


سو مه - شوغ مه 


ودافعنا بقين الرأى فيه 3 كظنونين : من شمر وخصر! 
فقال الأعن : 
0 ا د ارمس ١‏ 050 0 
كسوتبهالكووس الييض حمر * هن القمص آشتريناها بصفر! 
2 عمو م 2 اه 
وظلت باز الهوأئأو »* مز الريض فيه عاق شمر ! 


سه (8) 


درشعران ١‏ دير شعران - هوف حدود طراءمن ضواح الفاهرةالقبليّة»فى لى الحبل 
المي ادر بالط ٠‏ وبناؤه باحر والآبن ٠‏ وعليه نل .وبه حاتم من الرهبان. 
وهو من ديارات اليعاقبة . 
هه 1 أن السمراج الوراق مى عليه فنزل به ٠‏ فرأئا به جماعة من أودَائْه علا راح 
تقح 3 الم رو إلمهم ا 0 وكان السراج قد طَفِيّت ناته من 
0 فى البدائع : لعمرى ٠‏ 
0( ا الدين ٠‏ 
2 أ القع 
الس اسان خطط المقريزى" (ج ؟ ص ١‏ ١ه‏ ) » وآنظسر ما أورده أبو صا الأرموة 


(صن .٠د‏ ومة). 








فى مالك الأمصار اننا 


مغل ذاك اللهب » ولكرت قافبته صفرة ذاك الذهب ٠‏ فأتاه يما الساق فردّها » 
وواصلته فى الكاس فصتها . هذا حين نكس الكبر صعدته» وأنفد العمر مدَنه 

وذ كر تحلسائما ققد إخوا 
وقال : أمالكَ أسوةٌ مؤلاء الْأدس؟ قال : 


ردها براه ٠‏ فلامه من حضرإذ صدٌ الكاس» 





حب السانى (دى القدّحا 
وأنانا جنا حابه 


فلك افر عدن را 


1 ولأ فى التصاق فََحَا! 


ات أنه وان سلا » 


اا ا 0 
سوء حلى لو رمن الصبح دجا 
وتمول منطنٍ بِالشّممُ لىء 


دق 00 إن أن خلته 


2 


و 0 00 و 
حيث جئنا دير شعران صيرا . 


وم شور 0 
د غض طرف بعد هاقد طمحا! 


لا ولا أقل تتفوان كى! 


ضح الشان) دعا 


ع 


ل عذارٍ وكََا! 


منْ ا دهرى له م 


0 هد الله به قد ا 


أن نادي الله ان » لام ائريه شك يك 
0 1 فدعنى + أنرح الدمم إلا أن ينا 
3 آنات ككل اعد * من صَهًا أوقاته ماتمّح! 


1 أن الستراج التاق وأبا المسين امار حرجا فى عهد صباهساء والشباب 
أعقد حباهما ‏ ير يدان النزهة ٠‏ فوجدا غلاما زا اصرّاء مك منه الله 


الغصن والورقاء ٠‏ يتلفت بصفحة القمر المنبر» ويطرب كانما زمره مماأون 0 0 


»ع فيه 





م مسالك الأبصار 


داود من المزامير ٠.‏ فافتاه إلهسما لأس عوظتًا أنه ستّلينه لها انم ٠‏ فأتيا به دير 
شعران. ؛وضعدا إلبه» فوجدا راهبا يصلع 0 النؤاد» و يطلع قره ولا شئ 
احسن منه فى ذلك السواد ٠.‏ فزاد سرورهما حصو الزاعس والراهب» وأيقنا 0 
زرف ٠‏ فنا حيت قا زرا 
وتبيا »قطن الام والراهب لمرادهما فتركاهما ودضسيا قبل التام» وتركاهما ماعن 
منهما نشكو صجيعا لانام ٠‏ فقال السراج : 
م م بتع الطائر: : لا راهب الدير ولا الراس ! 
الاك زا المي ابراه 


0 7 0 مه 
ار ل لاسا 


تفال السراج : 
اناك ن اننا ماة» 
قال ارا : 


: والقلب من أجلهما حائر! 
اا اج الوراق كان يخثى راهبا بدير شعرانوافر العقل »كاملل 
الفضل .شرج إليه فى حماعة من أهل الأدب قات قد بق 10 أقل هن نصفه» 
وندره قد أخذ بتقهقر إل خافه ٠‏ وشور رداك نه ناه الث 1 فيه شاطين 
الأنام» وككتم فيه عل الأفواه ؛ العام الوا الراهب وقد لبس مسحهوساح » وعزل 
الديرفا هبت فيه رائحة راح . فلما رأوا أن ذبن رمضان قد حان حلول أجله» 
وأنَّ وجه الدير الوقاح ماديثْ فيه من المر حمرة تجاه » خافوا أن بأتى الصيام »وما 








فى مالك الأمصار كم 


0 سوع قنديل حوره الذى بان. ولا ملك مدام ,أنى منه أوائل ورد فى أوائر 
شعبان. فندب المراج إليه راهبا من شَّباب الدير ليتبعه وكتب معه : 
أبلغ الفاضل الرئيس التَلَاماء » شق عن رَهْرِهِ الصباح كاما! 
ا الممكيم الذى فى »* دين عيسئ قد برهن الأحكاما! 
ا , سر ان تلاط دزعان! 
يا أبا الل السبحية حم اا 
تطموا من رصاع كأس_ الجن وهى أن لأرضيين فطاما! 


5 


ات و 0 
واستحلوا وضع الصليب عن الرا 7 ووق من بعد حله أعواما ! 








1 لاا 0 مامه ل الأدنة لك ل الس ا 
أوا حبس المدامة اح ال 

2 َه 0 ا 
ودعا الديكُ للصبوح تهبوا * كاين لايِعونَ الملاما ! 


5 


* كك 0 - 
تأسقهم من سلافة تطرد لمم وغل لهم بذاله آهتاما! 
وعملى قائل يفول نلَظى + وتصيى : أطلتفذا الكلاما! 
ل ان اس فضا لفان 








220) 


و دير البغلٍ . هو شمالى دي رشعران . وبناقه مثل بنائه فى خف جبل المقطم. ديالغل 
وعليه كل ٠‏ ويه بخالع من الرهبان البعافية ٠‏ 
قالوا: وني بدير البفل لأنه كان به بل لسَقّ الماء» تعد هذا ولد : وكانوا إذا 
أطلقوه» أنىا مورد الماء» وهناك من علا عليه ٠‏ فإذا حمله أت الدير بالماء . 


(1) انظرما أورده أبو صا الأرمنى” (ص «) . 


04) 








0 كالك الأبصار 


تحرج إليه السراج الوتاق مع أبى ْمَل بن العسّال فى جماعة من أهله . وأقاموا 
به أياما فى هوء يجزون أعطاف الْرَهُو ٠‏ وكان بالدبرغلام لايتعدّاه أمَلٌ المقترح» 
ولايحاك ذوابلَ عيونه الا الرجس المتفتح ٠‏ فالفه السراج الوراق وهو إلا وصل 
منه شتتاج . فلا عادواء قال المسراج يذكر أيامه و بمدح أب المفصتّل» ويذكر شينا 
كيك وليه يق اتضال 1 ا 
أَجْنَاكَ من عارض فى خته لاحا * زر يحَانَةَ جاورث من ريقه راحاء 





0 اك الدمان من بده 


0 وير ل 
عاطيتة كاسما و القيك م جحت 1 
من كاسنا عدج اليل وضاحاء 


5 كاك 0 راحه الراحا 


ولنّجم حبرا إلا ها رت ام 


5 و ا م 
حبى إذا أدنت الصهباء خطوته 


ار علا قبل 


ل الدب قم الاي ارا 


رم 
القوم جادوا ول(أسأل» وهم متحوا 


وشكان مجدهم 3 بيت له 


37 0 جلا من خضيب إكالين ا 


ع 


د 


3 


د 


من كل أزَقرلولا فى تطلمه * 


قد قام فهم مع الأشعار تواحاء 


1 1 5 
: صرعى وقد حث أحداقا وأقداحا. 


إن مغارها والديك ماضاحا 


إذ لا أييت اساب العار قتّاحاء 


دك سا اس 


وااو دن ده 





إذا ل بى الاك نكا 


5 ووو م 
وما غشيتم والله ثمناحا! 


ادرف 11 وق ظالل ان 





مالع البح إزا اذ لصب كات 


2 


فى مالك الأمصار اليا 


ده ررزكره 


تي عرد لفل مطل + صهاء بعرت يطوق اليل فانراحاء 
أبا المَضلء ل بلع مَدَاك ولو * طارحْتْفمَدْهّبالشعرالطرماحا ! 


رمت حناء ب نط نقد نطق ل هر وق بك ها تحنى رق احا ! 


مه و 3 سواس 0 - 1 ارا 
لاتبّغ ليود كا فتطاسه + إن رأينا تسم الخود قيّاحا! 
01 0 
03 دير طمويه 2 0 المكان الان بطموه؛ وهو فى الحاب الغرفى» بإزاء دير طمويه 


راف الاير 0 على عه به الكروم والبسانين والأنتجار . وهو 
ل كن رطس لسر 
الاي 5 ْ 
قال الشابشتى : وهو من المتنزهات المذكورة» والمواضع ادر كانه 
0 عاديم ا 


11 


وآشرب بطمو يهمن صهباءصافة * زرف خرقرئ هيت وعانات ! 0 
3 2 ها 
علا رياض من الْنوَار زاهية « تجرى الداول منها بين جنات ! 
ا 3 


منازلا كنت مشغوفا بباكلفا *» وكن قدما موَاخيرى وحاناتى» 
كان نت الم رع ع ١‏ صر نوفيس صا إدرارات” 


0 (1) مآنظرأيضا فى خطط المقريزى" (ج ؟ ص ؛ . ه) » وياقوت (ج ؟ ص 11074) » الشاشى” 
(ورقة ١١‏ ) وآنظارأيضا ما أورده أبو صاط الأرسنى" (ص 6٠م) ٠‏ 
(؟) ف الأصل : تروى ٠‏ وف الشايشق : رز رى ٠‏ مكذا بغر نقط ٠‏ 
(©) هذه رواءة الشاشتى ٠‏ والذى فى أبن فضل الله *”إنى وإن كنت" وقد فضلت الرجوع إلى روابة 
الشاشى لان آبن فضل الله آتزل من هذه القصيدة ثلاثة أبيات ؛ ولان خبر هذه اجخدلة الشرطية التى مال 
7 








يفخن مسالك الأبصار 
ار ا الور - قال الشاشتى" : وهذا امود طورويينا »الذى صعقٌ عليه 
ا و ل ل سن 
حصنه سبعة أذرع . وله ثلاثة أبواب من الحديد . وفى غربيه باب لطيف ٠‏ 
وقذامه حر كيم ٠‏ إذا أرادوا رفعه رفعوه» وإذا قصدم متخاب أرساوه»فآتطبق . 
فلا يعرف 0 مكانت الباب . وداخلها عين ماء وخارجها 3 أخرئ. : 
قال :٠زع‏ النصارئا أن بها من أنواع النار المديدة التى كانت بييت المقدس : 
يدون منها فى كل عشسيَة السراج. وهى ببيضاء ضعيفة المز» لأتمرق ٠‏ ثم تقوىا 
إذام أرادوا أن يوقدوا منهاء 
دن لس اوليك ١‏ ناد ماري لحن من الال اللطسالات اناري فيس 
والتيرّك - علا رأمهم - به ٠‏ 0 
وهو من الديارات الموصوفة والأماك رن المقصودة ٠‏ ومن وصفه آبن عاصم ٠‏ 
ال نيس 
ات من ل او ل اتاد له عا و له القارية 


2 00 عارك ع وام 
هلحا تالشمس فيهدون|برجها * أو غيب البدرعنه فهو مستور؟ 


قال يا حل ف ولا ف » لل يرب هن تر( ّ 


(1) وآنظر المقريزى (ج برص ١٠١‏ ه) » والشاشئ (ورقة )١«#‏ » و ياقوت (ج ١‏ ص هوا" 
و1075 )» والقزويق" (ص ٠ )١ "١‏ وكلهم سمى هذه الكنيسة إأسم ”*دير الماور'“ وشع رآبن عام الوارد 
فى امن شهد ببذه النسمية ٠‏ وهو غير دير طور سينا الذى سبق الكلام عليه بم دير الطور م 


)00 در لأن تثوقد»» لازم و يتعدّى باطمزة ٠‏ وقد جاء بعد سطر على الصحة ٠‏ 








فى مالك الأمصار لام 


0000 


ديرطرا ‏ وموقعه قبل" القرافة ومصر. بلى بركة المبش وسساتين الوزير. ديرطما 
ل ا له ل لو ا الت والسل يله إجراف عر 
النيل . ولا يخاو من قصف وشرب . ولأمماء الديار المصر بة إليه إفضاء فى الفضاء 
ومنتبئ الركوب. وفبه أقولٌ : 
سودرف + وما أن من حَيرها! شعر المؤلف فيه 
وأبيض من يومها +« وأحسر من ميرها! 
ُدامةٌ ثرى بنا » يحدَة فْسَيرها؟ 9 
ل نس هيف نخلها * ويومنا فى خيرهاء 
وأكنا من حوتها + ووخشها وطيرها! 
هذا إن ناتنة » مليحة فى ديرها. 
فلا َل لى :غيهاء + ما أربي فى عََيْرها! 


(1) وآنظر المقريزى" (ج ١‏ ص ١0ه) ٠‏ 








الديارات السبع 


مرورالمؤلف 

عل بعضها ف 

أيام السلطان 
الناصر 


الدير الاابيض 


ام مسالك الأبصار 


يم 


فى فى الوجه البخرى » وهو سقل د إن بصي ١‏ مده عرب عر جف الي 
ل اح ل ” 

م رنا علا بعضما فى الصحبة الشريفة الناصرية ٠‏ وهى فى رمال متقطعة » وسباخ 
مالحة وترار مغطشة» وقفار مهلكة . ف جفارات لمم ٠‏ وهم 
لل ل لطت ا” 

٠.‏ 500 س- 

تمل النصارئ إليهم جلائل النذور والقرابين »وتخصهم بكائم التحف . 

و بنذ كتبة القبط وَحَدَم السلطان هنهم خاصة» أيادى مغهمء ليكونوا لهم ملجاً 
من الدولة»إذا جارت علههم صَروفها ٠‏ 

0000 0 
وم أعلم فبها أخبارا فأذ كدها ولا أشعارا فأطرف بها . و إتما ذ كته لشبرة آسعها 


0 
وبعد صما . 


00 1 3 6 ِ 
الدير الا بييض - وهو ديرجايل البناء» أبيض كا تعىّ .عليه رونق ٠‏ قد بي 


٠ ميلادية‎ ١ 89 4 وقد زرتها فى سئة‎ ٠ هى المشبورة الثى بوادى النطرون‎ )١( 

(؟) ف الأصل : فيم» 

(*) ويعرف دير ””بوشنوه ٠‏ وآنظلرياقوت (ج ١‏ ص ١‏ 14) » وقد آقتصر علا القول ,أنه 
فى الصعيد وأنه يقال له ””دير الا بيض“>“ ٠‏ وقد ذ, أن بالرها ديرا ني بهذا الآسم فى جبل مطل عل نلك 
المديئة | المعروفة الآن بأسم أورفا | وأن ناقوسه متى ضرب سمع يبا © وآنظر أيضا ما أورده أبوصاط 


الارمنى' (ص اه ع( » وقد سماه ””دير بو شنوده"““وقال إنه يميم » على اكرات 








فى مالك الأمصار م 
اجر الأبيض» ورين فى أبنيته» ووسع فقدر أفنيته ٠‏ وهو غرب النبل»فى طرف 
الماحرامُطلٌ علا المزدرع »فيا اك ٠‏ وله إشراك علا اسائط تلك الرروع » 
يك لوا ١‏ رتس ايد 1 


ويحرى من النبل خليج طويل المدئ » كأنه السيف النق من الصدطط؛ ينتبى وصف المزافله 
إل ملقَةَ متسعة» و بركة فيها أمداد المياه مجتمعة شرق الدير. يفصل يههماالطريق. 
رطل عر د اميه رابه عليه ءفد يكونت إن فلات الرج الخفورة وابلسسور 
١‏ 
لابرئ مثلُ نزاهته فى زمن الشتاء والربيع : يتضاحك فى جَتباته الثؤار» ونفضر 
فيدشقاق الزروع » وتكثر فيه مصايد الطير» ويكون من ادّسْن فى غاية تملا" البصرء 
وتزيد عل امقر ٠‏ وصررنا به صحبة اللطان وتنا علا تلك الرابية » 00 عل 


اووس ل 


البركة وفما قارب يه 01 اك ع سريت لاساو 1 الثرك(١)‏ وحيا 0 
الديل ٠.‏ اشعلت أن أعمل فى مثل هذا شا عا رسم ها يقال ل 


أرجوزة طو يلة 


0 55 5 م 
وه لا ادر اه لاف 0 تاش ورصيهل طى: 0 
ال م 8 زلف فيه 


د ال 00 نك 0 : 
اك ل ادوس 0 سد إن فر دمرس 
وآطلعت وى ا اف علا الوهاد آبيسة. 


و و 


6 فقت من حابم الوك 0 كك فوق الصدور ترسك 


00 1 سقط كلام ل ا 5 لذي له تت 
فى أل الصفحة الثالية ٠‏ ور بمساكانت املة هكذا وصرت الأطلاب فز ينة *”أبناء» الترك ومياد الخيل + 








كا 


1 


لاا 


101 


3 


ام دحت الام 0 


وليل قد هيا صف عسكرة 
والموفى ردائه المُصَيْدَلِ 
راض نا هك 
وزع اقول أذ بالق 
ا الكمّان كلبتشُسج 
مكدر أعطافه الثراقه 
كانه فى مائه ايدج 


يٍِ رمو 


0 تر الزرع ب* سكاف خضر 


والنخلٌ حول الدبركالعرائين 
كانه م دشرا فق مره 
وت من باقى مدود النبل 
د اتاد با 
دا ثر ره شل الأفق 
صافبة كثل عي الدذيك 
قد وَلِتْ فها الرباح بالطررٌ 
فسيحة الأرجاء كالميدان 


+ هذا وقدول زمانٌ المَشتى. 
5 وللنسيم ينةاعتلال. 
اليم ل را سام 
* وإنعا مغر وفه فى مدكره. 
والأرض تذى باشتعال اتدل ٠‏ . 
ع ارا 
+ شبيه أذناب الدّجاج البق . 
2 
* ومثله لولاذ كى الآرج» 


5 ذوهيف فى شَسْكلِه ظرافه. 


دءود قز روك 
03 ز برجد رصع بالقير ورج . 6 


: دعض]! ها د ل 
* ا فى فار املاس ٠.‏ 
د صفٌ وَبُوفٌ حولةفى انلذمة. 
1 الصارم الصَقيل» 
امسا سين 
* فىغاية الصقال والتفريك. 


3# 


5 00 وامه 
35 فشوشتما ثم سالت كالغفرر. 


+ امسنها مسرا المينان. 





1 


1 


18 


55 


ل 


ا 


ا 


56 


5 


ا 


ون 


8 


فى مالك الأمصار 


ا اتلك امات يا 


يا لال وان 


لتك ااه فيها قار 0 


0 5-6 
بخرى نه قاربه عل نفس * 


ا أحرئ © جصونا 
0 لكك 


علطو 


مطائار 
أت إلهها بأضاليل اللُدَعْ 
وم يرل ةف ال حركة 


ره روود و 
وكل ما بريه بص يد 


22 


ل لغ ست مها 0 
أفار 3 كت اليل 


م :0 
وعم 3 ل و 

د تروانالة لتنا 

لد ااسحياك آنا جاراء 


0_7 


واعا رت علب لا لحق 

0 
منَنَمْلِ خاقانَ وجنس ارك 
َّ فم من سار الأجفان 


لله إن حد أسياف ادق » 


0 
فها ملاح للعناق خاقوا 3 


33 6 من ان احيرا 
د ها كل كه 0 0 : 
وفيبه صَارٍ للشّباك 8 - 


سوه ي سلاه 
وهو به فى الماء نارى القبس ٠‏ 


+ أسرع فى الركض وماتمادئ. 
صل من اليا تيرق عقرنا. 


ب كايا موسيم ف اران 


3 ال م ان هما وبدع : 


1 


حل 31 اق ديا ا سكيه 
2 ارا اك اد اماه 


1 ا م اا 
* ويا أدْم ضاف الثَّيْلٍ. 


وعابّتْ عيناى تلك الطلبه. 


» قد عودوا ألاظهم بالفتك. 


وو سه 


2# لدطيةه يمالى! 


وه الدماء فى للد اللقق! 


مه 0 


بوذن 





نض 


2 


اه 
ا 
ون 
ان 
هه 
3 
/اه 
مه 


وه 


5 


لات 


مالك الأبصصار 


وح الدلا جره سوج دام اه 


5 ال * طورا تحل ثم ظورا تعتنق. 


امات انام م م غزا لان 
قد ركوا صوا صوافن اق 
مننم قُّ 0 0 
قد أسرج العمام باللملال 
عرق شَسطْرَى وجهه بغرة: 


أدهم منه فى ان قد 0 


0 


ل رخ الدَلّ 
3 و" المج ون مطبقَة 
ل أرَمشل نصره إذ تيك 


3 11 عو 
بدر ولا فصتو لك أسعاوه 5 


مالى وما للراح أوللا” كوس 
وان مر ثيسابه جرد 
نبب أل إن نعيث عا 
أهون بدمع متلى الصب 
لوت ندر لما 
1 أنانى من بعيد ووقٌ 
وكان قدحان غروبٌ الشمس 
وظَت ألميه مدال لسن 


3# 


مسري 


رضي بل هم الوادان. 


ص وآفترقوا 0 العاشق . 


0 
عن ل كدر قدت طو” 


ان 2ك سال 


دع وو سه 


د 17 ا درن 
ل 0 
* ليل ولكن فوق عطفيه ره 


ع عو الات 
2 اريد هنه للهوئ معسلى ٠‏ 


* وآفتي من العيون الصَسيفَة. 
* تقد حكه ابرق لكن ماح . 


ذو ترف يكاد يحرى 001 


+ إذ حل لى بنك القباء الأطلس ! 


1 3 ع 2 


7 . 0 39 
2 كان من افشضحة شطمعء” 


4 0 ورم 
* دعنى اموت ع 


ؤقد ا 1 1 


2 لومت عشْقاف كنت َ ا 


3 ف هلمم أقدام 0 
5 وطلع اسل ارين 
5 فيل الذى نعلقه 0 





ره 


2 


1 


0 


574 


3 


أن 


1 


د 


2725 


ا 


ا 


720 


95 


م١‎ 


يلك ل كين الس اليا ميا سياه 


ياه حبًا شرفت هذا الموضعاً 


#د 


را دارع 7 


َآنزِلُ بناوآقعد قريراً ساعة 
قلا لى اكه م بشم 
رقا ل هم حواليتَا ارس 
م تقول 0ك 
7 و 2 غره 

مكل 

0 3 هه 2 
رك داور ركوط 


د 


د 


وحثتنا والبدر فى وقت معًا! 
7 فريك السرور راقك]. 
ولاتتف من فاضم الفتاعة . 


و مده 


وفاح لى طيب رطساه ولدم ٠‏ 


2 أنط ل ىكالسبمعن ظهرالفرس 5 


د 


د 


د 


هذا وما تضم أ كناف السقر » 


سال ن : درنتك ماتري! 
هذا وكنا قد أَممْ الطاهى 
فأتقر الميع بالتنظيف 
وعدن أجسافها اناك 


وآققدح النآر م اك 
0 : جانبا ران 
وعد و 


بورث الوقهد 1 نار 


ا 


د 


3 


ع 


ع« 


د 


هذا لناوجابَ منهذاالسّمَكُ؟ 
وان أن ما فى القرا؛ 
والفرحَ والسلُوحَ والمسموطا. 
بن الات لتر 
فكان عندى باللّقاء عيسة. 
أذ نلك اسل الزّواهى. 
وزائها فى الوضع والتصفيف. 
وأظه را مال واكعاسنا. 
مث ل أصطكاك البق ف العهاد. 
ل ان 


ف تاس 


مض )اذ يدنار 


ا القن روا ع تلاك ساق 
سكب الدَهانَ فى الطّبجير » كثسل بط الظلّ فى الغدير. 


4ل 





ا 


,م 


7م 


85م 


هم 


كم 


لام 


848 


13 


0 


5 


5 


3 


4 


5 


50 


/ا5 


50 


لاف الإجار 


قرا فى الطاجن امسا كا 


عر يميرعه 3 


0 صففا 


أعادها بعك اَن عدا 


وجاء باللح ار 


8 ا 
ٍِ وى 


ل 


ود البَْول فى الأطباق +« 


وقَصَّم الككاج والركَاا 
وجاء بالمْمَاع والمشروب 
دن سكيف 
وقربوا الحلواء ملْءَ اهام 


2ر2 ماه 


فقام رت وري وهل 
وعد عدم 0-7 أكَنْ 
فك أصبنا منه ماأردنا 
ثم أَدمنا حد والشحكرا 


اذا الات واه تيك 


4 باساومم ون 
5-7 ارق سنا 
ل 
سكارجا تروق الأبصار. 
ير 
» حقائتًا مسدودة العقاص. 
4 وغير ذاه نكل مض بجزى . 
2 ل ف الاوراف. 
َ ار 
3 - فى الكيزان اديه 


ده ع2 


3 1 من ذهب مص بوب ٠.‏ 


: * كثل فرص الشمس العام : 


عه ماه 


+ لان من 0 قد ا 


3 ل عنبوب اه ا ١‏ 


* ولو نشاء بعد هذا زذا! 


5 وهو يما جد عل إدرية 


كاد 0 ل 


358 ثم لاه عاك لديل 03 0 تر سول 


00( مع صلصة ٠‏ (معربة عن اللاثينية والطليانية 588158 وعند الفرخسرين 0 ). 


1١ه‎ 











5-6 


ّ 


3 


١1١ا/‎ 


00 د 


ف تالف بعالو 


,اذا نا بل اريتك 


1 4 


اا 


رأرتدنا ف اليبعة القنديلا 
وذينوا اليكل بالقربان 
0 الصمهباء ف الإبريق 


وصنها فى الكاس مل اللّهَب 


ع 2 ودعو 


0 ها مقرطق صزثر * 


من فقية داموا عل الإنجيل 
3 0 
وبعضهم دب له عذار 


ا وض 
لاك 


أبنت قسيس علبها مسح 
2 دى8ة مده 
0 فنه دلال وترف 


الأياد العين 


نان بر 


ماذا أقول ف ديع مهيا 


0 0 دب فيه اراح 1 


ب الششرط » إلا أن يكون مقرونا بالواوفى ا 


َال الثافر م 
لما بدا منه الصّباح السافر »+ 


د رالكنارة 


بم * وتكالآناقَ لباب الآ . 


2 ل اال 
والشق ام الناووس . 


* ورَجْعوا المزْمارَ والإنجيلا. 
محاايا اح بيع اااي 


مار الو حرا لفقي 





ملدة سانل رك الذهب ٠.‏ 


ااال ل واي 


0 


3 ون ال م من جيل ٠‏ 


0 0 0 كك انا 


خليفةٌ املاح وهو الظافر. 
تست الليِلٌ تفيل الكافر. 


ة 
5 انه دن ماء ا ايع 
قد ناصبت يديا لدبى. 


والبدرف القللماء حشو درعها؟ 


0 لم 800 
ومن حى خدودها التفاح ٠.‏ 
000 
وفنة فى أول وآخر. 


لأبيات التالية ٠‏ 


0 








نينا 


١١8 


5 


111 


سالك الأسكار 


ياها حرئ منها وياما 2 * م ل 0 3 وتمر! 


الى ره 
عه د 4 و 20 
وقلت عتم حت نروح ف القّس + فىخأسة »فاطيبالعيش الآ ! 


ا شح 2 ون ان مضه 


ل ل لكا ل ل يله 


وقد علا هيكله القنديلٌ + كآنه راأسه إكيل. 
2 درن مدي ء فريك ن الس لاق 
كماد ني فا 1 نادي امه 2 اللا 
رعكشده 6 باه 5 رن أوتار له تطر به ٠‏ 


0 03 0 5 . امه 
وهو إذا تبطن السلافه »* 7 سغطع مليحة خادفه ٠‏ 





0 0 راهيبه د كي أ لحياة ذاهيبه. 
03 ع 2-98 
سم ا ا دكن شال 
و 


مش م ل ١‏ سن ا لا 
ققم با آنبض ودع الْعُذالا! * 5 ذا الفعود هكذا كسالن! 

لتفنم الصممة ل م! 
7 1 بوبه علق تل + شاباشب ا صنت ارال الَرل! 
ل فآنطاع لى الام * وكان ها قد كان ؛ والسلام ! 
0 لاون انا ع ا 


و ملظ , ع وو 





فى مالك الأمصار ارثنانا 


ع 00 
22 ها شكرل حورن 7 


ل 4 ليس عليه من حرج + 5 


1 ولا 0 


2 


+ لنابه ل ى فرج . 


يل قلتله : حانى ممن ندم * لأجل ذاك الظبى لا أَنْطيم . 
٠‏ وبعكَ 1 أطع.ّهذاذاالسمكً! + فقال: لولاه ل كان آنْسَّكْ ! 


14 جعاثه اصيده كا 


5 يا شاطر البلاد أنت القيم »« 


وبما قله فيه : 


0 
وبالدير لوم أبيضص لى كا سمه 


ررمو 


وقد ليتف الك س صمهباء صل 3 2 


5 سس ءاه 


ا شك اك افك 


كت 18 1 


0 
وقلت : 


عام ا ادر يي اننا 


تقض أبكاره اشير 


0 امدَام 0 
يطوق با من بات السو 0 
لألفاظها ا ردت 

+ كصيج أَطَلّ وإسل ذَحْبْ. 


راك 
و 20 


مسبحية ات ف فى امسو 


1 لاشك قد أتقنت عم السحر 5 


د ووه روما 2 


فعلتَ ما لا تستطيع الأسهم! 


وصدت 1 البر بعك البحر! 


وقد طيك هن جانب الدير أقار. 


م 


اداح أبان 
0 1 ع ركان 


رةه دارين ا 


200 ووس و 
03 وعيش المرور به يلتهبب! 


]ا 


سي 


سن 5 . 





در ريفة 


00 مسالك الأبصار 


وقد غاب عَنا عبان الرقبب » وجاد الزماك بما فد وهب 


رلك الل ل يها بي وعدن الاي ديا مه 


220 
0 وهو بصعيدك مصر ؛ فوق سيوط »لا سعيد عل الحبل الغربى 


المطل علا ريفة. 

وهناك عدة ديارات المشهورٌ أ كبرها . والبقية كالقلالى" . 

ررك اخ مض ل لسن اا اك 
جارية بتواقيع السلاطين ثابتة فحساب الدواوين. وهو دير مذ كور. وله أخبار» 


وفيه حكانات عار ٠.‏ 


3 1 0 ّ م 7 7 
52 أن قاف مغر بان يعرف ,ابن اللدّاد»ضى به وهو مصعد إلى قوص » 


لبحج من جهة عَنْذاب » فى البحر ٠‏ فرأىا دبرائيّة آسمها نوبرة ٠كانفا‏ أذكاها 
فى قلبه تترهاء وسسّا فى جوانه من خدودها الْحمَرة أضرَها ٠‏ فالق عندها عصا 
2 


سور عندها منمى 0 من ظمْرِه 5 وترك الح كانه مأ اه من أة 


بلاده» ولا نو 6" إلله الخو رحاته وزاده ٠‏ وقال فيا : 


كرس وس سر 


و عه ره مي 
ورأت حون من لور كانم| 53 را اسال» وكل نار ترشد! 


ا بصعقايض ! ار اعدف انين 


)0 سياه أب ماح الأ "در ديفة وك 0 5 


اللقريزى ديارات ك؟ رة بآمم أدركة رج ؟ ص ه 6 
2( أثببت فى الأصل افا الت بين السطور ف امو وضعين ٠‏ | وعليه يكون الضمير عائدا على الدير الذى 
يدر رعليه الكلام ٠‏ أما على غلم الزيادة فعائد على الحج]|. 








5 ات الأمصار وام 


فل) طال مقامد » وق عليه مارك عن سبب إقامته 00 0 الخير» 
5 وأعدها أن إن أقا بشع » فسا داه أام » ونطلب مساح + 
السقام ل ل ا ل اه اه سه 


وأندعة 1ك درك ولصيك ٠‏ نبا راى مارات من 00 » وإعراض طينا 
1 الأدماء وسرعة تمورهاء أسال عَبْرته» ووالى حَسرته . ثم قال: 
بنك ما أحلا !فزيدى وحدّنى » عن الرشا المرْدِ امال الك! 
ولا تسأنى لم 1 و إذبعتالأشواقٌ من مبعث . 


00 


أحنا وق كت مابى أنه 7 لدنم 2 لت 
م بالإنتجيل كََ تكازبٌ * وناهيك دمعى هن ع 0 


020200 وؤرآها بوه بين صواحبهاء ك أطَلعَتُ ليله القَمرَ بين كوا كيها . فلسا دنا من 


للهديث وكات عليه بكلدمها ود اناق 03 


ان 0001 ا 
ياد و 


مش ةقد وخداتحسنًا » فى من قلى ا درا 0 


4 1 7 سوم 
ال بال نارين 0 م 0 تمع فيه لبدر اليل والدجن ! 

0 0 راد 
01 وف معقد الزنار عفد صبابق ؛: د ف ننه دص ومن فوقه فَعرق | 


ثم إله صضارت لانراه إلا آححعجبت » وهبهات للشّموس أن منت ٠‏ فزاد تهسا 
دوعق آختباله ٠‏ فلهاكان يوم عبد من أعياد التصارعاء طلم تلك الذى» 


)0 فى الأصل 1 0 1 
(0) ف الأصل *”سفورها'“ بالسين المهماة . ولا معنى طا هنا على الاطلاق . اذاك صصحت بالشين . 
.»0 المعجمة ليكون العنى انه رأى انها تنظر اليه شزرا * 
(9؟) ضبطها فالأصل بفتح اللام ٠‏ والصواب الكسر» لأنه يشير الى الديرانية التى تقول بالتثليث ٠‏ إشهد 
بذلك البيت الثانى من القصيدة الثالية ٠‏ وقد وردت كبة ””مثلثة““ فى الأصل مكسورة اللام ٠‏ 


)18( 








كام مسالك الأبصار 
كأنجم السما » و برزث تلك الديائيّة فى أترايها » ونحرجث كالصّباح المسفر من وراء 
اا ٠‏ فوقف عليينٌ وقال : 

عاك عل عاك ١‏ قرعة تل الناكق! 


إن ال تلد بر لك تيان لبزااو اق" 


دناسي سات 3 ا اما 0 
6 و اك اك من ١‏ مو يدرك ارام 


ا 


كه 


اميق الك عن بقيرى +« وفوق الشمس سجاك؟ 
م ارم عطفاك ! 5 


داوس فرك كل ترك الها 


4ه 0 
الحسانات وكانت سوئا هذه الديارات حانات مواضع شي ٠‏ لها أخبار» وفهها أشعار ٠‏ 
وأشبرها ما نذكره هنا ونلحقه من الديارة بأمثاله » ونضيفه منها إن أشكله ٠‏ وهى : 

5 ره مم 


حانهٌ الطائف حانة الطائف - كانت ف الماهلية 0 أبن بجرة ٠‏ وكالت 


نل ضار الأبرت تسلرى ‏ لحرت ن انين برعا ابه وضمل إلا أوطائها » ل 


' 2 0 0 . 
وتورد أحياءها مواقر إبله لتضرب أعطانما ٠‏ وق ابن جرة بقول ابو ذؤيب : 
0 0 


اه اك 0 ل 


0 50 0 ل 1 








فى مالك الأمصار ين 


ع4 )غ2( 
نك الى لا يذهب الدهر ها # عا رت ا 
ليل 29 


و إن حديئً مسك و ادن الاك ! 


مطافيل أبكار حديث نتاجها 01 3 ا 
3 30( 


لعمرى ! لأنت البيتٌ امه * وأجاس فى أفيائه بالأصائل ! 


0-00-00 


حانة بئى قريظة - كان ارها وجرا لام بن يشم ٠وكان‏ عز بزا منبعا. حانة بنى قريظة 
ونا آنصرف أبو سفيان ,, بن خزرب من غزوة السّويق»نزل علا آبن مشك . فا كومه 
ره عنده ثلاثه أيام . وبعث إل جاره القارء فأبتاع كلَّ ما فى حانوته » وسقاه 


أنا سفيان ومن معه من قريشن شال ار مان ' 2 


)١(‏ وف المثل : ”لا أفله ما أرزيت أم حائل» ا يف رالا عن حاقها اتفتع به 
فاها ار انان فى مادة (رزم) ٠‏ والخائل ولد الناقة ساعة تلقيه إذاكان د وأمها أم حائل . 
كذا فسره صاحب اللسان فى مادة (ح و ل ) وكذلك أورده الميدانى فى ممع الأمثال ٠‏ 


0 جمع عائذ ٠‏ وهى الناقة الحديثة النتاج : 
(0) « مطفل ٠‏ مه النقة الصخيرة الأطفال دا مزاد أن لبن الأبكار أ طيب] ٠‏ 
0( « عفصّل . وهو متقطع السيل فى البإ لخبل ٠‏ ا الماء لأنه يجرى فى رضراض ]| . 
| ومعنى البيتين أن حديث المحبو بة ‏ لو سمحت به هو الشبد ممزوجا بأطيب الألبان وأصتى المياه | ٠‏ 
(5) وردت فى الأصل بكسر التاء اشارة الى الحبوبة ٠‏ ولكنبا بالفتح فى الديوان الذى بخط المرحوم 
دقام 2ن السخقيط)] المحدرط :11 الكت لد ند ررم 5 اش ١‏ إذلك) . هر السىا/ الأن الما 
000 : إدم 2 اه 0 


انتقل الى الكلام على بيت محبو بته ٠‏ ددرن البعيد على مثل ألى ذك يب أن يجعل محبو بته بينا يجلس فيه 
بالأصائل و يكم أهله . 

(5) قد نقل اين فضل الله هذه الأبيات عن أبىذز يب وقدّم فيها وأخروحذف ماحذف ٠.‏ وهى واردة 
على ترتيها المستقم فى ديوان الشاعى ( رقم < ش ١‏ أدب) ٠‏ فالأول والثانى هنا ه.ا آخر القصيدة ٠‏ و 
الرابع وامخامس هنا بيتان أغفلهما ابن فضل الله . 


002 نص جمهور العلباء على أنه يتشديد اللام ٠‏ ولكن بعضهم قال فيه بالتشديد ف بالتخفيف ٠‏ 








قي 


اام سالك الأصتان 


0 
سفاني انا 1 د عل ظما وتهى» سَلام 6 ل 
اا 00 7 2 


وده 


رم أهل المدنة ل ٠‏ للف فم أغبن وم م 


حانة تج - مرف بحانة ان . وهى مذ كورة.وقال في ارا المي 
1 ا ار 
ودمهباء من <انو تر : 00 علو اينظزيا 0 صا 

د دي 

0 البو كاسن 3 2 0 العا والقبانٌ الصوادح. 


1 


ام ا الاين المصاع. 
إذا كن , أنزنفا اللوابي» نا 0 كل ملنوم من ال لقار طاغ» 





0 0 رمابة لسر عل . 0 يعينها سياق الواقعة ٠‏ 

00 فى الأصل : حرنه أهل ٠‏ و يمكن قراءتها ا كر المعنى تْيرته من أهل المددبلة ائل. 
أما الرواية القديمة الصحيحة التى أو ردها ابن هشام فى السيرة النبوية عن ابن اسمق ٠‏ فهى : ””إنى تكرت 
امد“ . وهذه الرؤاية يو بد صعتها وصدقها أبو ذر الكشنى فى شرحه ا الذى طبعه صديق العلاءة الدكتور 
بردثل الأماى فىمطبعة هندية بالقاهرة سنئة 59" ١‏ هزسنة ١و١‏ م) فقد قال الشارح ص 0 
مانصه ””قوله إفى'تذيرث الدينة واحدا ٠‏ أراد من المدينة خذف حرف ابكر وأ وصل الفعل'" ٠‏ 

(0) ف الأصل : سواه ٠‏ وف الأغاى : سوام ٠‏ وكانا الروايتين لا يستقيم بها المعنى بل يكون 
فى الزكيب تعسف واضطرات وتفككوارتباك . لذلك اخثرت رواية ابن هشام وهىناية ف الوضووالييا 

(4) رواية ابن هشام : فل أندم و أتلؤم ٠‏ وآنظر الأبيات كاملة على اعتلاف الروايات وتضاربها 
فى الأغانى (ج + ص وو ار م (ص 044 طبع بع جوتن ) رارك 
ارد فضل الله البيت الثانى فى كن اناك وحعل الأزل فى حل الثالى ٠‏ 

(5) أى / يننظر شروق الشمس” 

(5) الصايج ساق الصبوح ٠‏ قال فى اللسان (ج م ص 4 مم س . )١‏ واضطبح القوم شر بوا الصبوح 
وصبحة تصيحة 8 وصبحه : سقاه الصبوح وق نات الإلنااك ””ضاح'' جاص 5 طبع لييسك) » 
وهو غلط ٠‏ 

(0) أهبل وضع النقط فى الأصل ٠:‏ ولعل المعنى أن الكأس الرو بة و برد العشايا' والقيان كل هذه 
تضغرا الى عن تلك الصهباء 5 

(4) "فى الأصل: :كاش تر و يد, [وكسارتين تحت ادرف الأخي | 








فى مالك الامصار 14" 


حانات الخيرة. - وهى أربع حاناث : 
حانة عون - وكان عون ظريفاء طييب الثنراب» تظيف الثياب ٠‏ وكان فيان 
الكوفة يشربون فى حانوته ولا يختارون عليه أحدا . وشيرب عنده ليلق أبوالهندى” 
من رمضان ٠‏ فقال : ١‏ 
درت السر فى رمضانحى ء رأيتالبدر للشعرى شر يا! 
كال الى البرك مناديات ! 5 قلت له : وما يدرى ليوك 
0 1 1 قال : مس" الأقيشر حمارة فى الميرة » يقال 
6 دومة» فنزل عندها» دك مما شرابا ثم قال 3 له جودى لى الشراب 
0 رذ لك المديح ل ٠‏ فأنشأ يقول : 
اكاك أذ اكه للك > رار لل كتك اشم 
00 0 20 
شديد الأسر بنيض جاناه * يحم كانه رجل ستقم» 
1 الشرابٌ فزدهيه د ويح فيه شيطان رَجيم! 
5 : 4 مه 
ذال فلت الخاره أن هذا ملح فرت نه وزادته فى الشرب . وقالت : ماقال 
0 العسن فق ناه 
حانة جابر - قال آبن الصّلصال :كان أبو ثواس يأنى الكوفة يزورنى ٠‏ وكان 
يأنى بيت مار باميرة » يقال له جابر: لطيف انلق نظيف الثياب» نظيف الآ[ 





عق الشراب سنن . فققدم علينا ممه وقد نهاه الأمين عن الشراب . فسآل عنى» 


فقيل :هو بالخيرة . فوافاني » وفى ا شىء دن شراب جابر» جيب المسن والراحة 8 


اك 


حانة درمة 


حانة جابر 





فقال لى : يا أبا جعفر» لايجتمع هذا الهم فى صدرٍ واحد !قال : وكان داك 
0ع 
بضرب ار ٠‏ وكان إذا جاءى 0 بقاري وكات الكوفة معلدمم ٠‏ 


وكان سكرفى الليلة الواحدة سكات ا شمعت له منهم جاعة» وأحضرته 

شيئا من ذاك الشراب ٠‏ ففال لى : ألم تعلم ماحدث على”؟ قلت :وما هو؟ قال : نهانى 

ل قورع ل 
ثم أنشدنى قصيدته الثى فهها: 


أنما الرائحان باللّوْم» لُومًا » لا دوق المدام إلا شىي)! 


0 م ار كايا 


0 وما ا عن هما « قعا دى يسن 9 تحكيا. 
كلّعن مله السلا إيا الحر ٠‏ ب فأوصى المطبق أثلايقما . 0 
ع 2 ا م هه ع 
ققاتٌ له: أق معنا ها حكيت من تقل القَعَدية .قال :أفعلُ . وصرنا إن حانة 
ل ا ا ره ا رتفي 


سدس اه 0-2 


مس شمر 3# مم م غيرئك 3 دن 


ب 35 1000 ّ و عن 
)1١(‏ الطنبور والطنبارمن 1 لات الطرب» ذو عنق طو يل وستة أوتار» معرّب لبور( أصله دنبه بره أى 
أله لجل . سى به عل النثييه) ٠‏ وقد انتقل هذا الاسم الى سائر اللغات على بعض نوع فى الآآلة ٠‏ 0 
() أورد هذا البيت فى ”تاج العروس“ فى مادة (ق ع د ) و مستفاد من كلامه أن القعدة قوم من 
ا م ٠‏ وهم يرون 
التحك يم حقا » لكنهم قعدوا عن الخروج عِللّالناس ٠‏ واليبت فيمن أن أن تال 0 


00 5 يفعل القعدية من الآقتصار عل تحسين الثبرب ومدح ادر بأوصافها الني تلذذها لشاربين ٠‏ 








فى مالك الأمصار وم 


معو ده 2 عدي 2 ء 0 
فصرفت وجهك عن معتقة * تفترءن در وعن شدره 


وه 7 


بسمئ ب ذو عنَة عبج ٠‏ متكمل الققات بالسخر. 


)20 
“لاسن اس 35 والهم يجتمعان 200 
فقال :هاتها ىكذا وكذا من أَمّ الأمين ! ومدٌ بده فأخذ دح وشرب معنا .ثم 
د إن لانن ١‏ قال اد أن كنك قال : عند سيق الكرف . وحلنة الحديتك» 
قال:فا صنعت » حين ألشدك الشعر؟ قال :شربت» والله ! باأمير المؤمنين .قال: 
أحسنت وأجملت . عض حتّى تحل إلى: صديقك هذا. فقدم إلىسفملى إليه. فلم 
ل 0 قتل. 


3 


5 رين آمل يوسي أن الأفيد كن القهاء 
ل ل 1 رات كال 
والله! ما آمتك: وهذا النقب فى الباب »ان يك منه ٠‏ فوضع له أنبوب قصب 
د نشي تعاب 4ب بريد دن ذال والختر طى :يرب من خارج» نقال اشير 


سل اشر ار سيف + اشرب اتصب: 
ل د ١‏ و مام عن ان المدية 
3 الم نه ره لامر ع لاير 
اير الك للا سه 


(1) فى الأصل البشر مع كس الباء ٠‏ ولعله ترف ٠‏ 


0 











انه اد 


حانة قطربل 


وم مالك الأبصار 


حانات العراق - وهنٌ أربع حانات : 


)0( 
حانة طيزناباذ - وكان خضّارها سرجس . وحكئ' سلوان بن نو بخت قال : 
حمجت وآستصحبت أبا واس »بعد آمتناع منه ونفاز ٠‏ وشرظ عل" أن أتقدّم معه 


الاج إل القادسية » فتقيم نشرب بطيرّابادٌ . فنزل عل نما ركان ,ألفه» فشرب يومه 


وللته.ثم آنتبه يقول : 0 
وَتَعَار ائحتَ إبه للا » قلائص قد ونين منالسقان. 


فترجم 5 والكرئ 5 مله 3# كخمورشكا 0 
”أن لكف صرت |إلاحربى» * ولوث ابل تدس بقار 
ا ل لام د له 3 الإزار 


ثم جاس لشرب. ٠‏ فلم يزلكذلك حب ورد علينا أوائلٌ الما . | ثم عادواء ٠.‏ 
فرحلنا معهم إلى بغداد» عل أننا كما حاجا معهم . 


عانة فَطَرَيلّ ا رن له 
5 وت 4 2 3 1 05 
حك اش الع فال )تل ا را اف ارس فكت 
عليه وسألته عن خبره »وتحدثنا طويلا ثم قال : أتساعدنى حت تمض إلا «وضع 
لك لعا رن ورد كك نار أنه كلف يجافت اساي لزه قال ٠‏ ون 
5 0 
لى : إن هناك تحمارا ظر يفا لَبقاء مساعدا » عنده شرا ب عتيق وغلمان صباح . فامض 
(1) طيزناباذ موضع بين الكوفة والقادسية عل حافة الطريق على جادّة الحا 00 ب اأساااتت 
محفوفا بالكرم والشجر والحانات والمعاصر ٠‏ وكان أحد المواضع المقصودة للهو والبطالة ٠‏ وهو الآن خراب » 
كي ال درك 
في الخزء الثالث مز ن معجم البإدان) ٠‏ 1 








وماك خسار 3 


سي دح أ عه ار الاك ل اسك لك اطتان رن 0 


الذى أقول فبه : 1 
م2 2 0 
استنى ا ابن | دن 55 هن شراب الزرجون! 
1 20 9 2 ور ا 
اسقرى حى ره َك 2 جنة غير جنوك 
2 353 
8 عت اند * هى رحا فى 
01 ا 


وعم 


فلك ساق عليه * حبة من يباين ! 
قال :.فأقنا عنده ثلانة أيامء؛فى أ موضع ومع أ كيس خادم . ثم آنصرفناء 
حانة اط 0 عن رن كك ااوائق حك المواخيته وما فيل سانةالدسل 
اسه 
ل ا سا طن ل ل ل لا 
ل ا 
الصفة . بفعلهم اأوائق فى اللانتين » وضم بيهم حدما وغأمانا وجوارى رومية . 
7ب“ 233؛ 
وفرئهها من فرش انللافة» وعلق عليهما الستور» وجعل فبهما الأوانى الْدُهسة ‏ 79© 
والدنان المدهونة . فكانتا أحسن منظر وأبهاه . 
ذلما فرغ منهماء أهى بإحضار المغنين واسللساء. ول يدع أحدا يصلح من ضراب 
الاير إلا الخصره ٠‏ وحصراء وشرع الشار ) اهو وأولاده معة) علي الأقبية 
المكةء وف أوساطهم 0 انر الحلاة» ومعهم عفان يماو المكابيل والكيزان 


)020( كلمة فارسية مركبة من ”” ر 0 تاق القمب بن 18 ارت 0 : 
05 )00( ” والسياق يعن هذه ٠.‏ 
(0) هوالمشموم المغروق ٠‏ وأصل الافظ مصرى قديم ** أسعى “ ثم انتقل الى الفارسية فالعربية 
فاليونانية فالآرامية فالتركية فالكدية فالرومية فالأرمنية فسائر الاغات الإفرجية : 








0 مسالك الأبصار 


انلف دراي 0 حت تاك ااإدااك للدي نك ورد د ات راطيا 
نظيفا » 0 منه الطيب ٠‏ فأقيمت بإزا س الذى كان فيه جالسا» 6 
ل ف لكات بيعل نا ا ا و رض لكك ول انا 
دد-د-ب-بب0000000 0 21'(3«0000 
> عل فا مواخبر» و بعود إلىموضعه فيجأس ٠‏ و يوضع على رأس التعين كالبل 
ا لي ا ا 

رار لل ا ل ل 
سه 

و<؟! المسين بن الضحاك فى حكاية له أن الوائق قال له : هل لك فى حانة 
الّط؟ قال : فقلت إى والله! با أميرالمؤمنين . فقام إلمها فشرب هناك وطرب. 
نذا نك معاد اساياك الاين واسخَنّم » إلا أس له بصلة ٠‏ وكان من الأيام التى 
ل رت دالاان. 

فلما كان من الغدء غدوت عليه فقال : أنشدنى ياحسين شيئا » إن كنث قلته 
فى ببومنا هذا الماضى . فألشدته : 1 

0 2250-50-07 مانا سر در كلذى كا ! 

(1) جع مبرّل ٠‏ وهو المثقب أى الآلة التى تثقب بها الدنان والبراميل ليسيل مافيها . و نسمونهذهالآ لة 
أينا :( 0 ' (5) بازك * (5) مُنبور » (4) بثبوث [تعربيا لكلة يوننية ] ٠‏ والبزل الذى 
كن بصدده د عادة من اللشب ٠‏ وهو ٠+روف‏ عند أهل هذا الثأن ٠‏ ويسمى عند الفرسيين : 
وص و مخاعصة!) دوادو ٠‏ وهذه الأسماء الثلاثة الافرتكية هى أ يضا مستعماة فى اللغة الفرفسية 
عند ابلرّاحين بنفس معنى الميزل فى الاصطلاح الطى العربى” ٠‏ و 0986110 هى الأ كثر استعا لا عند 
الكرامين الفرنسيين ٠‏ :. 


تك ارك المؤلف لفظة «البزل» فى استخراج اخهر من الدنان (أنقار صم سوه » وص به. لاس 611 
كك ل ا اك 








ل ا لد سسا ا ا ا اي ا م ا لا ا ا 25 2" 


١ 


1 


د الأمصار ووم 


[لالفقسدينا دعابات الإمام ولا # طيبٌ البطالة إسراراً وإعلانا. ] 

ولا تكَالْمنا فى غير فاحشة + إذا 0 لبن الفا 

كلل ار ع اس الو عا ارلا 

سيا لعيشك من عيش خُصصت به + دون الدّسا كرمنلدّات دنيانا! 
قال : فاص لى الوائق بصْلَة سنية محدّدة» وآستحسن الشعر وأه أن يُّى فيه. 
حانة مُحويث - وتعرف بحانة يع »وهو خادم امتوكل . 0-0 
وكانت عرز بزة 0 أصواب 00 كنت 2 البناكه و ان 


بالساج ٠‏ و إلا جانها بستان تزه 0 اك 


2 


وكان فم#ا 00 ؛ لاببيع د اا عار ا » لابيعه أحدا من العامة 
مر ادن 0 
والنظافة . 


وق عر ا عد اليك بن الزبأت ( وكانت قد داه بيع 


البها» ومعهما 0 0 وكان نجاية فى من 34 ل من الغتاء ) : 
مسا ري ولك ل ويم المي ف المماء ملق 
يكن المسْك نحشو كؤوسها * 0 الشَّملٌ ممع ل 


سلاة كم أخلص الدهس ل + اانا ايل لهم وخر 


)0 نقانا هذا لد انه + ص70 و١‏ طبع بولاق) ليتضح المنى و يستقم سياق الييت بعده ة 
(0) ف الأصل : إذ لاتخالعنا (ولا معنى له مع هذا التحر يف ولذلك صححنا عن الأنانى) ٠‏ 

(0) أى الذين يطابون اك الضرائب والخراج ٠‏ 

(4) إمم الساق المذ كور قبل ٠‏ 








حانة حستان 


حانة عزاز 


نجي 
ون 


وم فسالك الأنصتان 


ظ ره مك 5 3 ٌّ اك 
زفت على ١‏ مل انها ٠. ١‏ 7 أرقت راهنا الك انكر 299 
ره صر 


فعا غناءً رك القاب 1 2 كك 1ك لشاف لمق ! 


حانة جستان 2 5 أن ا ل ل إلا تستتان» 


كان لرّمُها ونشرب عندها مع نديم له .فد لغرب روا ايان كا 0ت ذراء 
اداه آنتبه أبوالمندى”. والزق مون قد ىََ فيه سقطو الخيات ٠‏ فأقامه 8 
وصب هنه فى كأس . وجاء إلا ندعه ركه وقال: 


لصح 0 اللج والطاء رالسعد 1 0 الورد! 

كم رق ارت كانه » صريع ع من السودان ذو شَعْرٍ جَعْد. 

د حالنا 1 0 رباطه * وفاض دما كالسك أو عثر المند» 

وجذناه فى بعض الوا حكاله * أخو قرة رع از سك ااه 
لل ل ناس سراي ل اة 
عات اا ا ا 
اه ان د رات ل انه 
قن 0 اي ار ل ل راف ا 


الك ل اا ١‏ 


هنك يك هلم أر نا 1 ل حمالاء ولا مثل بننها وت إلى الك 
وطيب ريحه وطعمه . فأجاستنى فى عن لس راث 


8 


م 5 1 بان ل عنان : لمآر ير همل اقذاءولا أسل 





فى مالك الأمصار اذم 


خدّاء ولا اشرق وجهاء ولا أبدع. طرفاء ولا أحس نكلاما » ولا أت ماما . فقت 
عندها ثلاناء والرشيد يطل » فلا يقد عل" . ثم آنصرفثٌ . فذحيّتْ بى رسام إليه . 
ا 0 ا أله ان ل الف كرت 
اناي 1 ا 00 وغَنيِت فى فى شعر قاته و اسار عت 
فيه ٠.‏ وهو : ْ 
ماقي نل بل ل ين ب عد قل رن لبان امار 
بان ل ل ارو سف اث 
0 يات ل فيك + ماك ا 


ل بالسيح أن رلوك ا ا بالإيجم 


اللمسائين تهنا لحر سس ل اط لال ا 
م كال ن مومف 1 ابن نمم باحر لح سال الل ا بن 
سل شه ا اسان لاله 
ا 0 لياه حرس سان درام اسايق اين ل 
ار ل ادام سي . ست ريك افا 
ات اس رظن سول ارظللة رامن لح شاور .ليست وس ورك »+ 
فاما دخلتٌ إذا أنا بابن جامع يقت علا.دكان فى الدار » لغلية النبيذ والسكر 
عليه ٠‏ فقال لى : أتدرى لم دعينا؟ قلت : لا . قال : نصرائيتك الزانية » 
عليك وعليبا لعنة الله! فضحكتث . فلما نرج إلينا الرشيد» أخبرته بالقصة . 


() ف الأصل :.بالقوم . 








حانة هشيمة 


اروم مسالك الأبصار 


فضحك وقال : صدق ٠‏ أعيدوه جميعاء ولا تغنوا غيره ٠‏ فإنى آشتقت تَ إلى مايا 
ار يا يردا كان عرفتت دك ا 


لهم 


لكي ب روك سمي ١‏ كاك فيد , الوليد ين يزيد فى ششرابه 
رن اانه وكات يقال إنه لم ير أعرف منها به ولا أنظف 1 لد وصنعة» ولا 0 
ا فاته" 
بدك نوا سلاف دو ادقن م 
قدجَيربا وَحنتازماره» > فاس قن ابيع بالقرقاره! 
من شراب كأنه دمخشف 2 2 1 ا 
00 ! اسقق! إِنَدنوى 2 6ت ف ا 1 
0 0 أذركة تند ات ف أيامه ٠‏ عات لوم ا 0 
00 
| اتدوى | والعبا[ س بن الأحنف الشاعى ٠‏ فصل ]| الملأمون علمهم 
وها قد ذكنا ماآ تصل بنا علمّه» ووقع إلينا خبره» و به تم اللفصل السادس . 
وهو] تحر فصول الباب الأقل من القسم الأول ٠.‏ 
وللّه امد وبه التوفيق ا 1 


(1) هنا سطا امجلد أو المصوّرالفوتوغرافى على كلبات وحروف فأعدناها بمراجعة البوائق من حروفها على 
رواية الأغانى (ج ه ص + 4 ) ٠‏ وآنظر فيه طر يف الرواية بمناسبة صلاة المأمون علهم ٠‏ 
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4ه 


مه 


50 


2 


ا 0 


2 


ل 








عر يات 1 تصحيبحاث 
لما وقع فى نسخة الأم لما وقع أثناء الطبع 


تصو بات وتصحيحات 


أدرد ناتخ ” العسجاججة “ من أسماء النبار . «الصواب ”* الجاج  ٠‏ أم!المجاجة 


فهى الإبل الكثيرة العظيمة ٠‏ وهذا وذاك عن كتب اللغة . 

فى الاصل فول ٠‏ ولعله يريد ا 8 وانظر ”” تخبة الدهى فى انب 
البر والبحر'“ الدمشق المعروف بشيخ الربوة ٠‏ 

* باش بالق . معناه عند الثرك *” المدائن امجيس »» : وعلى ذلك جرى اليونان فى قوطم 


مأوزة سوط (أى المدائن المجس) فى تسمية احدى المدائن الشبيرة بناحية . قة » وهىالتى اختدل 
العرب اسمها لفعلوه *” أنطا بلس" ٠‏ 


أن بالق . معناه بالتركية * المدينة المراء » لأن أل معناه الجر ٠‏ دهى باكين 
عاصة الصين ٠‏ 


وده 2 
جبل *” فعيقعان “سمى الآن ”'ابلبل الممندى ““- و به مدرسة عر بية فى موطع مستشى 
صغير» كان للترك قبل الخرب العظمى ٠‏ 


القرينة وسياق الكلام يوجبان تغيي ركلية * البيحر>؟ بكبة * ابذيل» ٠‏ ذلك لأن المؤلف. - 


ٍ ا مشها بتفصيل « السراويل » . وانماذى (فى ص م4 سوو > ) جتلا هذه 


الصفة » وهو الذى يرجع اليه الكلام 2 
: الكلام عل البحبرتين يقتضى التئنية ٠‏ ولذلك يجب إصلاح 7ثمنم| “© الواردة ف الأم تر 


8 ]| ومعتأة عند العرب ”*المثلث بالتبوة والمكنة والملك؟" . واللفظ اليونانى يدل 
2 البو ايونالى يا 
عل المثلث بالكير ياء] . 
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17م 


4 


ل 


144 








الوه سم نا ١)‏ 
ملعن الصو 
عق : 5 8 
لاردث (بغم أله وثالئه وسكون ثانيه ونشديد رابعه) ٠‏ 


الدهاك (بالكاف فى آخرملا باللام ) ٠‏ م فى س > ص 555 





م ( بشم فتشديد ) جبال مشهور بيركستان ٠‏ 


أثار المؤلف الى مدينة «ر اوقر» فى الصين ٠‏ هكذا كتها الناتخ هذا الرسم فى نسخة الأم » 
وفىضسحة آياصوفيا ٠‏ وأ كير ظنى انه شير الى مديئة در لوقين» الى رصفها ابن فضل الله نفسه 
هذه المدينة فى الحزء الثانى من ”” هسالك الأبصار» ( ص 5" فتوغرافية ) فقال : ”” ومدينة 
لوقين » وهى مدينة حسنة على ضفة خورعذب » تدخلهالمرا كب . وهذه آخرحدٌ بحر الهند من جهة 
الشرق»؟ ٠‏ دقال ان عرد اذيه : ”لوقن وهى أول عاق الد ين .. ©“ وكثرا من الدرك اسيلا 


| *”مراقى" (بالقاف) مثل البلاذرى والبكرى والادردى وابن جبر وابن خلدون» م أشاراليه 


دوزى فى ”” تنكلة المعجات العر بية ““ وأنا أضيف عليه المقريزى (ج ؟ ص . 4 ١‏ ) وان كان 


| هوأيضا استعملها بالفاء فى صيغة المفرد ( عرفا ) عند إيراده اججملة بنصها فى مكان آعر (ج ١‏ 


ص .4 )١‏ ولاك أنهم استعملوا ””مراقى»“ فى مقابلة قولنا الآن *”إيسكله'* عن (86518) 
َك ا ٠‏ وقد نبه المطرزى الى تصحرف الفاء قاذا ال دوجويه 
فى ””فتوح البلدان"' للبلاذرى ٠‏ 
9 ا -- و 1 
المرة . [وردت فى الأصل براء فهملة ٠‏ ويكون معنى المثل انه شرب المي ٠‏ وإذا أعمنا 
الحرف فيكون أنه شرب المزة أى الجر فيها +وضة ٠‏ و إفى آسف لعدم تمكنى من م اجعة فسذة 
صصيحة من كاب ابن عساك | . 
ود الأساطم “ الوارّدة فى نسحة الأم » هى بلا شك مر أوهام النائتغ ٠‏ وربما سم 
لنا'ممها الاستشهاد بالمثل الغر بى””أساء سمعا فأساء جابة»* ونز يد عليه *” وأسناء كَابة “» ٠‏ فر با كان 
بعضهم على عليه در الأساطين ‏ فسمعها بم فى آخرهاء فكتها كذلك ٠‏ والمقام يعي 
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1 





اازلاا 





كلت 
تصو بات وتصحيحات 


0 الأساطين « جمع أسطوانة ٠‏ وانظر”” الإعلام بأعلام بلد الله الحرام*؟ (ص "مهو 5م ) 
و” أخبارمكة للازرق»' (ص ١14‏ )» كلاا طبع العلامة وستتفاد الألمانى ٠‏ ولا كان 
الكلام يدو رعل السوارى والعمدان » فلا معنى مطلقا فى هذا المقام الاسطام الذى يدل فقط 
على المسعا رلحديدة المفطوحة يرك مسا النار » أو الا.يدة التى تكون فى طرف السهم حيث يدق 
خور الذى يرى به المنجنيق ( انارعن الاسطام القاموس وشرحه» ومفاتيح العلوم) . 


وكسونا 5 الى 3 


أسطوانة (بغم أقله) ٠‏ 


5 


أبى (بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد آخرم) . 
الصخرة والأعمدة . وامائظ | أ آن الخائط هو أول كلام جديد] ٠‏ 


التخري الى الذى فى هذا السطرغير صواب منى ٠‏ فاذلك يجب حذفه ٠‏ وكلمة ”انيذارية» 
وربما تكون |بنذار به وان كنت سعيت كثيرا و بحثت طو يلا لمعرفة أصلها علىغير طائل ‏ 
تدل على نطاق من الرخام البارز» و بعضه «تصل بالبعض الآخر على دائر الحدران الاربعة » 5 
شاهدته بنفسى حينا زرت الحرم المقدسى لأجل تحقيق بعض البيانات الواردة فى هذا الاب » 
وأخصها الانيذار يه هذه ٠‏ وما قشيت الوطرفيا يتعلق هذه الكلمة » بثىء سوى امتاع النظار 
بتركيبها وجمالها ٠‏ وكانت رحلتى الى فاسطين هذا الغرض فى ثمر يونيو سنة ١818‏ 


قال ابن فضل فى نسحة الأم أثناءكلامه على السو رالثالى للسجد الأقصى ان المدرسة الكرعية 

و 
ر جارت ما أمامها مرنى. الاروقة بحائطين غن بية وشرقية م ٠‏ وقد دحت رر جارت » 
د د جاورت » لأنه محال أن تكون امحاراة من الشرق الى الغرب معا ٠‏ وقد بهت على لفل 


الأصل فى الخاشية ٠.‏ لكتى راجعت فيا بعد نسخة آياصوفيا » فرأنت فنها “حازت .. بالحاء 











0ط 


مألا 
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0ك 
تصويبات وتصحيحات 


المهملة والزاى ٠‏ ولعل هذا هو الاقربالصواب» اذا جعلنا « الذال» بدلا من «الزاى» ٠‏ فتكون 
المدرسة «رحاذية» لما أمامها من الأروقة » شرقا وغريا ٠‏ 

ويحْدٌه (باللاء المعجمة) ٠‏ 

ْول (بضم فكرن فح) . 

سكان بن أرتيك (هكذا بالباء المفردة التحتية فى الأصل) : صوابه سكان [ أوستيان ] بن 
أرئق بن إيلغازى ٠‏ ولعل اسم أبيه كان فى أقك الأعى ”رتك“ ثم عربوه فقالوا أرق ». 

حران الكروم . هكذا ورد فى نسخة الأم عند الكلام على بناء قبة مسجد دمشق ٠‏ فقد أشار 
المؤاف الى أنهم حفروا لأركائها حت بلفوا الماء ثم ألقوا على الماء بحران الكروم ٠‏ ولكن 
حران لا معنى لها ٠‏ 

وقد وردت ” بحراز ‏ فى كاب «مطالع البدور » أثناء كلامهعلى هذا الموضوع» ف اللسخة 
الملبوعة وفى أخرى مخطوطة ركزاتق الزكية» . 

ولا به الممنى مطلقا مع كل هذه التصحيفات والتحر يفات ٠‏ فرجعت الى*المخصص »© فرأيت 
فيه 7 دبحران © و””جفان” فى باب الكلام على الكرم ٠‏ ولكن ””دحران” تدل على دشب 
الذى يذ تعريئة الكروم ؛ وأما ” جفان © فهى قضبان الكام نفسه أى ”” عقل العنب» على 
ما يقول العامة الآن فى مصر . 

فارتضيت هذه الكابة الأخيرة . لأن هذه القضبان من شأنها حبس الماء وطمه » فكتمه وممنع . 
تفوذه الى آساس البناء الذى يقام فوتها . على أننى » مع ذلك » سعيت لتحقيق هذه الكلءة عن فسحة 
معتمدة لآبن عساك» ولكن على غير طائل » لعدم وجحود أثر صديح ها بخزائن «عسر ٠‏ فاضطررت 
لمراجعة الطبغة التى مسخها بعضهم وشوهها وخلط كلامه بكلام مؤلفها و بثر منها ما بئرء ووصلت به 
ا العم وعلى الأمانة » بل عدم التبذيب الى إبرازها للناس بهذه الحابة مع نعتها به ”*تهذيب 
تاديج. ابن عساكر “ ٠‏ فوجدتٌ الكلية النى نحن بصددها ** جؤان » ٠‏ لخمدت الله على عدم 
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وصول التشو به والتحر يف والتصحيف والمسخ والغلط الىهذه الكلبة يا وصل الى غيرها ما لابعد 
ولايحصى ٠.‏ دعل ذلك يجب تصحيح كلة ”:بحران» بير ”جحفان © 7 

بينها (بدلا من) بينه.ما الموجودة بصيذة المانى فىنسخة الأم [اللهم إلا أنيقال أن”” ينهم“ 
هى الفصل بين *”الاقباء المعقودة'“ من جهة وبين ””العمد'' من جهة أخرى ٠‏ وفيه تعسف] * 

بصنعة القوط ٠‏ [ و بمثل ذلك يصحح المامش ] 

ور 

لم بعد [ هذا الضبط أفضل] 

و 08 : 

المعينى (بضم الي » لا فتحها ٠‏ نسبة الى معين الدين » من رجالات الدولنين الاو ريةوالصلاحية) ٠‏ 

0 0 الرملة ٠‏ هذا ورد اسمها فى الأصل بالناءالناة الأوقية ويعيئة 

١و‎ 

المبى للمجهول ٠‏ والصحيج أنه بالباء آخر ا حروف 7< فى »» ٠رهى‏ فى عصرنا هذا من أعمال غزة. 

دفال ياقوت إنه يليد قرب الرملة فيه قبر صعابى» يقول بعضهم هو قب رأبي شريرة ؛ و يعضوم 
يقول قبرعبد الله بن أبى مرح ٠‏ 

لاتق » فهى عل مافى ياقوث بلدة بحوران من أعمال دمشق ٠‏ قال التابغة + 

عو 5 1 
فلا زاك قر بين تبنى وجادم عله كن الو 0 ودابل 
ديت ونان وعرفا زرا »« سأددى له من نير ما قال فال 

والبيت الأثّل وحده رواه المخصص ( ج ١٠١‏ ص8 ١‏ عما أنشده سيبويه » ولكنه جعسل 

”نطلل بدل ”جود“ ٠‏ وه وأفضل ٠‏ 


فى الأصل : ”وقيل إن مدينة دقيانوس ويقال إن مدبمة دقبانوس هى 


طليطلة؟» . 
تخيات أن الكلام فيه تكرار ٠.‏ لذلك حذفت اجلدلة الأول » أثناء الطبع» ونبيت على ذلك 
اله 


بيد أننا اذا وضعنائ” إن| © بدل ** إن > الأولى لآستقام الكلام ماما ٠‏ اذ يكون على هذه 
الصورة : ””وقيل اها مديئة دقيانوس»ويقال ان مدينة دقيانوسهى طليطلة»؛ 
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وذاك لأن بعض المؤرخين يقولون إنأسس ( أفسس) 1701:1059 هى مدينة دقيازوس » مضطهد 
أحعاب الكهف » و بعضهم يقول إنبا طليطلة بالأندلس - 

ونحق هذا الكحّاب بحث واسع باللغة الفرنسية عن ” الكهف واارة قم ““ من الوججهتين 
التاريخية والمغرافية » عن بميع الام كن التى زعم أهلها انهما بها ٠‏ 

قرية إن يلى> تعرف فى أيامنا هذه باسم * ريل > بالدال المهملة فى آخره ٠‏ وهى الآن 
من أعمال جبل محلو التابع لحكومة شرق الأردن العربى ٠‏ وكانت فى أيام الحسكومة العئانية عاصمة 
لقضاء حلون ٠‏ و بها مسجد وسراى (بزيتسنة 4 88 ٠ )١‏ ومناخها طيب » وها مستشرف بديع على 
الصحراء » يمتد شرقا لغاية بادية الشام و يطل من امنوب وابكنوب الشرق على جبل عملون بغاباته 
التى يتكائف فيها ثجر البلوط العتيق . وفى ساحتها حوض بملا"ه المطر ٠‏ فيسئق منه أهلها ‏ على طول 
السنة ٠‏ وهى قائمة على موقع المدينة القديمة ”” أر باد “* (18ودانتلق) ٠.‏ وسكائها قبل الخرب العامة 
زحاء 8٠ ٠‏ انسمة» وهم الآن أ كثر عددا : 

وإنما جعلها الاتراك *< إر بل » بالدال المهملة للتمييز ينها وبين مدينة ** إر بل © الشميرة 
(.1198وناحق ,اأنانحق ,10:11 )بأ رض الموصل ٠‏ كافعلوافى ممص الى بطرا باس الغرب فسموها 
0 وكا فعلوا بمديئة نصيبين بولاية حلب فسموها زيب » مييزا ها عرن. نصيبين 
الى بالعراق ٠‏ 

سيلون ٠.‏ تعرف الآن عند أهل فلسطين باسم “سيلة الظهر" . 

كفر بريك (بالباء الموحدة) . لاا وردت فىنسحة الأ بالتاء الفوقية : ”2 كفر ثرريك©>. 
وهى قرية بفلسطين ٠‏ 


ات 1 0 
سو بل [وهوأيضا ”شو بل“ الذى تسميه التوراة ”تو بال قاين | : 


# 
هن وشهر [وهو ”مو جهر» عند الفرس والترك] ٠‏ وليس متوشهر (بالناء)تها فى نسخة الأم ٠‏ 
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تصويبات وتصحيحات 


أورد الناتع آسم ملك الفرس ص تين متواليتين هكذا : سورا فى [[ سين مهملة فى أتله فوقها 
5 9 3 و 
ضفة | . وصعته على ماسميه العرب ”بي وراسب» وأما الفرس فيسمونه : لمراسب ٠‏ 

روى المؤلف عن البكرى الاندلسى أن للصابئة دنا ران فى باب الرقة يعرف معلئيشا ٠.‏ 

فرأيت الرجوع الى عل صديق العلامة الفاضل الأب أن_تاس الكومل » العروف بالتحقيق 
والتدقيق فى مثل هذه الموضوعات ٠‏ فكرم وأفادنى بما نصه : 

م 

كلية مصحفة من “”معلنيئا» . وهذه منحوته من الإرمية ... وتقرأ (بيت اثا) أى 
هيكل الاصنام ٠‏ وقد أ كد لى بعض علاء الصابئة اسخاليين ان هذا الميكل وارد ذ كره فى كتهم 
بام ” يليا “» و يعنى أيضا بحل الضحية أو امرّقة و يت الصم الأعلى ٠‏ اه 

مر ا 
0 رباد رداك ناعم الوم المذرافى ٠‏ لأن بلاد اشلط] فى الى الصين © وأما 
السخدفت شرق الهند ٠.‏ وشتان !١‏ بينهما ! فلاعكن أن يكون صن الما الحجوج اليه الذى فى خباية 
الشرق المتشاهل » قر ببا من بلاد السند ٠‏ يك كد ذلك ما أورده المؤلف نقسه فى ص 0غ س١‏ 

رمخ 5 

الغزية [ يشير إلى بلاد الغز | ٠‏ 

أرض الأزير. هكذا ورد فى نسخة الأم ٠‏ وقد أ كثرت من البحث عن هذا اللأز بر» 
فم أهتد اليه ٠‏ وعندى انه يحرف عن الغدير» لمر هنا لك كم عليه المؤلف (ص م 
س اروص 5م؟س١).‏ 

مديئة يحرش , هكذا ضبعلها فى ذسخة الأم بشم اليم ٠‏ وهو غير صواب» اللهم إلا فيا يتعلاق 
ببإد بالمن ٠‏ أما الذى نحن بصدده وهو الممدينة الأثرية التى يتكلم عنما المؤاف » والى هى الآن 


تابعسة لامارة الشرق العربى فيا وراء الأردنَ ٠‏ » فهى جرش ( بفتح أله وثانيه ) ولا يزال أهل 


١‏ ناك لالت شرك العامة لتر لك قلف رين اللاي ركاه 
ا م 3 ال 8 


(5) دم ل ريه » وقد اضطررت لاشماطا » مع الاسفب 


الشديد» لعدم وحود شىء مئها فى دور الطباعة بمصر ٠‏ 




















ل 
تصو يبأت وتصحيحات 


في الأضل :””وتثنى تأبنى؟ ٠‏ أهمل النامم التاء الثائية فى صدر الكابة الأولى ٠‏ فبجب التصحيح 
سلا ملاظ 


هكزا : ود ونتثنى ا" 5 

أسرات (بالسين المهملة) بمع سرب للقناة فى جوف الأرض ٠‏ ووضع النقط فى نسخة 
الأم فوق الشين المعجمة غلط ٠‏ 

هده 0 

1م 17 :و2 

9 ده يرم عه 5" 

رواية ”” النقائض “2 : وشا سج وجلاجله . [والكرج: الل . والوثى » معروف] 

وكانا 0 (لا : كاونا) 

فى الأصل : ” فوجه المب) عشرين دنا شرابا ومائة دجاجة وعثر بين حملا وبامح 
ا 

فأرّلا 011 ” الما “ يجب جعلها 2د الينا »“ يا يحتمه السياق ٠‏ لان الكلام عن رجلين » 
أحدها حظة وهو الماكى القصة والمتعم للرواية عن نفسه وصاحبه : 

5ه مامح “» عليها فى نسخة الأم نقطةمن المداد جعلتى أتخيل أن المزلف ضرب 
عليه بالقلم ٠‏ فاذلك أهملتها فالطبع » لا سها وائنى لم أفهم ا معنى وقتئذ ٠‏ لكن الأمانة أوجبت على 
المراجعة عنها والتدقيق فيها ٠‏ وقد وجدت أن.صاحب القاموس أشار فى مادة (ن ب ج) الى أن 
3 لبج » د "روي" لك اراق للكت 1 ا و ارا 
أى من نوع الثقل ٠‏ ديكون ابن فضل الله قد أراد الرجوع عن جمع المع (نباح) لعدم وروده » 
فضرب على الكاءة ثم سها عن وضع الكلبة الواردة فى كتب الغة؛ أو يكون أراد أن يضع بدها 

كبة *أطياق “ وهي الي آستعملها هو فى ترجمة الآع بأحكام الله » إذ مس برجل من أهل مصر 
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تصو بات وتصحيحات 


واقف عل ستان له فاستسقاه . فليا شرب» قال الرجل : أطمعتنى فى السؤال يا أمير المؤمنين ٠‏ 
وطلب منه النزول عليه » وقدم له و بديشه أشياء كثيرة تجل عن الوصف ©» منها ماثة طيق فا كهة ٠‏ 


هذا واستعال الأطباق الفا كهة معهود أيضا فى بغداد ٠‏ فقد روى الم رون وأهل الأدب 
أنعبدالملك بن صا أهدى طارون الرشيد فا كهة فى أطياق خيزران » وسماها فكّابه الى اتلليفة 
” أطباق القضبان > آحتشاما منتسمية الثىء بأممه . لأن أم الرشيدكان اممها الديزران (انظر 
مطالع البدور جاص وم). 
على أن كاب بغداد قد أستعملوا الكدة التى نين بصددها ٠‏ فقد ورد فكاب الموشى (طبع ليدن » 
ص 4 ه) مانصه ”والتبانييج المنضدة بأنواع الر ياحين'* و وردت فىلسحة أخرى : البنانيج ٠‏ 
وعندى أنها مصحفة عن نايج 34 تبابيج 
فيه : : 
العمر (بضم أله وسكون ثائيه» بمعنى الدير الكبير) ٠‏ 
الزنانير 5 أوردها الناعم هذه الحروف ف قول الشاعس 0 
”وها مثل الزنازير محفو * ف بزهى الخيرى والحوذان© 
وأنت تعل أشالهار لابب بالزن نير بل بالدنانير ٠‏ فقد روى المؤلف نفسه (فى صفحة ١0م‏ 
س )١‏ قول الصلاح الصفدى : 
ا م 2 فك ات ارعا إلا ينا 
كا روى قول الخالدى (ص 5و ؟ س هو) 
وقد نقط الزه خد الربى * بره ويدسارة 
ونضيف إلى ذلك قول ألى نواس : 


زه ةعند زه عند أخرى *« كآقتران الدنيار بالدينار 
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تصوببأت وتصحيحات 


٠‏ معل ذلك يجب تصحيح *”الزنانير> ب ” الدنانير»» 
الهم الا اذا قبل ا نالشاعى أراد *”الزنا ذبر»» لنوع من الذباب » صغار» تتكون فى الحشوش » 
أى المواضع التى يذهب الناس اليها فىالبساتين و بين مجتمع النخيل » لقضاء الحاجة ٠‏ وذلك بعيد وغير 
مقبول ٠‏ ولقائل أن يذهب الى انه أراد “الزنابير» أى تلك الذبابات اللساعة المعسروفة باسم 
الدبابير ٠‏ فتى برقشتها ما قد يسوغ معه مثل ذلك الرأى ٠‏ ولكنتى أوثر””الد تازير» 
أورد الناج اليبت هكزا : 
ونعيم بوصل هن كنت أهوى : قد تبدلته ببؤس العتاب 
3 «الذى أراه أنه أراد” الغياب > بالغين المعجمة والياء آخر الحروف ٠‏ لأن الشاعى يقابل به 
ما كان له من نعي نعي الوصل ٠‏ لقدكان يصح أن تقترّح كلبة *” العذاب “* ولكن الشاعى أستع.لها 
فى البيت التالى لتاليه ٠‏ فضلا عن أن 23 العتاب » لا ””بوس» فيه ٠‏ وقد يجوز أن يكون اراد 


“العقاب» لما وقع عليه من الظل + 
ره الى : 
يرم لى الرجوان ٠.‏ (هذا هوالضبط الصحيح) ٠‏ 
و شه 
بقطر بل 7 (هذا هو الضبط الصحيح) 5 
ا كه [بضم القاف » نسبة لقرية بين بغداد وعكبرا » مشهورة بحاناتها وتمورها ابليدة | . 
أ كثرت البحث والنسال عن أصل لفظة *”ماشوش» . فل أظفر الا ن بطائل ٠وقد‏ أفادنى 


| العلامة الاب أنستاس الكومل امب ما رواه الشابشئ هوخرافة ٠‏ ولا مانع عندى من الانضهام 


0002221 الراك ل لسن ان لله رسكل د ارات 11 رن‎ ١ 





أيضا ما يضارع هذه الأشنوعة الى الدروز بلبناث وحورات » والى الانصارية والنصير ية (أتباع 











صفحة 


ا 


5186 


1815 


ليا 


وادنا 








تصوببات وتصحيحات 


الشيخ نصير ) بولاية حلب وخاصة بناحية انطا كية » والى الامماعيلية المتوطنين بناحية القدموس 


بقضاء قلعة المرقب من بلاد سورية ٠‏ 


الصبوح (فتح الصاد) ٠‏ 
جناحا (بالنون) ٠‏ 


علدى أن الأصوت رقاية لبي هكزا : 
بريةشتاتها) 4 بحرية فيا المصايف 
فان الناس بتطلبون الاصطياف بجوار البحار» كا هو مألوف منذ قدي الزمان ٠‏ 
ررد ف اسل ”يجوز العيس أبو المندى» مع وضع كسرة تحت العين المهملة ٠‏ ولا معنى 
اذلك ٠‏ بل لابد أن يكون الصواب *” يجوز اعرش أبوالهندي” . والرجل على ماع فنا به صاحب 
الأغانى (ج )١ ١‏ والنوبرى (نباية الأرب ج ؛ صه 4 فتوغى افية) هو عبد المؤمن بن عبد القدوس 
ابن شيث بن ربعى الير بوعى ٠‏ كان من المستهتر ين بشرب اندر . ح مع نصربن سيار فقال له نصر؛ 
إنك بفناء .بيت الله الحرام » ومحل حرمة ! فدع الشراب ! فهاهو إلا أن زال عنه صاحبه » حتى 
وضع الشراب وجعل ييكى » و يقول : 
رضيع مدام فارق الراح رو-ه : فظلٌ عليها مستهل المدامع 
أديرا عل الكاس » إفى فقدتها د > فقدالمفطوم در المراضع ! 
وس" به نصر بن سيار» وهو يميل سكرا » فقال له أفسدت شرفك ! فقال لولم أفسد شرفى» لم 
تكن أنت اليوم والى شتراسان ٠‏ (وانظر ص * "م من هذا الككّاب » وص١ ١‏ من””حابة الكريت»* 


طبع بولاق) 


وقدر 
9 











| * 








ددارث نب الأبطا »» ل عت بل الثُرب 
هكذا فى الأصل”*الأبطال6. ولاششك أن ذلك باطل » ومن هفوات النائخ . لأن المقام يمن 
ل ل ل ليث 
ديجوز أن يكون الشاعى أراد الأأنطال أى أقداح انخمر ٠‏ وذاك أقرب رمم الحروف » ولكننى 
أتمسك ب ”*الإأرطال لا سيا وان الولف قد استعمل هذا الافظ فقال #فثر ينا بالأرطال» 


(ص ١08‏ س م) ؟ 7 فاسقنى رطلا» (ص ١8م‏ س م١‏ ء صن 0مس م 0 ه) 
على أدجه أعمار * على قشب عل كت 
هكذا كتب النائخ . ولا معنى الأعمار هنا ٠‏ بل هى * أقار» ياسيدى ٠‏ وعلى ذلك يجب 
رداية اليبت على ”” الوجه“ الآتى : 
عل امس أفار» س لنب بر كب 


تراك (أراء الهملة بض الناء» بمعنى هل ترى تفسك؟) ٠‏ 


لد (إبضم أله وكس ثالله) . 


تأحراها (سكون اليم ) . 
غوارب (بالمعجمة) ٠‏ لا (عوارب بالعين المهملة) ٠‏ 
بط البنفسج ...... تساف >< صصون آس وخير يات تفاح 
سقتطت كلة من الشعرلم بكنيبا النائخ ولعلها ”الذمسر بن 6 أو ما على هذا الوزان . فتكون رواية 
البيت على هذا المثال ٠‏ 
شط البنفسج والتسرين يد ى صونف آس وخبر يات تفاح 


يالل أعل ٠‏ 











١54م‎ 








تصو ببسأت وتصحيحات 


2# 
الطيبوث ٠‏ لفظة إرمية » وهى بلسانهم ... (وتلفظ طيبوةا بثاء مثلثة فى الآخر) . وهى عند 


نصارى اليعاقبسة أصحاب دير القيارة : *”” مادّة وى أو نؤخذ من زيت قد صل عليه مطرائهم 
وباركه » وقد أضيف اليه نثىء من الماء وقليل من تراب رفات أحد الأئمة فى القداسة ٠‏ 

وكان المق فى تعريها الطيبوت بتاء مثناة فى الآخى ٠‏ لكن العرب عرربوا ما كان على وزن 
تلوت بفتح الأول والثانى بتاء مثناة ٠‏ فقالوا : ملكوت وجيروت وعفاموت وسلكوت ٠‏ وعرربوا 
ما كاستب على قَعُلوت باسكان الثانى بثاء مثلثة فى الآخر فقالوا : باعوث وراعوث وطيبوث ٠‏ وقد 
خالفوها » لناسوت ولاهوت » وحيوت» وياقوت ٠‏ 


(للا ب أفستاس الكرمل) 

ااسسرين ( بكسرالنون) - 

0 

زناره (يغم الزاى) ٠‏ 

5-27 هذه ريانة ان قشل ان رتدقلت ‏ اطاء. ان اترت ناه عر 
07 باسم البلد ٠‏ فلهعرفة القبيقة فى عصرنا الحاضر» استفهدت «رى. الحقق المدقق الأب 
اناي اليل » فكتب لى : ل يكن حر من الاجما بامم مر عسكا وانما هو ح كسك 
( بكافين «فتوحتين يتوسطهما سين مهملة وفى الآنتوراء مهملة ) ٠‏ والممركلية إرمية معناها الدير 
الواسع » يكون للرهبان ٠‏ اه 

ا : إبفتح النون واشكاء المعجمة) » بمعنى معاطاة الشراب بين الندانى ٠‏ 


(*) أهملت رم الحروف الإزموة التى كتنها لى الأب الفاضل » لعدم وبجود شىء مثها بدور 


الطباعة فى مصر ٠‏ 











ضفحة | سطر 
ل لكا نأ 

| 

1 
60 
310 
10 








كتب الناستم : 
وبرية وغناء : ذى يزول يها * ست السقع » وذا يحل به البصر 

وأنا أظن أن المحنى ستقيم تماما » إذا غبرنا الضمائر» ورو ينا البيت على الوجه الآ تى : 

يبه وفناء : ذا يزوك به * سقمالنقم » دذى جل مها ابعر 
لأن الغناء مث يل للسقم » رك ا له الع كا ال 1 7 
أديك (كسرالام) ٠‏ 
الأساء بعضما ببعض (لا ببعضها) ٠‏ 
روى المؤلف عن أبى الفرج الأصفهانى أرب النعان بن المنذركان بعد قضاء الصلاة فى دير 

الاج» يتصرف الى مستشرفه عل النجب ٠‏ 


فيفهم من ذلك أنه كان يركب النوق السر بعة أو الأفراس الك يمة: إلى ذلك المستشرف ٠‏ وهو 
كلام قد يكون وجبها » اولا ما فيه من الابيام فيا يتعلق بتعيين المكان» ولولا أنه لا معنى لأن 


يكون مستشرف الملك من البءد عن قصره بحيث يحتاج الى النجب لاوصول اليه ٠‏ 


ال ام أعثر عل كاب الديارات لأنى الفرج» لتثقيف هسذه الكلمة 
(التجب) ٠.‏ واطكابة غيرواردة فى الأغانى ٠‏ 
3 2 
وإننى أتخيل انها محرفة عن (النجف) ٠‏ 
وذلك لقرب الننجفف من اليرة عاصة النعمان » ولأنه أزض عالية » فيكون المستشرف فوقها ٠‏ 


وهوما يلبق بالملك كا سراق بوانه 4 











1 


1 


1 


1 
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تص و يبأت وتصحيحات 


ا ل ل لك ال لل ل يك 0 
ب المنذ رعلى طرفه (ص 0م س 1١ 6٠١‏ وص ١‏ ابماس ١4‏ 0١م‏ س ١١‏ من هذاالكّاب) . 

وفضلا عن ذلك » فقد ذر المؤلف أسف ديارات الأساقف تشرف على النجف دعل 
الظه كله » وأن الصعود إلها يكون من أسفله فى تمسين درجة الى سطح أفيح فيه اكورنق 
والسدير (أنفار ص 5م ١‏ 45 ؟ منهذا الكَاب وانظرديارات الأساقف فى معجم ياقوت) ٠‏ 

أعنابه (:النون فى وسطه) ٠‏ هذا هو الصواب» وليس : أعتتايه » كا فى نسخة الأم ٠.‏ كيف 
لاء والمصنف قد عرفنا عن كثّرة الكروم حول ذلك الدير؟ أما جلوس الندمان بين الإأعتاب »> 
فلا محل لمن الاعر اب » فضلا عن أن هذا المع سقيم لا نستعءله إلا العامة . ومثل ابن فضل الله 
50 يول ” العتبات “» 3 


ل 1 كا انر ساد تمر رظنا رص نكال 
الارج 5 50 2 
2 8 و 5 
شك (بصيغة المذى المبى للجهول اشارة الى القيد) ٠‏ وليس : شدّت » ك فى نسخة الأم 
0 رهم > سحاب بأخبار الرياض كفيل 


على أن السحاب لا يتكفل إلا ثب إحياء» الرياض » لارأيارها ٠‏ و الأأخبار- إن م 


ك ا ار يان للدم ٠‏ لذلك يجب وضع ”2 إحراء ©“ بدلا من *” ألخيار»» 


الواردة فى نسخة الأم ٠‏ 


جنة الزيدانى : وهى-ديقة كبيرة جدًا بالقرب مندمشق ولاتزال يانعة » ومنها تصدر الفواكه 


الكيرة الى مصر وذيرها ٠‏ وغلط النائتةينى الأم إذ جعلها “#جبة6؟ بالباء المنقوطة بواحدة) ٠‏ 


أنا جبة عسال» فبالباء ثانى الحروف » ك فى الأصل ٠‏ 











تدكا 


57 


ان 


ونا 


يض 


0 








0 د 
. تصو ببأت وتصحيحات 


تمتع (بغيرثون بعد الناء) إشارة الى كثرة الصيد فيه ٠‏ 


قال أبن فضل الله إنديرالقصيرالكائن بين مصرالقدمة وحلوا نعل '”سطح قن من بلادالفتهم»* ٠‏ 

وقلت فى الخاشية إنى لا أدرى ما يريد بقوله *” بلاد الفتيح ٠“‏ وأنا الآن أظن أنه قد يكون 
أده “الف “ ٠‏ فقد آستعملها المؤتخون فى ذ, الطر يق بين الفسطاط وبين عين شمس ٠‏ قال 
الكندى فى كاب الولاة والقضاة ( طبع اوئدرة » ص 0م ؟ ) : ”” واقبلوا إلى الفسطاط » فعس 
مد بن تكين من بركة المعافر إلى الفي“" ٠‏ وهذه البركةهى الى عرفت ببركة الحبش » على ما ذاكره 
المقريزى فى الخطط » فىكلامه عل البرك ٠‏ 


وذلك الدير يعرف الآن بامم دير العريان : 


در أبوصلاح الارمنى زلا أبو صا 5 كتبته أنا غاطا) 5 


وه 


عمر (بضم العين» بمعنى الدير الكبير) ٠‏ 

””وضرت الاطلاب مزينة الترك"؟ ٠‏ هكذا وردت هذه العبارة فى نسحة الأم : 

وقد عقبت عايها فى ذيل الصفحة بما يفيد احيّال سقوط كبة رر بأبناء » لكون املد هكذا 
”مز ينة بأبناء الريك وجياد الخيل"؟ . 


بيد أن بعد إنعام النار» أتحخيل أن الناحخ غيركلية رر البرك م (لأنه لم يفهمها) بكلة ررالثرك» . 
د البرك كانة تركية كانت فاشسية الآستمال بمصبر» على عهد الماليك ٠‏ ومعناها السلاح ٠‏ وكثيرا 
ما يستعملها المؤرخون لذلك العهد . و يكون المعنى أن *” الاطلاب مرت مزينة أسلحتها وخيلها 


ره 
الحيدة “.م الطاب (بشم الطاء) جماعة من اجنود يكونون فى خدمة الامير ٠‏ 


و 
الهاج (يضم الكاف لاكنرها) ٠‏ نوع من الاب كان معروفا بمصر ؟ ولا يزال مستعملا بصعيدها 
وفى بلاد فلسطين » ولا سيا بإد الخليل ابراهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
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